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منوعاتشؤون عربية

أخيرةثقافة

والعراق افغانسـتان  بعد  جهادي  حشد  أكبر  محمد عساف: فرحة الفلسطينيين الاولى منذ النكبة!سورية 

ــي اوروبـــاجريمـــة الانـــوثة بمجتمعات تتنفس تقاليد بالية ــاق ف ــش الــبــريــطــانــيــون اســـوأ ع
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■ دمشـق ـ بيـروت ـ واشنطـن ـ موسكـو ـ وكـالات: 
أعلـن مقاتلو المعارضـة السورية الجمعـة تلقيهم دفعات 
مـن «الاسلحة الحديثـة» التي من شأنهـا ان «تغير شكل 
المعركـة» مع القوات النظامية، فـي الوقت الذي اعلن فيه 
العقيـد عبد الجبـار العكيدي، رئيس المجلـس العسكري 
الثـوري في حلـب وأحد الاعضـاء البارزين فـي مجلس 
القيـادة العسكريـة العليـا لهيئـة الاركـان فـي الجيـش 
السوري الحر، استقالته من مجلس القيادة، متحدثا عن 

«سقوط» الاخير في نظر «غالبية الثوار».
جـاء ذلك فيما قـال الرئيس الروسـي فلاديمير بوتين 
الجمعـة إن روسيـا قلقـة مـن حـدوث فـراغ سياسي في 
سوريـة يشغله المتشددون إذا تـرك الرئيس بشار الأسد 

السلطة الآن.
وقـال بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة 
الألمانيـة أنجيـلا ميركل «نحن قلقون مـن احتمال حدوث 
فراغ سياسي في سورية فـي حال اتخاذ بعض القرارات 

الآن بخصوص تغيير الحكومة في سورية.»
وأضـاف «يرحل الأسد اليوم ويحدث فراغ سياسي - 
فمـن سيملأه؟ ربمـا... المنظمات الإرهابيـة.. لا أحد يريد 
هـذا .. لكن كيـف يمكن تجنبه؟ في النهايـة هم مسلحون 
وينحون للعنف.» وقال بوتين إن الحل الوحيد هو مؤتمر 

سلام دولي تريد الولايات المتحدة وروسيا عقده.
وتأتي استقالة العكيدي بعد نحو اسبوعين من اتخاذ 
المجلـس قـرارا بفصـل العكيـدي مـن منصبـه فـي قيادة 
المجلـس العسكـري في حلـب، بحسب ما افـاد مصدر في 

الجيش السوري الحر.
الضغـوط  «حجـم  بــ  الاستقالـة  العكيـدي  وعلـل 
والمسؤولية الكبيرة في قيادة المجلس العسكري الثوري 
في محافظة حلـب، وبسبب بعض التصرفات الصبيانية 
لبعـض اعضـاء مجلس القيـادة العسكريـة العليا لهيئة 
الاركان (التي يرأسها اللواء سليم ادريس)، وانشغالهم 

فقط بالثرثرة والمناصب والسفر».
السياسـي  المنسـق  قـال  التسليـح  صعيـد  وعلـى 
والاعلامـي للجيش السوري الحر لؤي مقداد، في اتصال 
هاتفي «تسلمنا دفعات من الاسلحة الحديثة، منها بعض 
الاسلحة التي طلبناها، ومنها بعض الاسلحة التي نعتقد 
انهـا ستغير مـن شكل المعركـة» في مواجهة قـوات نظام 

الرئيس السوري بشار الاسد.
واضـاف «بدأنـا بتسليمها (هذه الاسلحـة) للمقاتلين 
على الجبهات، وستكون بعهدة ضباط محترفين ومقاتلين 

من الجيش السوري الحر».
واكـد ان «بعض هـذه الاسلحة وصـل، والباقي خلال 

ايام سيصل الى الجيش السوري الحر.
وذكر بـأن المعارضة السورية تطالـب بالحصول على 
«أسلحة رادعة» لمواجهة القوة النارية للقوات النظامية، 
مشيـرا الى ان ذلك يشمل «مضـادات للطيران ومضادات 
للـدروع وذخائـر منوعـة»، مـن دون ان يقـدم تفاصيـل 
اضافية. ويأتي هـذا الاعلان عشية اجتماع السبت لدول 
«اصدقاء الشعب السوري» في الدوحة، يخصص لبحث 
المساعـدات التي ستقـدم الى المعارضـة السورية، ومنها 

المساعدات العسكرية.
وامتنعـت الـدول الغربيـة حتـى تاريخـه عـن توفير 
اسلحـة نوعيـة لمقاتلـي المعارضة خوفا مـن سقوطها في 

ايدي مقاتلين اسلاميين متشددين يحاربون في سورية.
لكـن التقـدم الميدانـي الـذي حققتـه اخيـرا القـوات 
النظامية السورية مدعومـة بحزب الله اللبناني لا سيما 
من خـلال استعادة منطقة القصيـر الاستراتيجية وسط 
سوريـة، دفـع ببعض الـدول الغربيـة لا سيمـا الولايات 
المتحـدة، الى تعديـل موقفهـا والاعلان عن تقـديم «دعم 

عسكري» للمعارضة.
وتوجه وزير الخارجية الامريكي جون كيري الجمعة 
الـى قطر في مهمـة تهدف الى التنسيق مـع الحلفاء حول 
الخطـوات المقبلـة فـي سوريـة فيمـا تـدرس الولايـات 

المتحـدة الـى اي حـد يمكنهـا المضـي فـي خطتهـا تزويد 
مقاتلـي المعارضـة السوريـة بأسلحـة. كما توجـه وزير 
الخارجيـة المصـري محمد كامل عمرو مسـاء الجمعة إلى 

الدوحة للمشاركة في مؤتمر اصدقاء سورية.
وذكـر تقريـر اخبـاري ان تركيـا والولايـات المتحـدة 
كثفتـا الحوار السياسـي والعسكري من اجـل التخطيط 
الاستراتيجـي لنقل الاسلحة الامريكية للجيش السوري 
المعارضـة  بتزويـد  واشنطـن  قـرار  عقـب  وذلـك  الحـر 

بالاسلحة، حسب ما نقلت صحيفة «حرييت» التركية.
وعلـى الصعيـد الاستخباراتـي والعسكـري، يجرى 
خبـراء فنيون من الدولتين محادثـات مكثفة لاستكشاف 
افضـل السبل لنقل الاسلحـة الامريكية للجيش السوري 
الحـر . ويشارك بعض ممثلـي المعارضة المسلحة في هذه 

الاجتماعات.
ميدانيـا، قصفت القـوات النظاميـة السورية الجمعة 
حي القابون في شمال شرق دمشق تمهيدا لاقتحام الحي 
وطرد مقاتلي المعارضـة، بحسب ما ذكر المرصد السوري 
لحقوق الانسان. وتحاول القوات النظامية منذ الاربعاء 
السيطرة على جيـوب للمقاتلين المعارضـين على اطراف 

دمشق، لا سيما في الشرق والشمال الشرقي.
(تفاصيل ص 4 و5)

منصة في بلونة المسيحية أطلق منها صواريخ غراد ولم يُعرَف الهدف هل الضاحية أم قصر بعبدا؟

لبنان: شبح الفتنة تنقّل بين المناطق وقطع طرقات تضامنا مع عرسال
الأسير أرجأ تحركه الاثنين ضد شقق حزب الله... وسليمان يلاحق قانصوه

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
بعـد فترة قصيرة على اطلاق صواريخ على الضاحية 
الجنوبيـة مـن منطقـة عيتـات الدرزيـة في الجبـل، عثر 
الجمعـة على منصتـين خشبيتين لإطـلاق الصواريخ في 
بلـدة بلونـة المسيحيـة فـي قضاء كسـروان واحـدة مع 
صـاروخ غـراد من عيـار 122 وأخـرى خاليـة. وتبيّن أن 
دوي الانفجـار الـذي سمع فـي منطقة عاريـا - الجمهور 
ناجـم عـن انفجـار الصـاروخ في الجـو بعـد اصطدامه 

بخطوط التوتر العالي في المنطقة.
وعلى الأثر، طوّق الجيش اللبناني المنطقة بشكل كامل، 
فيما لم تتبنّ أي جهة المسؤولية عن اطلاق الصاروخ الذي 
لم تُعرَف وجهتـه وإن كان يستهدف الضاحية الجنوبية 
أو أنـه يستهـدف وزارة الدفـاع او القصـر الجمهـوري 
كرسالة لرئيـس الجمهورية العماد ميشـال سليمان بعد 

مواقفـه الاخيرة وتقديمه شبه شكـوى الى الامم المتحدة 
والجامعة العربية ضد الاعتداءات السورية.

وأوضح مصدر أمنـي «أن المكان المستهدف غير واضح 
مـن صواريـخ بلونة ومـن نصبهـا لا يكترث ايـن تسقط 
وهدفـه ترهيبي»، في وقت بـدا أن اختيـار منطقة بلونة 
لاطـلاق الصواريخ هدفـه التعمية على الجهـة التي تقف 

وراءه.
الـى ذلـك تبقـى المخـاوف مـن شبـح الفتنـة المذهبية 
مسيطـرة علـى المشهـد اللبنانـي في ظـل استمـرار حال 
الفلتان الامني ومظاهر قطع الطرقات المتنقل في البقاعين 
الشمالـي والاوسـط وصـولاً الى بيـروت. ورغـم نجاح 
القوى الامنية قبل ظهر الجمعـة بفتح آخر طريق مقطوع 
في بلدة سعدنايل إلا أن التوتر لايزال مخيماً ولاسيما مع 
إطلاق مجموعة مسلحة النار الجمعة على مراكز للجيش 
اللبناني فـي مجدل عنجر والمصنع وعـرب الفاعور. وقد 

أكـدت قيـادة الجيش «عـدم تهاونهـا في التصـدي بقوة 
للخارجيـة على القانون»، داعيـة «المواطنين الى الهدوء 

وعدم الانجرار وراء الشائعات والعصبيات».
وكـان قضى المواطن محمد أحمـد أبو عباس من أهالي 
بلـدة مجـدل عنجر الـذي اصيـب بجروح خطـرة خلال 
اعتصـام عنـد نقطـة المصنع تضامنـاً مع اهالـي عرسال. 
وسقط عـدد آخر من الجرحى خلال محاولة الجيش فتح 
الطريق.كما قطـع اهالي سعدنايل الطريـق بالاتجاهين، 

قرب الجامع، تضامناً مع عرسال وأهلها.
يذكـر انه افيـد عن تعرض ابنـاء عرسـال لاعتداءات 
حـال خروجهم مـن منطقتهم، وسجل عـدد من الحوادث 

في هذا الاتجاه في الساعات والايام الماضية.
ومسـاء الخميس قطعت طرق المصنـع ـ راشيا ورياق 
ـ الفاعـور وطريـق المـرج تضامنـاً مـع اهالـي عرسـال. 
كما قطعـت طـرق المدينـة الرياضيـة وكورنيـش المزرعة 

فـي بيـروت بالاطـارات المشتعلة.كذلـك قطعـت الطريق 
الدولية نحو العبوديـة والعريضة، وقطعت طريق حلبا 

ـ القبييات عند البيرة.
في غضون ذلك، أعلن الشيخ أحمد الاسير تمديد مهلة 
إقفـال الشقق التابعة لـ»حزب الله» فـي عبرا الى ما بعد 

الامتحانات الرسمية المقررة يوم الاثنين المقبل. 
وعلـى وقـع هـذه التطـورات الميدانيـة، طلـب رئيس 
الجمهورية ميشال سليمان مـن الوزير شكيب قرطباوي 
اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة بحـق نائـب البعـث عاصـم 
قانصـوه على خلفيـة اتهـام الرئيس بالخيانـة العظمى 
بعد ارساله مذكـرة بالخروق السورية الى الامم المتحدة 

والجامعة العربية.
الى ذلك، فقد نصاب المجلس الدستوري للمرة الرابعة 
بعـد تغيـب 3 أعضـاء منـه مـا يجعـل التمديـد للمجلس 

النيابي أمراً واقعاً.

الجنايات الدولية تؤكد إمكانية انضمام فلسطين
رئيس الوزراء الفلسطيني يسحب استقالته

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور ووليد عوض:
قـرر رئيس الوزراء الفلسطينـي رامي الحمد الله 
الجمعـة العـودة عـن استقالته اثـر لقائـه الرئيس 
الفلسطينـي محمـود عبـاس، وفـق ما اكـد مسؤول 

فلسطيني كبير.
وقال هذا المسؤول رافضا كشف هويته ان «الحمد 
اللـه التقـى الرئيس محمود عباس لمـدة ساعتين في 
مقـر الرئاسة في رام الله وان الحمد الله ابلغ عباس 

بقراره سحب استقالته».
واوضح المصدر نفسه ان اللقاء بين عباس والحمد 
الله سبقه اتصال هاتفي الخميس بين الرجلين «ادى 
الـى تهدئـة التوتر الذي نجـم عن الاستقالـة»، لافتا 
الـى ان «عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحرير 
الفلسطينية غسان الشكعة نجح في الوساطة» التي 

تولاها بين عباس والحمد الله.
واوضـح المسـؤول الفلسطينـي ان «الحمـد اللـه 
كرئيـس  لـه  ومحـددة  واضحـة  صلاحيـات  يريـد 
حكومة ولنائبي رئيس الحكومة ووفق القانون لكي 

لا يحصل تضارب او تداخل في الصلاحيات».
وافـاد مراسل فرانـس برس ان الحمـد الله غادر 
المقـر الرئاسـي الفلسطينـي فـي رام اللـه بموكبـه 
الرسمـي علما انه كان غادر مقـر الحكومة بعد تقديم 

استقالته الخميس في سيارته الخاصة.
وقـال مسـؤول فلسطينـي اخـر انه «سيتـم عقد 
لقـاء اما (السبت) او بعد (الاحد) لنقاش صلاحيات 
رئيـس الحكومة ونائبـي رئيس الحكومـة»، مشيرا 
الى ان «مبدأ العودة عـن الاستقالة تم لكن الموضوع 
يحتـاج الـى الاتفـاق علـى الصلاحيات التـي كانت 

سبب الازمة».

مـن جهـة اخـرى أعلنـت المدعيـة العامـة لمحكمة 
الجنايـات الدولية السيدة فاتو بنسـودة، أن المركز 
للمحكمـة  للانضمـام  يؤهلهـا  لفلسطـين  القانونـي 
الدوليـة، وهـو أمر مـن شأنـه أن يخـدم المخططات 
الفلسطينية التي تستند للالتحاق بمؤسسات الأمم 
المتحدة، حال فشلت جهود وزير الخارجية الأمريكية 

جون كيري في إعادة إحياء عملية السلام.
الرسميـة  الفلسطينيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«وفا» عن السيـدة بنسودة قولها خلال ندوة دولية 
عقدت فـي العاصمة التونسيـة أن الاعتراف الدولي 
بفلسطـين كدولة فـي الجمعية العامة لـلأمم المتحدة 
يـوم 29 تشريـن الثانـي (نوفمبـر) الماضـي يؤهلها 

للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية.

حارس اسرائيلي يقتل زائرا يهوديا
لانه هتف الله اكبر

 عدم تهنئة العاهل المغربي للرئيس الايراني
يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين البلدين

تركيا تهدد المانيا على خلفية موقفها من ملف الانضمام للاتحاد الاوروبي
أردوغان يطلب من وزير الداخلية إخلاء

تقسيم في 24 ساعة ويصف المحتجين بالأقلية

■ القـدس ـ ا ف ب: اردى حارس امني اسرائيلي 
الجمعـة عن طريق الخطأ على مـا يبدو زائرا يهوديا 
عنـد حائـط المبكى فـي القـدس اذ اعتقد انـه ناشط 

فلسطيني بحسب الشرطة.
وصـرح المتحـدث باسـم الشرطة ميكـي روزنفلد 
لوكالـة فرانـس بـرس «كـان هنـاك زائـر يهـودي 

اسرائيلي في منطقة المراحيض».
واضاف روزنفلد ان الزائر «هتف لسبب نجهله )
الله اكبـر( ... فسحب احد الحـراس سلاحه واطلق 
عـدة رصاصات علـى المشتبه به الـذي توفي متأثرا 
بجروحه». ووقع اطلاق النـار قبيل الساعة الثامنة 
(05,00 تغ) بينما بـدأت الساحة امام الحائط تمتلئ 

بالزوار قبل بدء نهاية الاسبوع لدى اليهود.
واغلـق المكـان امام الـزوار لمدة ساعـة على الاقل 

بعد اطلاق النار.
واضاف روزنفلـد ان الشرطة فتحـت تحقيقا في 

الموضوع وان ملابسات الحادث لم تتضح بعد.
واوضح «اننا ننظر في ماضي الحارس الذي فتح 
النـار ودوافع الرجل الذي هتف «اللـه اكبر» وعمره 

46 عاما. انه سلوك غريب فعلا».
وصرح مسؤول في اجهزة الاسعاف يدعى زئيفي 
هسـد لموقـع «ان ار جـي» ان فريقه سـارع الى المكان 

فور ورود خبر اطلاق النار.
واضـاف هسـد «عندما بلغنـا المكـان وجدناه في 
ساحـة حائـط المبكـى وقد اصيـب بطلقات فـي عدة 
اماكـن من جسـده.. مع الاسف كـل ما كـان بامكاننا 
القيـام بـه هـو اعـلان وفاتـه». وقـال روزنفلـد ان 

الشرطة فتحت تحقيقا في الموضوع.
وقـال الحـارس لمحققـي الشرطـة انـه اعتقـد ان 
الرجـل كان يخـرج شيئا من جيبه بينمـا كان يهتف 
وانـه كان علـى وشك مهاجمتـه، حسبمـا نقلت عنه 

الاذاعة العامة.

الرباط ـ «القدس العربي»:
لـم يرسل العاهـل المغربي الملك محمد السـادس حتى الآن برقية 
تهنئـة الـى الرئيس الايرانـي الجديد علي حسـن روحاني في حين 
سارع الى ذلك زعيم جبهة البوليزاريو، محمد عبد العزيز رغم عدم 

اعتراف ايران بالجبهة.
واثـار عدم تهنئة الملك محمد السـادس الرئيس الإيراني الجديد 
حسـن روحاني بعْدُ رغـم مرور عدة أيـام على فـوزه بالانتخابات 
الرئاسية في إيران السبت الماضي، تساؤلات حول طبيعة العلاقات 
المستقبليـة بـين الربـاط وطهـران فـي ظـل قطـع المغـرب علاقاتـه  
الدبلوماسيـة مع ايران فـي اذار (مارس) 2009، ابـان ازمة ايرانية 
بحرينية لم تصـل بينهما الى مستوى قطع العلاقات الدبلوماسية، 
كما ان زعماء دول الخليج ارسلوا برقيات تهنئة للرئيس روحاني، 
واشـاد العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بتصريحات 

روحاني التي أبدى فيها حرصه على تطوير العلاقات مع بلده.
وسجـل المهتمـون بالعلاقـات الايرانيـة المغربيـة ان طهـران لم 
تغيـر موقفها من النـزاع على الصحراء الغربيـة بين المغرب وجبهة 
البوليزاريـو رغم علاقاتهـا القوية مع الجزائـر، الداعمة الرئيسية 
للجبهـة، وتقاطـع مواقفهما في اكثـر من ملف ساخـن خاصة الملف 
السوري ونأي الجزائر بنفسها عن الحرب الاعلامية والدبلوماسية 

التي تشن الان على ايران.

■ أنقـرة ـ وكـالات: أعلن رئيس الـوزراء التركي 
رجـب طيـب أردوغـان الجمعة، أنـه طلب مـن وزير 
الداخليـة إخـلاء ميـدان تقسيم مـن المحتجين خلال 
24 ساعـة، واصفاً إياهم بأنهم أقليات ويعملون على 

تدمير الديمقراطية التركية. 
وقال أردوغان أمام تجمّع لحزب العدالة والتنمية 
تحت عنـوان «احتـرام الإرادة الوطنيـة» في مدينة 
قيصرية، «انتظرنا 17 يوماً. ميدان تقسيم ليس مكاناً 
للمظاهرات ومتنزه غيزي ليس مكاناً لمجموعة محتلة 
بل للجمهور. ولا يمكنكـم احتلال متنزهات .هذا ضد 
القانـون». وأعلن أنه طلب من وزيـر الداخلية معمر 
غولـر بأن «ينظـف» ميـدان تقسيم ومركـز أتاتورك 

الثقافي من المحتجين خلال 24 ساعة.
وشـدد على أن من أثاروا احتجاجات غيزي لعدم 
قدرتهم علـى تقبّل الديمقراطية ونتائج الانتخابات، 
يصفون «الحـرق والتدمير» بأنـه «الربيع التركي»، 
إلاّ أنـه اعتبـر أن الربيـع التركـي بـدأ فـي تشريـن 

الثاني/نوفمبـر 2002، أي الانتخابـات العامـة التي 
فاز فيها حزب العدالة والتنمية.

من جهـة اخرى حـذر وزيـر الشـؤون الاوروبية 
التركي اجمـان باغيس الجمعة المستشـارة الالمانية 
انغيلا ميركل من اي محاولة لعرقلة فتح فصل جديد 

من مفاوضات انضمام انقرة الى الاتحاد الاوروبي.
ان  فـي  «آمـل  الصحافيـين  امـام  باغيـس  وقـال 
تصحح الخطأ الـذي ارتكبته الاثنين (...) او ان ذلك 
سيـؤدي الى ردود فعل» في اشـارة الى قرار مرتقب 
المقبـل. واضـاف باغيـس  مـن بروكسـل الاسبـوع 
فـي تصريحـات نقلتهـا وسائـل الاعـلام التركية ان 
«تركيا ليست بلدا كـأي بلد اخر»، منتقدا ما اعتبرها 
«منـاورة انتخابيـة سهلـة» مـن جانـب ميركـل مـع 

اقتراب الانتخابات التشريعية في المانيا. 

مؤيدون لمرسي يهددون باعلان «دولة اسلامية كاملة».. ونواب ورجال اعمال يغادرون البلاد

مصر: حرب مظاهرات تستبق 30 يونيو
القاهرة - لندن ـ

«القدس العربي» أ ش أ  :
اندلعت في مصـر «حرب مظاهرات» قبل تسعة ايام 
مـن مظاهرات متوقعة تهدف الى اسقاط نظام الرئيس 
محمد مرسي، فيما تتكرس المخاوف من انفجار العنف، 

ووقوع البلاد في حالة من الفوضى والشلل. 
وتجمعت اعداد من الاسلاميـين المؤيدين لمرسي في 
مظاهـرة الجمعة، قـال المنظمون انهم بلغـوا مليونين، 
وقدرتهـم وكالـة «رويترز» بعشـرات الالاف في مدينة 
نصـر بالقاهـرة، فيما تجمع مئات مـن انصار الاعلامي 
توفيـق عكاشـة امـام وزارة الدفـاع مطالبـين بتدخـل 

الجيش لإنهاء حكم الاخوان. 
وقـال عاصـم عبـد الماجـد عضـو شـورى الجماعة 
الإسلامية وأحد مؤسسي حركة «تجرد»، إن المعارضة 
إذا ارادت إسقـاط مرسـي «سنعلنهـا إسلامية كاملة»، 
مشددا على أنه يتعاهد علـى النصرة لدين الله والأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر على حد قوله.
وأضـاف عبدالماجـد، فـي كلمتـه مـن علـى منصـة 
مليونيـة «لا للعنـف» الجمعـة أوردتهـا وكالـة أنبـاء 
الشرق الأوسط أن «علـى الجميع أن يبايع رسول الله 
اليوم ثـورة اسلامية»على النصـرة والعزة وأن يعمل 
الجميـع على نصرة دين الله»، وقال «لقد تعاهدنا على 
النصـرة في السراء والضـراء ولا نخاف في الله لومة 

لائم».
ودعا القـوى الإسلامية للتوحد بقـوة خلف رئيس 

الجمهورية المنتخب شرعيا محمد مرسي.
مليونيـة  ستنظـم  الإسلاميـة  التيـارات  إن  وقـال 
جديدة يوم الجمعة القادمة ستتجاوز أعدادها الملايين 
التـي شاركت في هذه المليونية، وتوقع أن يتم الإعلان 
فـي مليونية الاسبـوع المقبل عن وصول عـدد الموقعين 
علـى الاستمارات الخاصة بحملة تجـرد الى 20 مليون 

توقيع.
وتـرددت انباء عن عزم الاسلاميين القيام بمظاهرة 
اخـرى في الثلاثين من يونيو وهو اليوم المقرر لمظاهرة 
المعارضـين لمرسي، وهو الذي اصبـح يسمى في بعض 
وسائل الاعلام بيوم الطوفـان، ما قد ينذر باشتباكات 

عنيفة بين الجانبين.
وتصاعـدت المخاوف من انفجـار العنف بعد فتاوى 
بتكفير بعـض الدعاة للمتظاهرين ودعوة احدهم على 

الانترنت لقتلهم.
وهتفـت مسيرات في القاهرة وكفـر الشيخ تتطالب 
بتدخـل االجيش لانقاذ البـلاد، بينما قالـت تقارير ان 
تسعـة نـواب وعددا من رجـال الاعمال غـادروا البلاد 

الجمعة تحسبا للمظاهرات. 
واشارت انباء ان مرسي سيغادر مقر الرئاسة خلال 
ايام الى مكان آمن يعتقد انه مقر الحرس الجمهوري او 
قصر القبة، كما يتوقـع ان يقوم بزيارة الى لندن غداة 

المظاهرات (..).
(تفاصيل ص 3)

رئيس المجلس العسكري الثوري في حلب يستقيل وينتقد ادريس.. انباء عن تعاون امريكي تركي لنقل الاسلحة
بوتين يخشى فراغا سياسيا بعد الاسد.. والمعارضة تلقت دفعات من «الاسلحة الحديثة»

الملك محمد السادس

مؤيدو الرئيس المصري محمد مرسي اثناء مظاهرة في القاهرة الجمعة

■ القاهــرة ـ «القــدس العربي»: قــال الكاتــب الصحافي محمد حسنــين هيكل إن 
الأسابيــع الماضية اثبتت بيقــين أن نظام الرئيس محمد مرسي غير قادر إن لم يكن غير 
صالــح، مضيفا أن شهر حزيران/ يونيو الجــاري شهد ثلاث كوارث «كل واحدة منها 

تسقط النظام لوحدها» على حد قوله.
وأوضــح هيكل فــي مقابلة بعنوان «مصر إلــى أين» على قناة ســي بي سي مساء 
الخميــس أن أولى ما سماها الكوارث هي الاجتمــاع الذي بث على الهواء في الأسبوع 
الاول مــن يونيو والذي تحدث فيه مرسي مع عدد مــن السياسيين بشأن قرار إثيوبيا 

بناء سد النهضة مما قد يهدد حصة مصر المائية في نهر النيل. 
وأضــاف «إذا كان مبارك أخذ هذا البلد لحالة مــن التجريف فهذه الأوضاع أخذت 
البلــد لحالــة من التعريــة الكاملة». واتبــع هيكل قائــلا إن الخطأ الثاني الــذي ارتكبه 
مرسي هو إعلانه في الأسبوع الثاني في يونيو من قاعة المؤتمرات أن جميع الخيارات 

مفتوحــة في الأزمة مع إثيوبيــا وهو نوع من الإنذار قال إنه «يجــب ألا يقولها أحد ولا 
يملــك أحد في العالم أن يقوله ولا حتى أمريكا». وأوضح أن الخطأ الثالث الذي ارتكبه 
مرسي هو إعلانه في الأسبوع الأخير عن قطع العلاقات مع سورية، مشيرا أن الرئيس 
مرسي تجاوز فيه الخطوط المسموح بها لأي رئيس. وأضاف هيكل «لا يملك أي رئيس 
أن يتجــاوز حدود الأمــن القومي المصري الــذي يستند على العلاقــة بسورية وهي لا 
تقبل المناقشــة.. واذا خرجت مصر من التأثير على الوضــع في سورية تكون خرجت 
من اسيــا بالكامل وانحصرت في أفريقيا وهي محاطة فيها بمشاكل لا حد لها».انتقد 

هيكل توقيت إعلان مرسي عن قطع العلاقات مع سورية. 
وأشار الى انه كان يجب على الرئيس ان ينتظر ثلاثة أحداث هامة لاتخاذ قرار بشأن 
سورية وهــي القمة الدولية بحضور الولايات المتحدة وروسيــا بأيرلندا والانتخابات 

الرئاسية في إيران بالإضافة لموقف رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان.

رامي الحمد الله

هيكل: مرسي ارتكب ثلاث كوارث كل منها كفيل بإسقاط النظام
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■ عواصـم ـ وكالات: رحـب مقاتلـو حركـة طالبـان الجمعة 
باقامـة مكتـب للحركة فـي قطـر باعتبـاره اقـرارا بانجازاتهم 
الميدانيـة لكنهـم تعهـدوا مواصلة القتـال حتى انسـحاب كامل 

القوات الامريكية من افغانستان.
ويعتبر فتح المكتب في قطر بمثابة خطوة اولى نحو التوصل 
الـى اتفاق سـلام بينمـا تنتهي مهمـة الحلف الاطلسـي بقيادة 
الولايـات المتحـدة فـي اواخر العـام المقبل الا ان كابـول اتهمت 

المتمردين باتخاذ موقف حكومة في المنفى. 
وتم تعليـق الحديـث عـن عقـد لقـاء بـين الولايـات المتحدة 
ومسؤولين من طالبان وشـددت واشنطن على ان المكتب يجب 
الا يعامل بصفة سـفارة لطالبان الذي طردهم التحالف الدولي 

من الحكم في 2001. 
وقال مولى احسان الله احد مقاتلي طالبان في منطقة زيراي 
بولايـة قندهـار (جنـوب) في اتصـال هاتفي مع وكالـة فرانس 
بـرس «اننـا نرحـب بفتـح المكتب فـي قطـر ونحن مسـرورون 

لذلك». 
واضاف «مع اقامة المكتب نريد ان نقوم بمحادثات مع الاسرة 

الدولية كاي حكومة مستقلة وذات سيادة». 
وتابع احسـان الله «اننا نحقق اهدافنـا في هزيمة الولايات 
المتحـدة والان نريد تحرير بلادنا وشـعبنا مـن الاحتلال. نريد 

ان نبني بلادنا بانفسنا». 

والثلاثـاء اعلنت طالبان عن افتتاح المكتب في الدوحة تحت 
تسـمية «امارة افغانسـتان الاسلامية» وهو الاسـم الذي كانت 
حركة طالبان تطلقه على افغانسـتان في ظل نظامها الذي حكم 
البـلاد من 1996 الى 2001 ولايزال المتمردون يسـتخدمون هذه 

التسمية من حينها. 
واعتبـر ممثـل افغانسـتان لـدى الامم المتحـدة زهيـر تانين 
الخميـس افتتـاح المكتب بانـه «اسـتعراضي» ومخالف لاتفاق 

حول كيفية اعلان الحدث. 
واعتبر مرسـلين احد مقاتلي حركـة طالبان في منطقة غازي 
ابـاد في ولاية كونار (شـرق) لوكالة فرانـس رس «لقد حاربنا 
بضـراوة من اجل انقاذ بلادنا من المحتلـين وعندما لا تتم تلبية 

مطالبنا فلن نجلس الى طاولة المفاوضات». 
واعتبـر مقاتل اخر من طالبان رفض الكشـف عن هويته في 
ولايـة قندهار (جنوب) انهـم حاربوا السـوفيات في ثمانينات 
القـرن الماضـي والولايـات المتحـدة منـذ 2001 مـن اجـل اقامة 

«افغانستان مستقلة بحكومة اسلامية». 
وقال «لم ندعم ابدا النظام القائم حاليا في افغانسـتان (...) 

انهم يقومون بكل شيء من اجل الوصول الى السلطة». 
وافـاد عنصر مطلـع من حركة طالبان باكسـتان فـي اتصال 
هاتفـي من باكسـتان مع فرانس برس ان اي مبـادرات من اجل 
السـلام لن توقف العمليات التـي تقوم بها الحركة مثل الكمائن 

والعمليات الانتحارية وغيرها من التفجيرات. 
واضاف المصـدر «من غير المرجح ان يكون هناك تاثير فوري 
على الارض فالقتال مسـتمر رغم بدء المحادثات»، محذرا من ان 
اي اتفاق يتم التوصل اليه في قطر سيكون صعب التطبيق لان 

الحركة تفتقد الى المركزية. 
وقال ان «ممثلـي طالبان في الدوحة لا يتمتعون بنفوذ قوي 

او بتاثير داخل الحركة». 
واضـاف «لذلـك قـد لا يتمكنـون مـن فـرض اي اتفـاق يتـم 
التوصـل اليـه بالتفـاوض على مجلس الشـورى الذي يمسـك 

بزمام السلطة. 
وفي ولاية وزيرستان الشمالية القبلية في باكستان قال زائر 
معتاد لوكالة فرانس برس ان المتمردين يعتقدون ان محادثات 
السلام ممكنة فقط في حال انسحاب القوات الامريكية واطلاق 

سراح كل معتقلي حركة طالبان. 
وقال المصدر ان «(عملية السـلام) حديثة العهد لكنني لست 
متفائـلا». واضاف «طالبـان تعلم ان الحكومـة الافغانية يمكن 
ان تسـمح للولايـات المتحـدة بابقاء تسـع قواعد عسـكرية في 

المستقبل مما يعني ان الولايات المتحدة لن تنسحب». 
وقـال «بالنسـبة الى العديـد مـن الجهاديين فـان اي وجود 

للولايات المتحدة في افغانستان معناه استمرار القتال». 
واعلنت حركة طالبان الاربعاء تبنيها لهجوم صاروخي ادى 

الـى مقتل اربعة امريكيين في قاعدة باغرام اكبر قاعدة امريكية 
فـي افغانسـتان.  وفـي 11 حزيران/يونيـو، اعلنـت طالبـان 
مسـؤوليتها عن عملية انتحارية بسـيارة مفخخة امام المحكمة 

العليا في كابول اوقع 15 قتيلا من المدنيين.
الـى ذلـك أكـدت الولايـات المتحـدة انفتاحهـا على مناقشـة 
نقـل معتقلين مـن حركة «طالبان» فـي غوانتانامو الى الخارج، 
مشـيرة إلى انها لم تتخذ قـراراً في هذا الشـأن وإنما تتوقع أن 
تثيـر الحركة المسـألة فـي المفاوضـات التي سـتعقد بينها وبين 

امريكا «خلال الأيام المقبلة».
وقالـت المتحدثـة باسـم وزارة الخارجيـة الامريكيـة جـين 
بسـاكي خلال مؤتمـر صحافـي ان الرئيسـين الامريكـي باراك 
أوبامـا والأفغانـي حامد كـرزاي دعيا حكومة قطر إلى تسـهيل 
فتـح مكتـب لطالبـان في الدوحـة بغيـة إجـراء مفاوضات بين 

مجلس السلام الأعلى الأفغاني وممثلين عن الحركة.
وأضافت بساكي ان «هذا كان الهدف، وثمة مجموعة واسعة 
مـن القضايـا التـي ترغب الولايـات المتحـدة في مناقشـتها مع 
حركـة طالبان»، مشـددة على ان «الحوار الرئيسـي الذي نريد 

دعمه هو بين الافغان».
وتابعت «ثمة قضايا سنناقشـها مع طالبان وسـنبحث معها 
مسـألة العودة السـالمة للرقيب (الامريكي باو) بيرغدال (الذي 
تعتقله منذ العام 2009، فهو غائب منذ فترة طويلة ونستمر في 

الدعوة لإطلاق سراحه بسلام وعلى الفور».
وذكـرت بسـاكي ان «طالبـان سـبق وطرحت مسـألة تبادل 

المعتقلين، ونتوقع أن تعيد طرحها الآن».
وأوضحـت «نحـن منفتحون على مناقشـة هذه المسـألة في 
إطـار المفاوضات، ونتوقع أن يطروحها»، مضيفة ان واشـنطن 
لم تتخذ حتى الآن قراراً بشأن نقل أي من معتقلي حركة طالبان 
فـي غوانتانامو الى الخارج «ولكننا نتوقع ان تثير طالبان تلك 

القضية».
وأكـدت ان اتخـاذ قـرار في هذا الصدد سـيتم بالتشـاور مع 

الكونغرس وبموجب للقانون الامريكي.
وشـددت علـى ان وزير الخارجيـة جون كيري سـيكون في 
الدوحة يـوم الجممعة المقبل، لكن «أود التأكيد على انه ليسـت 

لديه أية لقاءات مع طالبان».
وختمت بالقول ان العمل جـار لجدولة لقاءات مع «طالبان» 
خـلال الأيام المقبلة، مشـيرة إلى ان التركيز هـو على المضي في 
المفاوضـات «لأننـا نرى انهـا المسـار الأفضل للتوصـل إلى حل 

سياسي ومصالحة سياسية» في أفغانستان.
مـع  المفاوضـات  تعليـق  الخميـس  أعلنـت  كابـول  وكانـت 
واشـنطن حول المعاهدة الأمنية المشـتركة، بسـبب ما قالت إنه 
التناقض بين أقوال واشـنطن وأفعالها حول عملية السـلام مع 

حركة طالبان.

مقاتلو طالبان يرحبون باقامة مكتب في قطر لكنهم يتعهدون مواصلة القتال
وواشنطن منفتحة على مناقشة نقل معتقلين من الحركة بغوانتانامو إلى الخارج

احتجـزت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
 18 الجمعـة،  التركيـة  السـلطات 
شـخصاً من أصـل 25 كانـت اعتقلتهم 
في اسـطنبول بتهمة التـورّط بأعمال 
شـغب و»إرهـاب» خـلال احتجاجات 

اسطنبول الأخيرة.
وأفـادت صحيفة «زمـان» التركية، 
أن المشـتبه بهـم هـم أعضـاء بالحزب 
والحـزب  للمضطهديـن،  الإشـتراكي 
الشـيوعي الماركسـي اللينينـي، وقـد 
أرسلوا إلى السجن بانتظار محاكمتهم 
ارهابيـة»،  لمنظمـة  «الانتمـاء  بتهـم 
و»إلحاق الضـرر بالممتلـكات العامة» 

خلال الاحتجاجات في اسطنبول.
وأطلق سراح الـ 7 الباقين.

الأربعـاء،  منفصلـة  عمليـة  وفـي 
اعتقلت الشـرطة التركية 67 شـخصاً 
بعضهم أعضاء في الحزب الاشتراكي 
الشـيوعي  والحـزب  للمضطهديـن، 
الماركسـي اللينينـي، أحيـل منهـم 33 
للمحاكمـة، وأطلق سـراح الباقين بعد 

التحقيق معهم.
وكانت الشـرطة التركيـة اقتحمت 
متنـزه غيـزي بميـدان تقسـيم الـذي 
كان يقيـم فيـه المحتجـون اعتصامهم 
في اسـطنبول نهاية الأسبوع الماضي، 

واسـتخدمت خراطيـم الميـاه والغـاز 
المسـيل للدمـوع وعمـدت إلـى إزالـة 
الخيـم التي نصبـت فيه، فيمـا عملت 
الجرافات علـى اقتـلاع العوائق التي 

وضعها المحتجون.
ووصفـت الأمين العـام لفرع منظمة 
فعـل  رد  ألمانيـا  فـي  الدوليـة  العفـو 
الحكومة التركيـة حيال الاحتجاجات 
واسـتخدام  البـلاد  تشـهدها  التـي 
الشرطة للعنف تجاه المتظاهرين بأنه 

«عار على تركيا». 
وقال سيلمين كاليسكان الجمعة في 
إشـارة إلـى الاحتجاجـات التي بدأت 
منـذ ثلاثة أسـابيع في تركيا: «تسـود 

هنا حاليا أزمة حقوق إنسان». 
لإسـطنبول  زيارتهـا  ختـام  وفـي 
ناشـدت كاليسـكان الـدول الأجنبيـة 
عـدم توريد قنابـل مسـيلة للدموع أو 
خراطيـم ميـاه لتركيـا في المسـتقبل، 
وقالـت في تصريحـات لوكالة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ): «يحـدث هنا حاليا 
لحقـوق  جـدا  جسـيمة  انتهـاكات 

الإنسان يدينها العالم بأكمله». 
الحكومـة  أن  كاليسـكان  وذكـرت 
الإسـلامية المحافظـة في تركيـا، التي 
نزعـت النفوذ مـن الجيـش، تتصرف 

حاليـا مثـل الجيـش، مطالبـة تركيـا 
بالالتـزام باتفاقيات حقوق الإنسـان 

التي وقعت عليها. 
وعارضـت كاليسـكان تصريحـات 
رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيب 
المتظاهريـن  اعتبـر  الـذي  أردوغـان 
«هـذه  وقالـت:  ورعـاع»،  «إرهابيـين 
حركـة حقـوق مدنيـة تتشـكل الآن... 
هـؤلاء مواطنيـه ويتعـين أن يتحدث 
معهـم. ينبغي عليه بدء الحـوار، لكن 

هذا لا يحدث». 
بـين  أن  كاليسـكان  وذكـرت 
المتظاهريـن الكثير مـن المواطنين غير 
علـى  التضييـق  رافضـين  المسيسـين 

حرياتهم. 
كمـا أدانـت كاليسـكان الاعتقالات 
السـلميين  للمتظاهريـن  الجماعيـة 
الاعتقـالات الليلية لمعارضي الحكومة 
الإطاحـة  «تم  وقالـت:  منازلهـم،  فـي 
مـكان...  كل  فـي  القانـون  بدولـة 
مـن  بالخـوف  يشـعرون  المواطنـون 

القمع الحكومي». 
وذكـرت كاليسـكان أن هناك بعض 
مكانهـم،  بعـد  يعـرف  لـم  المعتقلـين 
وقالت: «لا يزال هناك أشخاص لا نعلم 
مكانهم»، مطالبـة بتمكين المعتقلين من 

الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم وتوفير 
الرعاية الطبية لهم. 

بعواقـب  كاليسـكان  وتوقعـت 
مسـتدامة لتلك الاحتجاجات، وقالت: 
«مـن الممكـن أن تتوقـف التظاهـرات، 
تعلـم  والنـاس  تغيـر،  الوعـي  لكـن 
الآن أي وجـه لهـذه الحكومـة - وجه 

متسلط». 
واعلنـت وزارة الخارجيـة الالمانية 
الجمعـة ان برلـين اسـتدعت السـفير 
التركي بعد انتقادات انقرة الشـديدة 

للمستشارة الالمانية انغيلا ميركل في 
مفاوضات انضمـام تركيا الى الاتحاد 

الاوروبي.
«اليـوم  بيشـكي  اندريـاس  وقـال 
ظهرا اسـتدعى وزيـر الخارجية غيدو 
وكان  التركـي».  السـفير  فسـترفيلي 
التركـي  الاوروبيـة  الشـؤون  وزيـر 
ايجمـان باغيـس حـذر بشـدة انغيلا 
ميـركل من اي محاولـة لجعل انضمام 
احـد  الاوروبـي  الاتحـاد  الـى  تركيـا 

مواضيع السياسة الداخلية الالمانية.

منظمة العفو الدولية في ألمانيا: عنف الشرطة «عار على انقرة... برلين تستدعي السفير التركي 

السلطات التركية تحتجز 18 مشتبها بتهمة
■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت قناة برس «الإرهاب» والتخريب خلال احتجاجات اسطنبول

التـي  الايرانيـة  التلفزيونيـة  تي.فـي 
تبـث بالانجليزيـة ان ايـران احتجزت 
12 مواطنـا من دولة الامـارات العربية 
فـي  كانـوا  هنديـا  ومواطنـا  المتحـدة 
زورقـين توغلا في منطقـة تزعم طهران 
انها داخل مياهها الاقليمية في الخليج.

ونقل التلفزيون عن الكولونيل علي 
وصالـي قائد قاعـدة دوريـات ايرانية 
قولـه «القـوات (الايرانية) فـي قاعدة 

ابـو موسـى  الدوريـات البحريـة فـي 
رصدت زورقين لدولة الامارات العربية 
الخليـج  ميـاه  فـي  يصيـدان  المتحـدة 
الفارسي وأصدرت أمرا باحتجازهما.»

الـى  المعتقلـين  نقـل  تم  انـه  وذكـر 
مينـاء عسـكري دون ان يقدم المزيد من 

التفاصيل.
متوتـرة  السياسـية  والعلاقـات 
بـين ايـران ودولـة الامـارات العربيـة 

المتحدة.

وتتنازع الدولتان السيادة على جزر 
ابو موسـى وطنب الكبرى والصغرى. 
لكن ايران تسـيطر على الجـزر الثلاث 
منـذ عـام 1971 قبـل وقـت قصيـر مـن 
حصـول امـارات الخليـج السـبع على 
اسـتقلالها مـن بريطانيـا وقيـام دولة 

الامارات العربية المتحدة.
وفـي مايـو ايـار انتقـدت الامـارات 
زيـارة قـام بهـا أعضـاء فـي البرلمـان 

الايراني للجزر المتنازع عليها. 

ايران تحتجز زورقي صيد تابعين
 للامارات وتعتقل 13 شخصا

■ لنـدن ـ يو بي اي: صادق البرلمان البريطاني، الجمعة، 
على اتفاقية مشتركة مع الأردن حول تسليم المطلوبين، ومهّد 
بذلك الطريق أمام تسليم رجل الدين الأردني - الفلسطيني، 
الأصـل عمر محمـود عثمـان، المعـروف بـ»أبو قتـادة»، إلى 

عمان لمحاكمته بتهم على علاقة بـ»الإرهاب».
وتحظـر الإتفاقيـة المشـتركة، التـي صادق عليهـا الأردن 
الأسـبوع الماضي، اسـتخدام الأدلة المنتزعة تحت التعذيب، 

وتضمن حماية حقوق الإنسان لرجل الدين أبو قتادة.
ورحّبـت وزارة الداخلية البريطانيـة بتصديق البرلمانين 
البريطانـي والأردنـي على المعاهدة المشـتركة، وأكدت بأنها 
«تركّـز الآن علـى وضع أبـو قتادة فـي طائرة وإرسـاله إلى 

الأردن بأقرب فرصة ممكنة». 
وكانت وزيـرة الداخلية البريطانية، تريزا ماي، كشـفت 

أن تكاليـف الإجراءات القانونية لترحيـل أبو قتادة وصلت 
إلى أكثر من 1.7 مليون جنيه استرليني منذ عام 2005. 

ويُحتجز أبو قتادة، البالغ مـن العمر 52 عاماً والذي جاء 
إلى بريطانيا لطلب اللجوء السياسـي عام 1003، في سجن 
بلمارش بجنوب شرق لندن حالياً بأمر من محكمة بريطانية 
بعد اعتقاله من قبل شـرطة العاصمة في آذار/مارس الماضي 

بتهمة خرق شروط اطلاق سراحه بكفالة.
وعرض أبو قتادة الشـهر الماضي مغادرة بريطانيا طوعاً 
إلـى الأردن، حيث ادانته محكمة غيابياً بالتورط في مؤامرة 
لشـن هجمـات ضـد أهـداف غربيـة واسـرائيلية، شـريطة 
مصادقة البلدين على الاتفاقية المشـتركة لتسليم المطلوبين، 
والتـي تضمن حصوله على محاكمة عادلة وتمنع اسـتخدام 

الأدلة المنتزعة من خلال التعذيب ضده.

بريطانيا تمهد الطريق امام ترحيل «ابو قتادة» بعد مصادقة 
برلمانها على اتفاقية مع الأردن حول تسليم المطلوبين مروحية تركية تتعرض لإطلاق نار من عناصر يشتبه 

بانتمائهم لـ«العمال الكردستاني» بإقليم هكاري
■ أنقرة ـ يــو بي اي: تعرّضت مروحية عســكرية تابعة للجيش التركي، 
لإطلاق نار من قبل عناصر يشــتبه بانتمائهم لـ حزب العمال الكردســتاني 

في إقليم هكاري جنوب شرق تركيا.
وأعلنــت قيادة الأركان العامــة التركية، في بيان، الجمعة، أن مســلحين 
يشــتبه بانتمائهم للعمال الكردستاني أطلقوا 4 طلقات نارية ليل أمس على 

مروحية «اس 70» تابعة للقوات التركية.
وقال البيان إن المروحية تمكّنت من «المناورة بسرعة وابتعدت عن المنطقة 

(الجبلية في هكاري) بأمان».
وأصيبت المروحية ببعض الأضرار.

■ ريـو دي جانيـرو ـ ا ف ب: نـزل مـا لا يقـل عـن 
مليـون متظاهـر الخميـس الـى الشـوارع فـي مـدن 
حركـة  مـن  العاشـر  اليـوم  فـي  الكبـرى  البرازيـل 
الاحتجاجـات الاجتماعيـة الـذي تخللتـه مواجهات 
عنيفـة مـع الشـرطة مـع سـقوط اول قتيـل واصابة 

العشرات بجروح.
ودفعـت هـذه التعبئـة الكثيفـة الرئيسـة ديلمـا 
روسـيف الى الغـاء زيارة رسـمية كانت مقـررة الى 
اليابـان بـين 26 و28 حزيران/يونيـو والدعـوة الـى 

اجتماع ازمة لوزرائها الاساسيين صباح الجمعة. 
وذكرت الصحف الثـلاث الكبرى اوغلوبو وفولها 
دي سـاو باولـو واو ايسـتادو دي سـاو باولـو على 
مواقعها الالكترونية ان الاجتماع سـيعقد في الساعة 
9,30 (12,30 تغ) في برازيليا غير انه تعذر على وكالة 

فرانس برس الحصول على تاكيد لدى الرئاسة. 
التـي  الاجتماعيـة  الاحتجاجـات  حركـة  وكانـت 
تهـز البـلاد منذ عشـرة ايـام توعـدت عبر الشـبكات 
الاجتماعيـة بحشـد مليـون متظاهـر الخميـس فـي 
شـوارع مئة مدينـة للمطالبـة بخدمات عامـة نوعية 
والتنديـد بالانفاق على دورة كأس العالم لكرة القدم 
التي ستسـتضيفها البرازيل عام 2014، وذلك بالرغم 
مـن تخفيض تعرفة النقل العـام الذي اقرته الحكومة 

في الايام الاولى من التظاهرات. 
وفـي ريبيـراو بريتو بولاية سـاو باولـو (جنوب 
شـرق) قتل متظاهر مسـاء الخميس دهسـا بسـيارة 
كانـت تحـاول تخطـي مجموعة مـن المحتجـين تقطع 

طريقا. 
وفي برازيليا (وسط) حيث تجمع 30 الف شخص 
هاجـم المتظاهـرون مسـاء وزارة الخارجيـة بعدمـا 
حطموا بابا زجاجيا وخمسـين نافذة غير ان الشرطة 
نجحت فـي صدهم فـي اللحظة الاخيـرة ومنعهم من 

اقتحام المبنى واوقعت المواجهات ثلاثين جريحا. 
وسـار اكثـر مـن 300 الـف متظاهـر فـي ريـو دي 
جانيرو (جنوب شـرق) في مسـيرة انطلقت سـلمية 
ثم شهدت صدامات عنيفة عند الوصول امام البلدية. 
واطلقـت الشـرطة غازات مسـيلة للدمـوع ورصاصا 
مطاطيـا علـى مجموعـة مـن المتظاهريـن المتطرفـين 
واصيب مـا لا يقل عن اربعين شـخصا بجروح بينهم 
صحافـي يعمل لشـبكة اوغلوبـو التلفزيونية اصيب 

برصاصة مطاطية في جبينه. 
وبحسـب حصيلـة اعدتهـا وكالـة فرانـس بـرس 
اسـتنادا الى ارقام رسمية صادرة عن الشرطة او عن 
خبـراء فان عـدد المتظاهرين وصل الـى 110 الاف في 
ساو باولو ومئة الف في فيتوريا و52 الفا في ريسيفي 
و30 الفا فـي ماناوس و30 الفا في كويابا و20 الفا في 

سالفادور دي باهيا و20 الفا في اراكاجي. 
وفـي فيتوريـا (جنـوب شـرق) حطمـت مجموعة 
مـن المتظاهريـن مقصـورات دفـع رسـم المـرور علـى 
جسـر يربط المدينة بمدينة مجـاورة لها كما اضطرت 
مجموعـة من قـوات النخبة في الشـرطة الى التدخل 
امـام قصـر العـدل لتفريـق مجموعة مـن المتظاهرين 

المتطرفين بواسطة الغازات المسيلة للدموع. 
وفـي سـالفادور دي باهيـا (شـمال شـرق) التـي 
انطلقت فيها اول تظاهرة بعد الظهر وقعت اشتباكات 
عنيفة واحرق المتظاهرون حافلة ورشقوا بالحجارة 
حافـلات صغيرة تابعـة للاتحاد الدولي لكـرة القدم 

منظـم كأس القـارات الجـاري حاليـا فـي البرازيـل 
وكأس العالم (مونديال) المقرر العام المقبل. 

واصيـب متظاهـر واحـد علـى الاقـل بالرصـاص 
المطاطـي كما اصيب شـرطي في حـوادث وقعت على 
مسـافة كيلومترين من الملعب الـذي كانت تجري فيه 

المباراة بين نيجيريا والاوروغواي. 
وقال متظاهر يدعى باولـو روبرتو لفرانس برس 
بعد تدخل الشـرطة «هنا في سالفادور دماؤنا حادة، 
تسـري في عروقنا دمـاء هندية ودماء سـوداء. هذه 

المدينة لا تشبه ساو باولو. سوف يقتلون احدا». 
وفي ريو دي جانيرو سـارت تظاهرة حاشـدة في 
اجواء احتفالية في وسـط المدينة التجاري والاداري 

هاتفة «البرازيل توقفت! البرازيل توقفت!» 
واخـذ الموظفـون يرمـون كميـات مـن قصاصـات 
الورق من نوافذ مبانيهم على المتظاهرين ويشـعلون 

ويطفئون اضواء مكاتبهم في اشارة تضامن معهم. 
ورفعت لافتة كتب عليها «نخرج من فيسبوك». 

وقال ناي وهو مهندس عمره 64 عاما لصحافية في 
وكالة فرانـس برس «صوتت من اجل ديلما وسـوف 
اعـاود التصويت مـن اجل ديلما، لكنهـا لحظة فريدة 

واننا بحاجة اليها لتسريع الاصلاحات في البلاد». 

وكانت شـرطة ريو التي ابقـت على وجود محدود 
فـي بـدء التظاهرة بثـت عبـر الشـبكات الاجتماعية 
منشـورات كتبت عليها «بدون عنف، سـلام، ابتعدوا 
عـن الذيـن يصـرون علـى زرع الفوضى فـي تظاهرة 
سـلمية» وطلبـت مـن المتظاهريـن «مسـاعدتها على 

حمايتهم». 
ولاول مرة منذ بدء الحركة قبل عشـرة ايام اعلنت 
منظمـات من المجتمـع المدني واحزاب يسـارية عزمها 

على الانضمام الى المحتجين. 
حـزب  ناشـطو  تعـرض  باولـو  سـاو  فـي  لكـن 
العمال (يسـاري حاكـم) لوابل من الانتقـادات وقال 
صحافي فـي فرانس برس ان المتظاهريـن هتفوا لهم 
«انتهازيون! ارحلوا الى كوبا، ارحلوا الى فنزويلا!» 

كما احرق متظاهرون علما لحزب العمال، بحسـب 
مشاهد نقلتها الشبكات التلفزيونية. 

واضطـرت كبـرى مـدن البرازيـل وفـي طليعتهـا 
ريو وسـاو باولو الواحدة تلو الاخـرى الاربعاء الى 
التنـازل امام الاحتجاجات ووافقـت على العودة عن 
قرارها بزيادة تسعيرة النقل العام التي كانت المطلب 

الاساسي للتحركات الاجتماعية. 
لكـن بالرغم من هذا الانتصـار لا تبدي التظاهرات 

اي مؤشـر يوحي بانحسار سـريع لهذه الحركة التي 
انطلقـت بـدون رايـة سياسـية او نقابيـة ولا قـادة 

يتزعمونها. 
وهـي باتـت تجسـد كل خيبـات ومطالـب سـكان 
هـذا البلـد الناشـئ الـذي يعـد 194 مليـون نسـمة 
ومنها الصحة والتعليم والفسـاد المنتشـر في الطبقة 
السياسـية والمبالغ الطائلة المقـدرة ب11 مليار يورو 
التـي تنفقها الحكومة علـى تنظيـم كاس العالم لكرة 

القدم 2014. 
وبعـد الانتصـار الـذي حققـه المتظاهـرون علـى 
الحكومة بالنسـبة لتعرفـة النقل العام لـم يعد هناك 

مطلب محدد يرفعونه. 
وقالـت كارولينـا سـيلفا (35 عامـا) الموظفـة فـي 
شـركة بيتروبراس الوطنية للنفـط متحدثة لفرانس 
بـرس ان «تعرفـة الحافـلات كانـت الشـرارة التـي 
اطلقـت حركة واسـعة لا زعيـم لها، لكن هـذا لا يعني 
انه ليس لدينا وجهة. اعتبارا من الان سـيترتب على 

السياسيين اعارتنا المزيد من الانتباه». 
ويشـبه بعـض المراقبين الحركـة الـى التظاهرات 
الاخيـرة التـي هـزت تركيا او حتـى ثـورات «الربيع 

العربي». 

مليون متظاهر وسقوط اول قتيل في شوارع البرازيل

■ عواصـم ـ وكالات: أعلـن قائد سـلاح الجـو الباكسـتاني، طاهر 
رفيق، الجمعة، أن بلاده ستردّ بطريقة مناسبة على أي عدوان عليها.

ونقلت قناة «جيو» الباكستانية عن رفيق، قوله في كراتشي، خلال 
اختتام تدريبات عسـكرية، «نحن بلد مسـالم لكننا على أتم الجهوزية 
لحماية أمن وطننا»، لافتاً إلى أن إسـلام آباد ستردّ بشكل مناسب على 

أي عدوان على أراضيها.
وأكّد على الجهوزية التامة لإسلام آباد للرد السريع على التحديات 
الأمنيـة. وذكر بيان للقوات الجويـة أن مقاتلات «جاي اف-17 ثاندر» 
شـاركت لأول مـرة في هـذه التدريبات التـي بدأت منذ تشـرين الأول 

.2012
من جهة اخرى تبادلت افغانسـتان وباكسـتان الخميس الاتهامات 
في مجلس الامن الدولي بشـأن مواقع تمركز الاسـلاميين المتطرفين في 
منطقـة الحـدود المضطربة بين البلدين ووصفـت الامم المتحدة تصاعد 

التوتر بين الجارتين بانه «مؤسف وخطير.»
وقال ظاهر تانين مندوب أفغانستان الدائم لدى الأمم المتحدة خلال 
مناقشـة المجلس للاوضاع في افغانسـتان إنه «لا تـزال توجد ملاذات 
ارهابيـة علـى ارض باكسـتان وتواصـل بعـض العناصـر اسـتخدام 

الارهاب كأحد ادوات السياسة الخارجية.»
مـن جانبه قال مسـعود خـان مندوب باكسـتان الدائم فـى المنظمة 
الدولية «ينشـط الارهابيون على جانبي الحدود غير المحكمة» مشـيرا 

الـى ان الكثير من الهجمات التي تتعرض لها باكسـتان دبر على ارض 
افغانيـة. وقـال إن الامـر يسـتلزم فـرض رقابـة مشـددة علـى منطقة 

الحدود.
وقـال خان امـام المجلس «أرفض كليـة ما قاله السـفير تانين رفضا 
قاطعـا بوجـود مـلاذات ارهابيـة فـي باكسـتان وان بعـض العناصر 

تواصل استخدام الارهاب كأحد ادوات السياسة الخارجية.»
وقـال لرويتـرز لاحقا في مقابلـة ان تانين لـم يكن موفقا فـي اثارة 
مسـائل الحدود في مجلس الامن الدولي فـي الوقت الذي تتباحث فيه 
كابـول واسـلام اباد بالفعـل عبر قنوات اخـرى. واتهم خـان الرئيس 

الافغاني حامد كرزاي بتصعيد حدة التوتر.
واتسـم دور باكسـتان خلال الحرب الدائرة في افغانستان منذ 12 
عاما بالغموض. ولاسـلام اباد المتحالفة مع واشنطن تاريخ طويل من 
دعم طالبان في افغانسـتان في محاولة للرد علـى نفوذ جارتها الهند. 
واطاحت القـوات الافغانية المدعومة من الولايات المتحدة بطالبان في 
اواخـر 2001 لرفضها تسـليم اسـامة بن لادن زعيم تنظيـم القاعدةفي 

اعقاب هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001 على الولايات المتحدة.
وقـال جان كوبس المبعـوث الخاص للامم المتحدة الى افغانسـتان 
لمجلـس الامـن الدولي إن تصاعد حـدة التوتر بين كابول واسـلام اباد 
مبعـث قلق بالغ لاسـيما خلال هـذه المرحلة من تطـورات الاوضاع في 

افغانستان. وقال إن «مثل هذا التوتر مؤسف وخطير.»

اسلام اباد وكابول  تتبادلان الاتهامات في الامم المتحدة 
قائد سلاح الجو الباكستاني يقول إن بلاده
ستردّ بالطرق المناسبة على أي عدوان عليها

تفجيـر  ادى  ب:  ف  ا  ـ  بيشـاور   ■
انتحـاري الجمعـة الـى مقتـل 15 شـخصا 
واصابـة 25 اخريـن بجروح داخل مسـجد 
فـي مركـز للاقليـة الشـيعية فـي ضواحي 
بيشـاور فـي شـمال غـرب باكسـتان كمـا 

اعلنت السلطات.
لـه  التابعـة  والمبانـي  المسـجد  ويقـع 
وبينها مدرسـة لتعليم القرآن في غولشان 
كولونـي، وهـو حـي غالبيـة سـكانه مـن 
الشـيعة على مشارف بيشـاور القريبة من 
معاقـل المتمردين في المنطقة القبلية شـمال 

غرب البلاد قرب الحدود الافغانية. 
وياتـي الهجـوم بعـد ايـام علـى اعلان 
مسـؤولين اميركيـين انهم ياملـون في بدء 
محادثات سلام مع حركة طالبان الافغانية 

في الدوحة. 
شـفيع  الشـرطة  فـي  المسـؤول  وقـال 
اللـه لوكالـة فرانـس بـرس «كان تفجيـرا 
انتحاريا. قتل 15 شـخصا واصيب اكثر من 

25 بجروح». 
واضـاف ان «الانتحـاري الـذي وصـل 
راجـلا اطلـق النار علـى الشـرطيين الذين 
يقومـون بالحراسـة امام المسـجد ثم دخل 
الـى قاعـة الصـلاة حيـث فجـر نفسـه بين 

المصلين، قبل بدء الصلاة». 
وقـال مراسـل وكالـة فرانس بـرس ان 

قـوة الانفجـار احدثت فجوات فـي جدران 
وسـقف قاعـة الصـلاة فيمـا كانـت الدماء 

والاشلاء تغطي الارض. 
وقال امام الصلاة امير شـكيري انه كان 
على وشك الانضمام الى المصلين حين سمع 

طلقات نارية وتبعها «أنفجار قوي». 
واضـاف «كان هناك غبار كثيف يلف كل 
المسـجد ومن الصعب رؤية اي شيء لكنني 
رأيـت الجثـث الممـدة واشـخاصا مصابين 

يطلبون المساعدة». 
وقال عمران شهيد المسؤول في الشرطة 
لوكالـة فرانس بـرس ان ثلاثـة انتحاريين 
علـى الاقل كانـوا يعتزمـون اساسـا تنفيذ 
الهجـوم.  واضاف «لقد فـر اثنان منهم فيما 
تمكن واحد مـن الدخول الـى قاعة الصلاة 

وتفجير نفسه». 
ولـم تتـبن اي جهـة مسـؤولية الهجوم 
الـذي  الطائفـي  العنـف  لكـن  الان  حتـى 
يسـتهدف الاقليـة الشـيعية في باكسـتان 

شهد تصعيدا كبيرا في السنوات الماضية. 
وقـال علـي اقبـال الطالـب فـي جامعـة 
بيشـاور البالـغ من العمـر 24 عامـا لوكالة 
فرانـس برس انه سـارع للخـروج من مزل 
عمـه حـين سـمع الانفجـار. واضـاف «كان 
مشـهدا مرعبـا، رؤية الجثث والاشـلاء في 
قاعة الصلاة، بدأت فورا اقرع ابواب سكان 

الحي وطلب المساعدة منهم». 
ويبلغ عدد سكان باكسـتان 180 مليونا 
هم في غالبيتهم من السنة ويشكل الشيعة 

20٪ منهم. 
ونهايـة الاسـبوع الماضـي، ادى هجوم 
اسـتهدف الشـيعة في كويتا، جنوب غرب 
البلاد، الى مقتل 25 شخصا. وتبنى الهجوم 
تنظيـم عسـكر جنقـوي المتطـرف السـني 
المتحالـف مـع تنظيـم القاعدة والـذي نفذ 

العديد من الهجمات ضد الاقلية الشيعية. 
باكسـتان  عاصمـة  كراتشـي،  وفـي 
الاقتصاديـة، قتـل مسـلحون نائبـا محليا 
امـام  مرورهـم  عنـد  المـارة  واحـد  وابنـه 

مسجد. 
فـي  وهـو  قريشـي  سـاجد  واسـتهدف 
الخمسـينيات مـن العمـر وابنـه البالغ من 
العمـر 25 عامـا بعد صلاة الجمعـة في حي 

ناظم عباد. 
وقريشـي كان عضوا في حـزب الحركة 
القوميـة المتحـدة العلمانـي، اقـوى حـزب 
سياسـي فـي كراتشـي. ويـدرس الحـزب 
حاليـا امكانية الانضمام الـى حكومة اقليم 

السند (جنوب). 
وقال مسؤول الشرطة عمر فاروقي «لقد 
قتل علـى الفور فيمـا توفي ابنه وشـخص 

ثالث في المستشفى». 

باكستان: 15 قتيلا بهجوم انتحاري ضد مسجد شيعي
جانب من المظاهرات البرازيلية المطالبة بالاصلاحات الاجتماعية
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3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة من توم بيري 

ومحمد عبد اللاه:

تظاهر عشـرات الآلاف من المصريين الجمعة في 
القاهـرة تأييـدا للرئيس محمد مرسـي الذي يقول 
معارضـون إنهـم سـينظمون احتجاجات واسـعة 
نهاية الشـهر الحالي تطالبه بالتنحـي في الذكرى 

الأولى لتنصيبه.
وتجمع مؤيدو مرسـي وهم مـن جماعة الإخوان 
وجماعـات  والعدالـة  الحريـة  وحزبهـا  المسـلمين 
وأحزاب إسـلامية أخرى أمام جامع رابعة العدوية 
في حي مدينة نصر بشرق القاهرة مرددين هتافات 
علـى  كتـب  لافتـات  وحاملـين  لمعارضيـه  مناوئـة 
إحداها «لو شالوا مرسـي وجابوا حمضين حنقول 

مش لاعبين».
وتشـير اللافتـة بسـخرية إلـى مؤسـس التيار 
الشـعبي حمدين صباحـي أحد قادة جبهـة الإنقاذ 
الوطني التي تقود المعارضة وتؤيد تنحي مرسـي. 
وكان صباحـي مرشـحا للرئاسـة فـي الانتخابات 

التي فاز بها مرسي.
وهـدد الإسـلاميون الذيـن يقولـون إن من حق 
مرسـي البقاء فـي المنصب أربع سـنوات هي فترته 
القانونيـة بأنهـم لـن يسـمحوا لأي رئيـس قـادم 
بالبقاء في المنصب إذا أطيح بالرئيس الذي ينتمي 

لجماعة الإخوان المسلمين.
وكتبـت علـى لافتـة أخـرى عبـارة تقـول «نعم 

لاحترام إرادة الشعب».
وقـال جابـر نـادر (22 عامـا) وقـد غطى رأسـه 

بلافتـة خضراء تحمل شـعار جماعةالإخوان اتقاء 
لحرارة شمس الظهيرة الحارقة «هناك من يريدون 

الانقلاب على شرعية النظام.»
وأضاف «الدكتور مرسي فاز في انتخابات حرة 
ونزيهـة مثـل التي تجرى فـي أي دولة فـي العالم» 
مسـتنكرا بذلك قول معارضين إن الرئيس وجماعة 

الإخوان المسلمين يعملون لاحتكار السلطة.
وأضاف «الأحزاب العلمانيـة تأكل الديمقراطية 
التـي أعطاها لهم اللـه... العلمانيـون لا يحترمون 

الديمقراطية.»
وردد المشـاركون في المظاهـرة -وأغلبهم رجال 
ملتحـون بجانـب القليل مـن النسـاء المحجبات- 
هتافـات بينها «الشـعب يريـد تطهيـر القضاء» في 
إشـارة إلى قلق الإسـلاميين إزاء سلطة المؤسسات 

الموروثة من العهد السابق.
وهاجـم المتظاهرون صحفا ومحطـات تلفزيون 
مملوكـة ملكية خاصـة تتبني في كثير مما تنشـره 
وتذيعه وجهات نظر المعارضة. ورددوا هتافا يقول 
«يا إعلام يا كداب الإسلام مش إرهاب» وآخر يقول 

«الشعب يريد تطهير الإعلام».
اتهامـات  ومعارضـون  مؤيـدون  ويتبـادل 

باستعمال العنف لتحقيق مكاسب سياسية.
وينظـم الإسـلاميون الذين حمل كثيـرون منهم 
علـم مصـر وصـورا لمرسـي مظاهرات اليـوم تحت 
شـعار «لا للعنـف». ويحـاول الإسـلاميون إظهـار 
قوتهـم العددية قبـل مظاهرات المعارضـين يوم 30 

يونيو حزيران.
ويأمـل معارضو مرسـي الذين يقولـون إن أكثر 
مـن 15 مليـون مصـري وقعـوا اسـتمارات تطالبه 

تجعلـه  أن  «تمـرد»  سـميت  حملـة  فـي  بالتنحـي 
مظاهرات 30 يونيو حزيران يترك المنصب.

وانتخب مرسي في يونيو حزيران العام الماضي 
بنحو 13 مليون صوت.

وتثيـر مظاهـرات الجانبـين بعـد هدوء اسـتمر 
شهورا مخاوف من تجدد أعمال العنف التي حدثت 
على نحـو متقطع خلال العامين ونصـف العام منذ 

سقوط الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال شـاهد عيـان من رويتـرز إن عشـرات من 
مؤيدي مرسـي وبضع مئات من معارضيه اشتبكوا 
بالأيـدي والحجـارة اليـوم بعد صـلاة الجمعة في 

مدينة الإسكندرية الساحلية.
وأضـاف أن هتافـات رددهـا المعارضـون كانت 
السـبب فـي الاشـتباكات ومنهـا «يـوم 30 العصـر 
حنهد عليك القصر» في إشارة إلى المظاهرات المزمع 

تنظيمها يوم 30 يونيو حزيران للإطاحة بمرسي.
وجذبـت الدعوة لمظاهـرات 30 يونيـو حزيران 
تأييـد مصريـين اهتمامهـم قليـل بالسياسـة لكـن 
يعتريهـم الغضـب إزاء الأزمـة الاقتصاديـة التـي 
زادت حدتها في وجود مرسي في الرئاسة وأغلبية 

إسلامية في البرلمان.
وتضم جماعات المعارضة ليبراليين شبان بدأوا 
يـوم 25 ينايـر 2011 احتجاجـات الشـوارع التـي 
أسـقطت مبارك وأصحـاب نزعة محافظـة يتوقون 
للاسـتقرار الـذي كان موجـودا فـي عهـد مبـارك 
ومسيحيين كثيرين يخشون التهميش في ظل حكم 

الإسلاميين.
وقـال المديـر العـام السـابق للوكالـة الدوليـة 
للطاقة الذريـة محمد البرادعي وهو المنسـق العام 

لجبهة الإنقاذ الوطني لصحيفة الحياة التي تصدر 
في لندن إن المشـاكل الاقتصادية مثل انقطاع التيار 
الكهربي بين وقت وآخر في وقت تشـتد فيه حرارة 
الصيـف تقـوي التأييد لحركـة تمرد التي قـال إنه 

يأمل أن تنهي «الاستقطاب الحاصل في مصر».
وأضـاف أن توحـد المعارضـة يمكـن أن يكـون 
مبكـرة  رئاسـة  انتخابـات  إجـراء  نتيجتـه  مـن 
تطيح بمرسـي رغم أنه شـخصيا لن يرشـح نفسه 
للمنصب. وقال «انقسـام المعارضة هو الذي أوصل 
مرسـي إلى الحكم. وأعتقد بأنهـا أدركت هذا الخطأ 

ولن تستطيع أمام الشعب ألا تتوحد.»
وتحـول التوتـر بين أنصـار مرسـي ومعارضيه 
لعنـف خـارج القاهـرة هـذا الأسـبوع أصيـب فيه 
نحو مئة شـخص بعد قرار لمرسـي بتعيين مزيد من 

الإسلاميين محافظين.
واحتدم الجدل بدرجة أكبر خلال الأيام الماضية. 
ووصـف رجـل دين معارضي مرسـي خـلال تجمع 

حضره الرئيس في القاهرة «بالكفرة والمنافقين».
ويصـف المعارضـون الأيـام المقبلـة بأنهـا أيـام 
مرسـي الأخيرة في الحكم يحدوهم الأمل أن تتكرر 
انتفاضـة 25 يناير التي أطاحت بمبـارك مطلع عام 

.2011
لكـن حـزب النـور وهـو أكبـر قـوة سـلفية فـي 
مصـر لن يشـارك في المظاهـرات المؤيـدة للرئيس. 
وحـذر الحـزب مـن «صدام وشـيك» بـين المصريين 
داعيـا الجانبـين إلـى تغييـر النهـج مقترحـا علـى 
وعلـى  وطنـي  ائتـلاف  حكومـة  تشـكيل  مرسـي 
المعارضين السـعي للسـلطة عبر صناديق الاقتراع 

لا احتجاجات الشوارع.  (رويترز)

«رويترز»: عشرات الآلاف من الإسلاميين يتظاهرون 
تأييدا لمرسي قبل احتجاجات تدعوه للتنحي

■ القاهـرة – رويتـرز: صبت جماعـات معارضة مصرية 
آن  القاهـرة  فـي  الأمريكيـة  السـفيرة  علـى  غضبهـا  جـام 
باترسون لانتقادها مظاهرات حاشدة دعا نشطاء لتنظيمها 

ضد جماعة الإخوان المسلمين.
وردت السـفيرة الأمريكيـة علـى مـا يـردده ليبراليـون 
مصريـون بأن واشـنطن ألقـت بثقلها خلـف الرئيس محمد 
مرسـي وقالت يوم الثلاثـاء إن الولايات المتحـدة تعمل عن 
كثب مع الحكومة المنتخبة وتسـتمع في نفس الوقت لمختلف 

الجماعات السياسية في مصر.
واسـعة  تغطيـة  وبعـد  الخميـس  اليـوم  بحلـول  لكـن 
للتصريحـات في الإعلام المحلـي وإدانة قـادة معارضين لها 
بوصفهـا تدخلا فـي الشـؤون الداخلية لمصر انتشـرت على 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي تعليقـات غاضبـة ومعاديـة 

لباترسون والسفارة الأمريكية.
ومن بين التعليقات الأكثـر لياقة قول رجل الأعمال البارز 
نجيب ساويرس في حسابه على تويتر «سيادة السفيرة ... 

نقطينا بسكوتك» داعيا السفيرة إلى التزام الصمت.
وانتقـدت الجماعات الداعية لمظاهرات 30 يونيو حزيران 
لدفع مرسي للتنحي قول السفيرة إن من الأفضل للمعارضين 
تحسين أداء هياكلهم الانتخابية بدلا من تنظيم مظاهرات قد 

تتحول الى عنف.
وقالت باترسـون «هذه هي الحكومة التـي انتخبتها أنت 
... حتـى إن كنـت أعطيـت صوتك لآخريـن فأنـا لا أعتقد أن 

الطبيعة الانتخابية لهذه الحكومة موضع شك كبير.»
وتابعـت «الولايـات المتحدة اتخـذت الموقـف القائل إننا 
يجـب أن نعمل مع من كسـب الانتخابات التي وفت بالمعايير 

الدولية أيا كان.»
وحـول مظاهـرات 30 يونيـو حزيـران قالـت باترسـون 
«مصـر تحتـاج إلى الاسـتقرار لترتـب البيـت اقتصاديا. لن 
يكون من شـأن مزيد من العنف في الشوارع إلا إضافة المزيد 
من الأسماء إلى قوائم الشهداء. بدلا من ذلك أنصح المصريين 

بتنظيم صفوفهم.»
ومضـت قائلة «انضـم إلى حزب سياسـي أو شـكل حزبا 
سياسـيا يعكس قيمك وتطلعاتـك. المصريون يحتاجون إلى 
أن يعرفـوا طريقـا أفضل إلى الأمـام. هذا يحتـاج إلى وقت. 

سيكون عليك أن تشمر عن ساعديك وتعمل بجد.»
وعقـدت الولايـات المتحـدة تحالفا مـع قـادة مصر خلال 
الحـرب الباردة وسـاعدتهم علـى الاقتناع بتوقيـع معاهدة 
سـلام مع إسرائيل وقدمت لمصر مساعدات كبيرة خلال حكم 
الرئيس السـابق حسـني مبارك الـذي اسـتمر 30 عاما على 

الرغم من الشكوى من غياب الديمقراطية في عهده.
وتواصل واشنطن تقديم المساعدات.

وكان الدبلوماسـيون الأمريكيـون أجروا اتصالات لوقت 
طويـل مـع جماعـة الإخـوان المسـلمين حـين كانـت جماعـة 

معارضة محظورة.
وردت باترسـون علـى نظريـات المؤامـرة المنتشـرة بين 
المصريـين والقائلـة بأن الولايـات المتحدة تآمـرت للإطاحة 
بمبـارك وتولـي الإخـوان المسـلمين مكانـه قائلـة «مثل هذه 

التكهنات لا أساس لها.

المصريـة  العامـة  النيابـة  اكـدت  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
الخميـس ان ثروة الرئيس المصري حسـني مبارك وزوجته 
سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما هيدي راسخ 
وخديجـة الجمـال تبلـغ 9 مليارات جنيـه (قرابـة 1،2 مليار 

دولار).
وقال ممثل النيابة العامـة محمود الحفناوي امام محكمة 
جنايـات القاهرة التي تنظـر الطعن بالاسـتئناف على قرار 
اصدرتـه محكمة اخرى الثلاثـاء باخلاء سـبيل مبارك على 
ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجهة له بتحقيق كسـب غير 
مشـروع ان «تقاريـر هيئة الرقابـة الإدارية وجهاز الكسـب 
غيـر المشـروع والجهاز المركـزي للمحاسـبات (ثلاثة اجهزة 
مسؤولة عن مراقبة حسـابات المؤسسات العامة) اثبتت ان 

حجم ثروة مبارك واسرته 9 مليارات جنيه مصري.
 ونقلـت وكالـة انباء الشـرق الاوسـط الرسـمية عن 
الحفنـاوي قولـه ان هـذا المبلـغ «يشـمل قيمـة ثرواتهم 
السـائلة والنقدية والأسـهم في الشـركات داخل مصر» 
وان «الأمـوال السـائلة الخاصـة بهـم تبلـغ 3 مليـارات 
جنيـه نقدا فيمـا تبلـغ قيمـة ممتلكاتهم من الأسـهم في 
العديـد مـن الشـركات نحـو 5 مليـارات جنيـه، وتقدر 

ثرواتهم العقارية بمليار جنيه».
وبحسـب الوكالـة، قدم الحفنـاوي للمحكمـة 10 حوافظ 

مستندات رسمية تؤكد صحة تلك المعلومات.
وقال ممثل النيابة العامة امام المحكمة إن «مبارك اسـتغل 
نفـوذه وتربـح لنفسـه ولذويـه جـراء اسـتغلاله لنفـوذه 

كرئيس للبلاد».
واضاف ان الرئيس السـابق «حصل على شـقتين لهيدي 
راسـخ زوجـة نجله عـلاء من رجـل الأعمـال هشـام طلعت 
مصطفى تبلـغ مسـاحتهما 1128 مترا بمشـروع النايل بلازا 
بالجيزة بمبلغ مليون ونصف المليون دولار، بينما بلغ سـعر 
البيع الحقيقي لهما في ذلك الوقت 4 ملايين و600 ألف دولار، 
وهو ذات السـعر الذي قام هشـام طلعت مصطفى بالبيع به 

لشقتين مماثلتين في ذات العقار».
واوضحـت الوكالة ان ممثل النيابة العامة قال ان شـركة 
«المقاولـون العـرب» التابعة للقطـاع العام قامت بتشـطيب 
خمس فيلات لاسـرة مبارك في شرم الشيخ بمبلغ 50 مليون 

جنيـه كما قامت بتشـطيب مقبرتين خاصتـين بجمال وعلاء 
مبارك بما قيمته 14 مليون جنيه وهو «ما تم جراء اسـتغلال 

النفوذ الرئاسي».
وقـررت محكمـة جنح مسـتأنف الاميرية الثلاثـاء اخلاء 
سـبيل مبارك على ذمة التحقيقات في اتهامات بالكسب غير 

المشروع.
ولا يزال مبارك محبوسا على ذمة قضية فساد اخرى.

وصـدر حكـم بالسـجن المؤبد فـي حزيران/يونيـو 2012 
بحق مبـارك في قضيـة قتل المتظاهريـن اثناء الثـورة التي 
انتهـت باطاحتـه، الا ان محكمـة النقـض الغـت هـذا الحكم 

وقررت اعادة محاكمته.
وبـدأت المحاكمة الجديـدة في هذه القضية فـي أيار/مايو 

الماضي وستستأنف في 6 تموز/يوليو المقبل.

■ القاهـرة - أ ش أ: قالت هبة ياسـين المتحدث الرسـمي 
للتيار الشعبي إن المؤتمر الذي كان من المقرر أن يعقده التيار 
وقوى سياسـية أخـرى بمشـاركة الدكتور محمـد البرادعي 
وحمدين صباحي فى إمبابة مسـاء امس لـم يتم الغائه وان 
الدواعـى الامنيـة حالت دون حضـور البرادعـى وصباحى 
وانه سـيتم تنظيـم مؤتمر جماهيـرى اخر قبـل الثلاثين من 

يونيو الجارى.
وأوضحـت هبـة فـي تصريحـات لوكالـة أنبـاء الشـرق 
الأوسـط أن المؤتمـر الجماهيـري ألغي مـن جانـب القائمين 
عليه بسـبب صعوبات في تأمين الشخصيات المشاركة فيه ، 
وإن الفعالية سـتقتصر على مسيرة كان من المقرر أن ينظمها 

التيار في المنطقة نفسها.
وكان قـد ورد في الصفحة الرسـمية لحزب الدسـتور في 
امبابة اعتذار عن إلغاء المؤتمر مفاده «نعتذر لظروف خارجة 
عـن إرادتنا .. تم إلغاء مؤتمر مصـر ما بعد 30 يونيو بامبابة 
نظـرا لاعتـذار السـيد حمديـن صباحي ومـن ثـم البرادعي 

لدواع أمنية كما قيل بشكل مفاجئ فجرا.»
وكان مـن المقـرر أن يعقد التيار الشـعبى المصرى بامبابة 
المؤتمر بالتنسـيق مع حزبى الدسـتور والتحالف الشـعبى 
وحركـة 6 أبريـل (الجبهـة الديمقراطيـة) وعـدد مـن القوى 
علـى  رايحـة  (مصـر  عنـوان  تحـت  والثوريـة  السياسـية 
فين) بمشـاركة حمديـن صباحى مؤسـس التيار الشـعبى ، 
والدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدسـتور ، والدكتور 
عمار على حسـن المتخصص فى شـئون الحركات الاسلامية 
وعضـو مجلس أمنـاء التيار الشـعبى ، ومحمد عبـد العزيز 
القيـادى بحملـة تمـرد ، وعمرو عز عضـو المكتـب التنفيذى 

بالتيار الشعبى .
وستنظم مسيرة شعبية من أمام مطعم البرنس فى امبابة 
الساعة الخامسة مساء من جانب القوى السياسية والثورية 
لتجوب شـوارع إمبابة ، ويتم خلالهـا جمع توقيعات لحملة 

تمرد والدعوة للمشاركة يوم 30 يونيو المقبل.
من ناحية اخرى  أكد مصدر أمنى أن أجهزة الأمن بمديرية 
أمـن الجيـزة لـم تتلـق أي طلبـات بإقامـة أو تأمـين المؤتمر 
الجماهيـرى الـذي تتـردد إقامتـه بإمبابـة بحضـور كل من 
الدكتـور محمد البرادعي ومؤسـس التيار الشـعبى حمدين 

صباحي .
وقـال المصدر الأمنى - فـي تصريح لوكالة أنباء الشـرق 

الأوسط - إن أجهزة الأمن ليست
لهـا أيـة علاقة لما أثيـر على بعـض مواقـع الإنترنت حول 

إلغاء المؤتمر لدواعي أمنية .

المعارضة تهاجم السفيرة الأمريكية في مصر
 لانتقادها احتجاجات مزمعة ضد مرسي

النيابة العامة: ثروة مبارك واسرته 
تبلغ اكثر من مليار دولار 

الغاء مؤتمر جماهيري في القاهرة بسبب 
صعوبة تأمين حضور البرادعي وصباحي

تقرير رئاسي يعدد انجازات مرسي في السياسة الخارجية:
اتفاقات مع السعودية والصين وتركيا ومساعدات من قطر

للرئاسـة  تقريـر  قـال  ا:  ش  ا   – القاهـرة   ■
المصرية ان الرئيس محمد مرسـي حقق انجازات 
وذكـر  الخارجيـة،  العلاقـات  مجـال  فـي  مهمـة 
التقرير أن الرئيس مرسـي توصل إلى العديد من 

اتفاقات.
وبرامج التعاون مـع الدول التي زارها فخلال 
زيارتـه للسـعودية تم الاتفاق على خـط ائتمان 
لتمويل الصادرات السـعودية غير النفطية لمصر 
بقيمـة 750 مليـون دولار وتوقيـع اتفاقية بقيمة 
230 مليـون دولار لتمويـل ثلاثة مشـروعات في 
مجال الصوامع وتجديد طلمبات الري والشرب، 
كما بلغت الاسـتثمارات السـعودية خـلال العام 

170 مليون دولار.
مرسـي  الرئيـس  زيـارة  خـلال  الاتفـاق  وتم 
للدوحـة على تقـديم قطر مسـاعدات لمصر بقيمة 
مليـار دولار إلـى جانـب ثلاثـة مليـارات دولار 
أخـرى فـي صـورة سـندات، وتعهـد قطـر بضخ 

استثمارات
بقيمـة ثمانيـة مليـارات دولار فـي قطاعـات 
الحديـد والصلب وتوليـد الكهرباء والسـياحة، 
إلى جانب تقديم ثلاث شحنات غاز هدية للشعب 

المصري.
وخلال زيـارة الرئيـس للسـودان تم الاتفاق 
على زراعة مليون فدان قمح بالمشاركة مع مصر،

وافتتـاح الطريق البري الشـرقي بين البلدين 
وسرعة استكمال الطريق الغربي، وإقامة منطقة 
صناعيـة مصريـة فـي الشـمال السـوداني على 

مساحة 2 مليون متر مربع.
وتم الاتفـاق خلال زيـارة مرسـي لأنقرة على 
تقـديم تركيـا قـرض لمصـر بقيمـة مليـار دولار، 
وتمويل مشـروعات فـي مجال الغزل والنسـيج 
وتوريـد  دولار،  مليـار  بقيمـة  العـام  والنقـل 

150سيارة لجمع القمامة.
وفي زيارة مرسـي لبكـين تم الاتفاق على قيام 
شـركة تأيدا الصينية بتطوير المنطقة الصناعية 
شـمال غـرب خليـج السـويس، وتوقيـع رنا مح 
تنفيـذي للتعـاون فـي مجـال السـاحة ومنحـة 

صينية لتمويل مشروعات البنية التحتية.
علـى  نيودلهـي  زيـارة  خـلال  الاتفـاق  وتم 
زيـادة الاسـتثمارات الهنديـة وتوثيـق التعاون 
العسكريوالسـياحي ودعم الشـركات الصغيرة 
والمتوسـطة في مصر، كما تم الاتفاق خلال زيارة 
باكسـتان علـى توسـيع التعـاون الاقتصـادي، 
والاتفـاق خـلال زيارة رومـا على إنشـاء منطقة 
صناعيـة إيطاليـة فـي مصـر ودعم المشـروعات 

الصغيـرة والمتوسـطة بمبلـغ 45 مليـون يـورو 
وإنشـاء مخابـز آليـة جديـدة بقيمـة 50 مليون 
يورو. وفي برلين اتفق الرئيس مرسي مع الجانب 
الالمانـي علـى تمويـل مشـروعات لدعـم البنيـة 
الأساسـية فـي محافظـات قنـا و أسـيوط وكفـر 
الشـيخ و الغربيـة، وتنمية المناطق العشـوائية 
في مصر ووالـت فاق على التعـاون الصحي بين 

البلدين.
كمـا أكد الرئيس مرسـي أن مصر عـادت بقوة 
إلـى القـارة الأفريقيـة وقـام بزيارة إلـى جنوب 
أفريقيا والسـودان وأوغندا وأثيوبيا للمشـاركة 
فـي القمـة الأفريقيـة حيـث التقـى بالعديـد مـن 
الزعمـاء الأفارقـة لبحـث توسـيع التعـاون فـي 

مختلف المجالات.
وتنـاول التقريـر الـذي صـدر تحت عنـوان / 
العـام الأول - خطـوات وتحديـات / العلاقـات 
الخارجيـة مؤكدا ان اهـداف وثوابت السياسـة 
الخارجية هي الحفاظ على الامن القومي المصري 
واقامـة علاقـات متوازنـة واسـتعادة دور مصر 
اقليميـا ودوليا وزيـادة الاسـتثمارات الاجنبية 

لدعم الاقتصاد المصري.
الجديـدة  المسـارات  الـى  التقريـر  وتطـرق 
لعمل السياسـة الخارجية المصريـة التي أطلقت 
العـام الماضي التـي تتلخص في تعزيـز وتعظيم 
التواصـل مع المصريـين في الخـارج والربط بين 
المؤسسـات الرسـمية المختصة والمراكز البحثية 
وتاسيس منتدى السياسة الخارجية كأول مركز 

فكر رسـمي للدولـة المصرية لدعم صنـع قرارات 
دور  وتفعيـل  المصريـة  الخارجيـة  السياسـة 

مجالس رجال الأعمال المشتركة.
وفيمـا يتعلق بالمسـارات الجديدة المسـتهدفة 
للعام القادم أشار التقرير الى مشاركة مؤسسات 
المجتمـع وتفعيل أدوات الدبلوماسـية الشـعبية 
والاسـتفادة من مصـادر القوة الناعمـة المصرية 
ومؤسسـات  المواطـن  بـين  التواصـل  وتحقيـق 
صنـع السياسـة الخارجيـة وتفعيـل دور الأزهر 

والكنيسة في السياسة الخارجية المصرية.
وتطرق التقريـر إلى جهود تحسـين الأوضاع 
الأمنية ومكافحة الجريمة فأشار إلى أنه تم خلال 
العـام ضبـط 52 مليـون ومائـة ألـف لتـر بنزين 
مكهربـة، و 380 مليون ونصف المليون لتر سـول 
آر مهربـة، و 159 مليون كيلـوyرام مواد تموينية 
مهربـة، ومليون ومائـة ألف أسـطوانة بوتاجاز 

مهربة.
وتم أيضا ضبـط 300 مليون قـرص ترامادول 
 325060 و  بانجـو  كيلوجـرام   786724 و 
كيلوجرام حشـيش و 6121 كيلوجـرام هيروين 
و 749 كيلوجرام أفيـون ، كما تم ضبط 358 حالة 
اختطاف من أصل 472 حالة بنسـبة نجاح 76 في 
المائـة، وضبط 342 بؤرة إجرامية و2435 عنصرا 

إجراميا و 15591 سيارة مسروقة .
وقـال التقرير أنه سـقط خـلال عمليات حفظ 
الامـن أكثـر مـن 85 شـهيدا مـن رجـال الشـرطة 

و4538 مصابا وتعرضت 50 سيارة للإتلاف.

آن باترسون

حسني مبارك

الدكتور محمد البرادعي

الآلاف من الإسلاميين خلال مظاهرة بالقاهرة الجمعة

محمد مرسي

حزب «مصر القوية»: النظام 
الحاكم يفتقد الحس السياسي 

ويستجلب السخط الشعبي
■ القاهـرة – ا ش ا: اكـد حـزب مصـر القويـة 
في بيان اصـدره الجمعة ان أزمة إدارة الحكم في 
مصر لم تعـد متعلقة بالعجز فقـط، ولكن يزيدها 
سـوءا مـا تتمتع به مـن فقدان الحس السياسـي 

وقدرتها على استجلاب السخط الشعبي.
وقـال البيـان ان مصـر تحبس أنفاسـها خوفاً 
مـن تبعـات مظاهـرات يـوم 30 يونيـو المطالبـة 
ينتظـر  والجميـع  مبكـرة،  رئاسـية  بانتخابـات 
صـوت عقل طـال غيابـه ممن مـن رئيـس البلاد 
والـذى فاجـئ كل المصريـين باختيـار عـدد مـن 
المحافظين الجدد وفق نفس تقسـيمة نظام مبارك 
حيـث المناصفة بـين منتسـبي السـلطة والقوات 

المسلحة؛ بما يزيد الأمور اشتعالا.
واكد إن الأداء السـيء لمعظـم المحافظين الذين 
تم اختيارهـم خـلال العـام الماضـي دون معاييـر 
طريقـة  فـي  تغييـرا  يحتـم  كان  شـفافية  ودون 
الاختيـار حتـى يتوقف تدهور الخدمـات العامة، 
كمـا أن ظروف مصـر الحالية كانت تسـتدعي إما 
تأجيـلا لحركـة المحافظـين، أو اختيـاراً لكفاءات 
مصرية غير مسيسـة كخطوة فى طريق نزع فتيل 

الازمه .
وشـدد حزب مصـر القويـة رفضـه اختيارات 
المحافظـين وتوقيتهـا، وأعرب عن إدانتـه طريقة 
الاسـتفزاز التي تسـتمرئها السـلطة فـي تعاملها 
مـع الشـعب المصـري، وهـو مـا يزيـد الإصـرارا 
على مطلـب الانتخابات الرئاسـية المبكرة؛ حتى 
يتوقف هذا العبث السياسـي الذي تعيشـه مصر 

منذ عام كامل.

مسيرة نسائية بكفر الشيخ تدعو 
لمشاركة  بتظاهرات 30 يونيو

عشـرات  نظمـت  أ:  ش  أ   - كفرالشـيخ   ■
السـيدات والفتيـات بمدينـة كفرالشـيخ الجمعة 
مسـيرة شعبية لحث السـيدات على المشاركة فى 

تظاهرات 30 يونيو.
ورفعـت السـيدات الممثلاث للطبقـات الفقيرة 
والكادحـة من أهالى كفرالشـيخ لافتات تعبر عن 
مطالـب الشـعب وانضـم إليهن عـدد مـن فتيات 
حـزب  ومنهـا  السياسـية  والاحـزاب  الحـركات 

الدستور والكرامة وحركة 6ابريل وكفاية.
وقد رددن الهتافات ومنها «صوت المراة ثورة» 

و»البنت هتجيب حقها».
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لندن ـ «القدس العربي»
اعداد ابراهيم درويش :

بعـد اكثر من عام من وصول الحرب الى ابواب 
العاصمة السـورية دمشـق وعامين وثلاثة اشـهر 
على بدء الحرب الاهلية المدمرة في سورية اصبح 
شـعار الدمشـقيين من اهل العاصمـة «لا يهمنا من 
سـيحكمنا فقـط نريـد العيـش». اصـوات الحرب 
صـارت جـزءا مـن حياتهم وتعـودوا على سـماع 
صرير عجـلات الدبابات والقذائـف المدفعية، فلم 
يعـد الموظفـون ينظـرون مـن ابـواب شـبابيكهم 
لمعرفة مصدر الصوت او يقطعون كلامهم للسـؤال 
عمـا يحـدث، فصـوت القصـف والغـارات وهدير 
المقاتـلات ما هـي الا اصوات خلفيـة تغلف الحياة 
اليوميـة في المدينة، مع انها تؤكـد ان المعركة على 

العاصمة لم تنته بعد.

خلفية عادية

ويقول باتريك كوكبيرن، مراسـل «اندبندنت» 
والـذي يكتـب مـن دمشـق هـذه الايـام ان المدافع 
اطلقـت قذائفها اولا لدعم الجيش السـوري الذي 
كان يخـوض معـارك قـرب مقـام السـيدة زينب، 
والتي شـارك فيها مقاتلون من حزب الله اللبناني 
مضيفا ان السوريين يشعرون بالسأم من استمرار 

الحرب لكنهم  لايتوقعون نهايتها قريبا.
وبحسب دبلوماسـي في العاصمة قال للكاتب 
«المشـكلة ان كلا الطرفـين يعتقـد انـه قـادر علـى 
الانتصـار»، فالحكومـة قـد ترحب بوقـف لاطلاق 
النـار وهو ما سـتتعامل معـه المعارضـة كنوع من 

الاستسلام للمعارضة.
ويقول مسؤول سوري في العاصمة «اعتقد ان 

مؤتمر السـلام سـيعقد ولكن ليس قبل سـبتمبر» 
مضيفـا ان المؤتمـر سـيعقد لان «الـروس يريدون 
انعقـاده». ويقـول مراقبون في دمشـق ان نجاح 
المؤتمـر الدولـي او ما يعـرف بجنيـف- 2 حيوي 
للـروس لتأكيد موقعهم كقوة عظمى بعد سلسـلة 
مـن التراجعـات والاهانـات التي عانتها موسـكو 

بعد حرب الخليج الاولى عام 1991.
واشار الكاتب الى المشكلة الطائفية التي بدأت 
تؤكـد حضورها على الحرب السـورية وتداعيات 
الازمة الطائفية وذلك بالاشـارة لقرار السـعودية 
يدعمـون  الذيـن  اللبنانيـين  طـرد  وهـو  الاخيـر 
حـزب اللـه، حيث يشـكل الشـيعة العاملـون في 
دول الخليـج نسـبة كبيرة من مجمـوع اللبنانيين 

العاملين في هذه الدول.

القصص التي تخيف

وعـن اثر النـزاع الطائفي على سـكان دمشـق 
يقول الكاتب ان القصص والحكايات عن الفظائع 
التي ترتكب وبدافع طائفي تثير مخاوف الاهالي، 
كمـا ان قصة قتل الصبي البالغ مـن العمر 14 عاما 
على ايدي جماعات جهادية في حلب وامام والديه  
لاتهامه بشتم الرسـول اثار مخاوف الناس، وكذا 
قصة المسيحي، سائق التاكسي الذي قطع جسده 
واطعـم للـكلاب حسـب مـا تقـول القصة بسـبب 

اشارته للمقاتلين بالارهابيين.
دمشـق  علـى  المعركـة  ان  كوكبيـرن  ويقـول 
تمايلـت منذ ان اعلن المقاتلون عن معركة الحسـم 
علـى العاصمة فـي تمـوز (يوليو) العـام الماضي. 
وعلـى الرغم من قدرة الجيش علـى دحر المقاتلين 
وتكبيدهـم خسـائر فادحـة الا انـه لم يكـن قادرا 
على تعزيز سـلطته في الاحياء والضواحي حول 
العاصمـة حيـث اسـتطاع المقاتلون  بنـاء جيوب 
مقاومة لهـم فيها. ويقول دبلوماسـي ان الحكومة 

اخبرتهـم في كانون الاول (ديسـمبر) الماضي انها 
تبنت استراتيجية جديدة للدفاع عن دمشق وهي 
حمايـة التجمعـات السـكانية الرئيسـية وتأمـين 
الطـرق. وقد نجحت الاسـتراتيجية هـذه الى حد 
ما لكنها لم تمنع المقاتلين من مواصلة اطلاق قنابل 

الهاون التي ضربت قلب العاصمة.
ويضيف كوكبيرن قائلا انه من المهم ان لا يظهر 
المقاتلـون بمظهـر مـن خسـر المبـادرة العسـكرية 
خاصـة بعـد هزيمتهـم فـي القصير وبحسـب من 
قـال انه مراقـب اجنبي فــ «المتمـردون اضعفتهم 
الامـن  بتوفيـر  وفشـلوا  الداخليـة،  الخلافـات 
النهـب  لانتشـار  اضافـة  للسـكان،  والخدمـات 
والنشـاطات الاجراميـة» التـي يقـوم بهـا بعض 
الديـن  يسـتخدم  البعـض  ان  مشـيرا  الافـراد. 
تم  حلـب  ففـي  المـال،  علـى  للحصـول  كوسـيلة 
اختطاف شـخص مسـيحي بسـبب دينـه لكن كل 
مـا كان يريده الخاطفـون ليس دينـه ولكن المال. 
وقـال ان الجماعـات الاسـلامية المتطرفـة تجـذب 
اليها اعداد كبيـرة من الاعضاء اكثر من غيرها من 

الجماعات المقاتلة الاخرى.
والحديث عن عدم شعبية المقاتلين او جماعات 
فيهـا لا يعنـي بالضـرورة  ترجمتـه لدعـم كبيـر 
للحكومة فبحسـب اخـر نقل عنه كوكبيـرن قوله 
«ربما حظـي المقاتلون بدعم 10 بالمئة من السـكان 
ومثلها للحكومة اما البقية وهم 80 بالمئة فيريدون 
نهايـة الحـرب»، فالنـاس لم يعـودوا مهتمين بمن 
يحكمهـم ولكنهم يريـدون البقاء احيـاء والعودة 

لحياتهم الطبيعية.
والتطـور الاهـم الـذي زاد مـن متاعبهـم هـو 
انخفاض قيمة العملة السورية التي كانت مفاجأة 
لهم. صحيح ان الخبز المدعم والسكر والارز متوفر 
لكن لا يتم الحصول عليها الا بعد الوقوف لساعات 
طويلة في الطوابير امام المخابز او البقالات. ولكن 
متى ستنتهي الحرب في ظل الاصطفاف الطائفي، 

وهـو مـا اشـار اليـه تقريـر لصحيفة «واشـنطن 
بوست».

موجة جديدة من المقاتلين

«لـكل واحـد طريقـه فـي الحيـاة، وبـلاد ولـد 
ليكون شـهيدا» هذه عبارات قالها حسـام صديق 
بلال فراج الذي قتل اثناء مشاركته في الدفاع عن 
القصير الشـهر الماضـي. وقد فتح استشـهاد فرج 
الطريـق امام موجة من الشـباب الذين يحضرون 
للسـير على خطواتـه مدفوعين بحـس الدفاع عن 
اخوانهـم السـوريين والحشـد الطائفـي. وتقـول 
صحيفـة «واشـنطن بوسـت» ان مدينـة القاهرة، 
مدينة المساجد القديمة ترددت في اجوائها دعوات 
الجهـاد حيـث دعـا العلمـاء المسـلمون المؤمنـين 
للـرد علـى التصعيد الاخيـر في الحرب السـورية 
ومشـاركة حزب الله اللبناني فيهـا. ورصد تقرير 
الصحيفـة تداعيـات الحـرب السـورية والنفـس 
الفعـل  ردة  ان  الـى  اشـار  حيـث  فيهـا  الطائفـي 
السـنية ترددت اصداؤها في مكـة حيث بكى امام 
الحرم المكي وهو يحث المسلمين على دعم المقاتلين 

السوريين بأية وسيلة.
ومـع ان المقاتلـين الاجانـب يلعبـون دورا فـي 
الحـرب الدائرة في سـورية الا ان منظور انضمام 
اعـداد جدد منهـم يدفعهـم الحقد على حـزب الله 
سيعقد كما تقول الصحيفة من مهمة باراك اوباما. 
وتضيف ان الادارة الامريكية والجهاديين السـنة 
يجمعهـم هدف واحد وهـو الاطاحة بنظام بشـار 
الاسـد لكن الدوافع والرؤى تختلف، فالجهاديون 
يرغبون باقامة الدولة الاسـلامية اما ادارة اوباما 
فتأمل بتقوية  الجماعات القتالية المعتدلة من اجل 
تهميـش الجهاديين، وتعزيز موقـف المعارضة قبل 
بـدء اي محادثات سـلام مع النظـام. ويرى محام 
مصري سـمع دعوات الجهاد في مسـاجد القاهرة 

ويفكـر بالذهـاب لسـورية ان الحرب في سـورية 
ليسـت موجهة ضد السـوريين فقـط ولكن ضد كل 

السنة في العالم. 

تغيرمزاج مرسي

ويبدو ان هذه الدعـوات والاقبال على القتال 
في سـورية مرتبـط بتغير المـزاج السياسـي في 
القاهـرة، فالرئيس المصري محمد مرسـي حاول 
التوسـط فـي الازمة وتجنـب الخطـاب الطائفي 
وكان اول رئيس مصـري يزور ايران منذ الثورة 
الايرانية عام 1979. كل هذا تغير الاسبوع الماضي 
حيث اسـتخدم المهرجـان الخطابي يوم السـبت 
الماضي لدعم الثورة السـورية وهاجم حزب الله 
وسورية واعلن قطع العلاقات مع النظام الحاكم 
في دمشـق. ويقول التقرير ان مصـر التي تعاني 
مـن مصاعـب اقتصادية، ومشـاكل داخلية ولكن 
هنـاك جاهزيـة لدى الشـباب للقتال في سـورية 
ان اخذنا بعين الاعتبار العدد الكبير من العاطلين 

عن العمل.
وتقـول الصحيفـة ان حكومـة حسـني مبارك 
مارسـت قمعا وضغوطا في السابق على الشباب 
الذين يريـدون القتال فـي افغانسـتان والعراق 
لكـن الوضـع مختلـف الآن. ونقـل التقريـر عـن  
متحدث باسـم الجماعة الاسـلامية الـذي قال ان 
مـن كان يريـد القتال فـي الخارج كان «يتسـلل» 
مـن البلاد امـا اليـوم فمن السـهل علـى المقاتلين 
السفر لسـورية، وهم يعرفون انهم لن يتعرضوا 

للاعتقال او التعذيب حالة عودتهم من هناك.
ويعبر المعسـكر العلماني عن مخاوفه من هذه 
الظاهـرة حيـث يقولـون ان هؤلاء سـيحصلون 
لمصـر  ويعـودون  والاسـلحة  التدريـب  علـى 
«لقتالنـا» كما يقـول محرر صحيفة فـي القاهرة. 
واشارت الصحيفة الى انتقادات المعارضة لمرسي 

قراره دعم المعارضة ويقولون ان منطقة الشـرق 
الاوسـط لم تعـد تتحـرك مـن الديكتاتورية الى 
الديمقراطيـة بل كي تصبح سـاحة حرب طائفية 
بين السـنة والشـيعة. ولا بد من الاشـارة الى ان 
النظام السوري يصور الحرب على انها حرب مع 
قوى اجنبية او مدعومة من جهات خارجية الا ان 
نسبة المقاتلين الاجانب لا تتعدى 10 بالمئة حسب 
دراسـة اعدها معهد واشـنطن  لدراسات الشرق 
الادنـى، ومـع ذلـك فسـورية تعتبـر ثالـث دولة 
تصبح نقطة حشـد للمقاتلين السـنة فـي العقود 

الاخيرة اي بعد افغانستان والعراق.
ويلاحـظ معـدو الدراسـة فرقا مهمـا بين الآن 
وسـابقا، وهو ان الحشـد فـي الحرب السـورية 
اسـرع واكبـر ممـا كان عليـه الحـال فـي العراق 
طبيعـة  فـي  تغيـر  الـى  يضـاف  وافغانسـتان، 
المتطوعين ففي العراق كان معظمهم من السعودية 
وسـورية. وفـي الحـرب الحاليـة فـدول الربيـع 
العربـي الاولـى ليبيـا وتونس ومصر جـاء منها 
مقاتلون كثر. وقـد زادت اخبار وصول متطوعين 
جدد الى سورية من معنويات الرجال السوريين 
في مخيمـات اللاجئين الذين يحضـرون للعودة 
لسـورية والقتـال هناك ونقلت عـن لاجىء قوله 
ان الغرب ترك حزب الله والايرانيين والعراقيين 
كي يقتلوا السـوريين اما الآن فهم يعتمدون على 
اخوانهـم المسـلمين والعـرب القادمـين مـن مصر 
وماليزيـا والسـعودية والصومـال. وهناك دافع 
اخـر وهـو امكانيـة وصـول دفعـات جديـدة من 
الاسـلحة للمقاتلـين بعـد رفـع واشـنطن الفيتو 
عـن ارسـال الاسـلحة الفتاكـة للمقاتلـين، حيث 
اعلنت واشـنطن الاسـبوع الماضي عـن اقتناعها 
الاسـلحة  باسـتخدام  السـوري  النظـام  بقيـام 
الكيماوية ضـد المقاتلين. وقالت انهـا تأكدت بعد 
بحـث وتحليـل طويـل ان النظـام السـوري قـد 
تجاوز الخط الاحمر، ومع ذلك تثير نتائجها قلق 

الخبراء المستقلين.

انتقادات

ففي تقرير اخر تحدثت «واشنطن بوست» فيه 
عن الانتقـادات التي وجهت  لقرار اوباما تسـليح 
المعارضـة بعـد تأكـد وكالات الامـن الامريكية من 
اسـتخدام النظـام السـوري السـلاح الكيمـاوي 
قائلـة انه قـرار يقوم علـى مزاعم لم يتـم التحقق 
منهـا بعد. فعلـى الرغم مـن ان الولايـات المتحدة 
وفرنسـا وبريطانيـا زودت الامم المتحـدة بكم من 
الادلـة السـرية وتشـمل علـى عينـات دم، وتراب 
وانسـجة بشـرية وما الى ذلك الا ان المشكلة تبرز 
مـن كون طبيعة هذه الادلة والسـرية التي تم فيها 
جمعهـا وفحصهـا، ممـا فتـح الادارة علـى انتقاد 
الخبـراء المسـتقلين الذيـن يقولـون ان لا توجـد 
هنـاك اية طريقـة للتحقق والتأكد مـن صحة هذه 

المعلومات.
ويقولـون ان العينـات التقنيـة التـي قدمتهـا 
الـدول الثـلاث لـلامم المتحدة ليسـت بـذات قيمة 
كبيـرة لمفتشـي الامم المتحـدة الذيـن يحاولـون 
السـلاح  الاسـد  نظـام  اسـتخدام  مـن  التأكـد 
الكيماوي. وحسب قوانين الامم المتحدة فانه فقط  
الادلة التي جمعها موظفون تابعون لها تسـتخدم 
في اصـدار حكم نهائـي. وفي ضوء عدم السـماح 
للمفتشين  دخول سـورية فقد اعتمدت الحكومات 
الغربيـة  علـى  العينـات التـي نقلـت مـن عناصر 
المعارضة المسلحة او عملاء الاستخبارات الغربية 

الذين دخلوا سورية.
ونقلـت عـن ديفيـد كـي، مفتـش الامم المتحـدة 
السـابق الذي قاد عمليات البحث عن اسلحة الدمار 
الشـامل المزعومة في العراق قوله «قد تقوم بعمل كل 
الجهـود للتحكم في الفحص لكن تحليل العينات عن 

بعد عادة ما يؤدي الى نتائج غير مؤكدة».

سورية ساحة الحشد الجهادي الاسرع بعد العراق وافغانستان.. ومتطوعو مصر لا يحتاجون التسلل خوفا من المخابرات

اهالي دمشق لا يهمهم من سيحكمهم فقط يريدون نهاية الحرب والعودة لحياتهم الطبيعية
خبراء مستقلون يشككون بشفافية ودقة المزاعم الامريكية بشأن السلاح الكيماوي في سورية

أعلـن  وكالات:  ـ  بيـروت  ـ  واشـنطن   ■
رئيـس حكومـة تسـيير الأعمـال فـي لبنـان، 
نجيـب ميقاتـي، الجمعـة إن لا أحـد أقوى من 
الدولة اللبنانية حتى حزب الله، مؤكداً رفضه 
التدخل في سـورية لمصلحـة أي طرف كان، لما 
لـه من آثار سـلبية علـى الوضـع الداخلي في 

لبنان.
وقـال ميقاتي فـي مقابلة مع شـبكة «سـي 
أن أن» رداً على سـؤال عـن تصريحات رئيس 
الـوزراء اللبناني الأسـبق، فؤاد السـنيورة، 
الدولـة  مـن  أقـوى  اللـه  حـزب  كـون  حـول 
اللبنانية، «أنا أشـغل منصب رئيـس الوزراء 
حاليـاً، وأراهن على الدولـة، وأؤمن أن لا أحد 
أقوى من الدولة، وأن علينا جميعاً العمل على 

تقوية الدولة بشكل عام».
وعنـد سـؤاله عـن تدخل حـزب اللـه إلى 
جانـب النظام السـوري، قـال ميقاتـي «نحن 
نطالـب بعدم التدخل في سـورية، لأن ذلك له 
تداعيات سـلبية على الداخل اللبناني، وذلك 
ينطبق على صعيدين، سـواء مناصرة النظام 

السوري، أو مناصرة الثوار».
لديـه  اللـه  حـزب  «بالتأكيـد  وأضـاف 
أولوياتـه، ومـن أولوياته اليوم هو مسـاندة 
اللـه  حـزب  أن  وأعتقـد  السـوري،  النظـام 
سيكتشـف قريبـاً أن حمايـة لبنـان تأتـي في 
أعلـى قائمـة الأولويـات، وهـذا بالضبـط مـا 

أطالب به».
وأشار إلى أن «تدخلنا في سورية لن يغير 

شيئاً، بل سينعكس سلبيا علينا فقط».
وقـال إن «أكثـر مـا يقلقنـي فـي الصـراع 
بـل  ذاتـه،  بحـد  الصـراع  ليـس  السـوري 
باستمرار تدفق اللاجئين، لدينا الآن 550 ألف 
لاجئ من المسـجلين فقط في لبنان، إلى جانب 
نحو 750 ألف سوري آخرين موجودين داخل 
البـلاد، وهذه الأعـداد تفوق قدراتنـا، وعليه 
ندعـو المجتمـع الدولـي والمنظمـات الدوليـة 

لمساعدة لبنان».
حـذر قائد الجيـش اللبنانـي، العماد جان 

قهوجـي، الجمعـة، مـن أن لبنـان مهـدد فـي 
وحدتـه، للمـرة الأولـى منـذ انتهـاء الحـرب 

الأهلية عام 1989.
وقـال قهوجـي أمـام وفـد مـن بـلاده زاره 
الجمعـة لإعـلان تضامنـه مـع الجيـش، «إننا 
نمر في أصعب مراحـل تاريخ لبنان الحديث.. 
والوطـن اليـوم أمام تحـدي اختبـار حقيقي، 
يهـدد للمـرة الأولـى وحدتـه ووحـدة أبنائه 
منـذ انتهاء الحرب باتفاق الطائف» عام 1989 

الذي انهى الحرب الأهلية في لبنان.
واضـاف أن «المحـاولات تـزداد يومـا بعد 
يوم لإشـعال الفتنة المذهبية ونقلها من منطقة 
إلـى أخـرى، لتحويـل لبنـان مجـددا سـاحة 

للصراعات الإقليمية والدولية».
وقـال قهوجـي، انه «فـي ظل هـذه الهجمة 
غيـر المسـبوقة، نحـاول بإمكاناتنا البشـرية 
والمادية الضئيلة أن نكون على قدر التحديات 

الجسام التي تواجهنا».
واضـاف «إن الفتنـة أكبر مـن الجميع ولم 
تعـد محصورة بحوادث متنقلـة هنا أو هناك، 
والتهجم على الجيش لن يفيد إلا أعداء لبنان، 
ونحن نؤمن بأن قدرة المرجعيات السياسـية 
وقـادة الأحـزاب والقـوى السياسـية أيضـا، 
كبيـرة جدا من أجـل العمل مـع الجيش لوقف 

دورة العنف».
واعلن ان الجيش»ليس مسؤولا عن الفتنة 
المذهبية، أو عن الصراعات السياسـية المحلية 
والإقليمية التي تريد إشعال فتيل الحرب، ولا 
عن التجييش الإعلامي والسياسـي والمذهبي 
المؤسسـة  وحـدة  مـن  ينـال  أن  يريـد  الـذي 

العسكرية».
وقـال قهوجـي، «لقـد حـاول الجيـش أن 
يتعامل مع الأوضاع الأمنية بالحكمة والتروي 
أحيانا، والرد علـى النار بالنار أحيانا أخرى، 
وستتصاعد خطواته تدريجا من أجل الإمساك 
بزمـام الأمـور.. لكن مسـؤولية حفـظ الوطن 
لا تقـع علـى عاتـق الجيـش وحـده، بـل على 
جميع المسـؤولين السياسـيين ورجـال الدين 

والإعلاميـين الذيـن فـي مقدورهـم المسـاهمة 
الإيجابية في إطفاء نار الفتنة بدل إذكائها».

واضـاف «إننـا نواجـه خطـرا كبيـرا ولن 
ننجـو منـه إلا بوعي هـؤلاء جميعـا، وبقدرة 
القـوى السياسـية علـى الإمسـاك بجمهورها 
ومناصريها، وبمسـاعدة وسـائل الإعلام، من 
أجـل منع انـزلاق لبنـان نحو الاقتتـال ونحو 

المجهول».
وكانت قيـادة الجيش اللبنانـي، دعت في 
وقـت سـابق الجمعـة، المواطنين فـي بلادها، 
الى التهدئة، وعدم الإنجرار خلف الشـائعات 
والعصبيـات الفئوية، وحذرت مـن انها «انها 
لـن تتهـاون فـي التصـدي بقـوة للخارجـين 
علـى القانـون والمعتديـن على سـلامة القوى 

العسكرية بكل الوسائل الممكنة».
وقـال الجيـش فـي بيـان، انـه علـى اثـر 
الإشكالات الأمنية التي شهدتها مؤخرا منطقة 
اللبـوة ـ عرسـال (فـي منطقـة البقـاع شـرق 
لبنـان)، حصل توتر بعد ظهـر الخميس وليلا 
فـي بعض مناطـق البقاع والشـمال وبيروت، 
وقطـع  مسـلح  وظهـور  اعتصامـات  تخللـه 

طرقات بالعوائق والإطارات المشتعلة.
الجيـش  مراكـز  مـن  عـدداً  أن  واضـاف 
المصنـع،  مناطـق  فـي  تعرضـت،  ودورياتـه 
وسـعدنايل، وتربـل، وعـرب الفاعـور، وقب 
اليـاس، ومجـدل عنجر، فـي البقـاع، لإطلاق 
نـار مـن قبـل عناصـر مسـلحة، «حيـث ردت 
وحـدات الجيـش علـى النـار بالمثـل واوقعت 
عـددا من الإصابات فـي صفوفهم، فيما اصيب 
4 عسـكريين بينهـم ضابـط بجـروح مختلفة، 
بالإضافـة الـى حصـول اضرار ماديـة ببعض 

الآليات العسكرية».
وقـال البيـان ان وحـدات الجيـش تمكنت 
خـلال الليل الفائت من إزالة المظاهر المسـلحة 
وفتح معظـم الطرقـات وإعـادة الأوضاع الى 
طبيعتهـا. لكـن البيـان اشـار الى انـه صباح 
الجمعـة، اقدم عـدد من المسـلحين على اطلاق 
النـار باتجاه مراكز الجيـش في مجدل عنجر، 

والمصنـع، وعـرب الفاعور(في البقـاع)، «وقد 
ردت عناصر هـذه المراكز على النار بالمثل، كما 
باشـرت قوى الجيش حملة مداهمات واسـعة 
لتوقيف مطلقي النار، حيث تمكنت من توقيف 

22 عنصرا مشتبها بهم».
كما أوقفت دورية تابعة للجيش الخميس، 
في مدينـة صيدا السـاحلية الجنوبيـة، عددا 
كميـة  بحوزتهـم  وضبطـت  المسـلحين،  مـن 
مـن الأسـلحة الحربيـة الخفيفـة والمتوسـطة 
والذخائـر العائدة لها بالإضافـة الى كمية من 

الأعتدة العسكرية.
أن  أعلـن  لبنانـي،  رسـمي  مصـدر  وكان 
الجيـش أعـاد الجمعة، فتـح جميـع الطرقات 
التـي كان متظاهـرون اقفلوهـا ليـل الخميس 
الجمعة فـي عدة مناطـق لبنانيـة، بينما حذر 
قائـده العماد جان قهوجي من ان الجيش «لن 

يتهاون في امن اللبنانيين».
اغلقـت  الشـبان  مـن  مجموعـات  وكانـت 
مسـاء الخميس عدة طرق فـي مناطق لبنانية 
احتجاجـا علـى ما اعتبـروه «حصـارا» لبلدة 

عرسال في البقاع الشمالي شرق لبنان.
وأدت محاولـة فتـح أحـد الطـرق بالبقـاع 
الأوسـط مـن قبل الجيـش، الى مقتـل مواطن 

واصابة 7 آخرين بجروح.
وأبلـغ العمـاد قهوجـي صحيفـة السـفير، 
ان «لا تهـاون على الإطلاق فـي أمن اللبنانيين 
واستقرارهم، والجيش سيكون بالمرصاد لكل 

من يحاول المس به».
ووصف قهوجي المرحلة التي يمر بها لبنان 
بانها «شـديدة الحساسـية وبالغـة الصعوبة 
وتتطلب من الجميع دون اسـتثناء التنبه الى 

مخاطرها والى ما قد يترتب عنها».
واضـاف «ان هـذا يوجـب بالحـد الأدنـى 
التوتـر  لتخفيـف  الجهـود  وبـذل  التعـاون 
والإحتقـان». واعلـن قهوجـي، بـان الجيـش 
«سـيقوم بما هـو مطلوب منه وأكثـر في كل ما 
من شـأنه أن يـؤدي الى العبـور بالبلد الى بر 

الأمان».

قتيل في تبادل لاطلاق نار مع الجيش اللبناني في شرق البلاد واغلاق منطقة البرلمان بعد احتجاجات

قائد الجيش اللبناني يحذر من أن وحدة بلاده باتت مهددة
ميقاتي يعتبر أن لا أحد أقوى من الدولة اللبنانية حتى حزب الله

معتصمون لبنانيون يحتجون على التمديد للبرلمان

رام الله ـ «القدس العربي» 

 من وليد عوض:

حــذر توفيــق الطيــراوي عضــو اللجنــة المركزية 
لحركــة فتح، أحــد اعضــاء القيادة الفلســطينية، 
الحكومة الاســرائيلية الجمعة من ان اســتمرارها 
بالاســتيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 
1967 ســيدفع الفلســطينيين الى تجديد مطالبتهم 
بفلســطين التاريخيــة، قائــلا لـ»القــدس العربي» 
«الذي يعتبر ان مستوطنة بيت أيل ومعالي ادوميم 
إسرائيلية، فإننا نقول لهم وللجميع ان حيفا ويافا 
وعكا فلسطينية وستبقى فلسطينية»، مشيرا الى 
انــه لا يوجــد لــدى الادارة الامريكية رؤيــا لاقامة 
الدولة الفلســطينية بل هي تديــر الازمة من خلال 
الاتصــالات التي يجريهــا وزيــر خارجيتها جون 

كيري في المنطقة بهدف استئناف المفاوضات.
وجاءت اقوال الطيراوي في الحديث التالي الذي 
اجرتــه القــدس العربــي معه فــي ظل ما تشــهده 
الاراضــي الفلســطينية من تطــورات ســواء على 
صعيد الســعي الاميركي لاســتئناف المفاوضات 
او على الصعيــد الداخلي وما يواجهه من أزمات ، 

وفيما يلي نص الحوار:
■  بصفتــك عضوا في القيــادة الفلســطينية من خلال 
عضويتــك في اللجنــة المركزية لحركة فتــح، كيف تقيم 
عمليــة صنــع القرار الفلســطيني على مســتويي اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح؟
■ الأصـل فـي عمليـة صنـع القـرار أن مـن يصنعـه 
هـي القيـادة الفلسـطينية مجتمعـة مجسـدة لامـال 
وطموحات الشـعب الفلسطيني من خلال مؤسساته 

الحزبيـة والوطنيـة، ولكـن وللظروف الفلسـطينية 
الحزبيـة  القيـادات  بعـض  تنفـرد  الاسـتثنائية 
والرئاسـة بشـكل خاص بالاجتهاد باتخاذ القرارات 
التي تقـوم بتمريرها حزبيا ووطنيـا. ولكن نحن في 
قيـادة فتح نعارض بعـض هذه القـرارات ونصوبها 
احيانا من خلال المؤسسـات مثـل اللجنة المركزية اذا 
كانـت تتعـارض مع مبـادىء واهداف الحركـة او اذا 
رأينـا فيها ما يحرف المسـار الفلسـطيني عن اهدافه، 
وبالطبـع هـذا لا يعنـي اننا نعيـش في عالـم المثالية 
الديمقراطية حيث ان هناك جزءا مهما من المؤسسات 
الوطنيـة والحزبية مقصـر بدوره نتيجـة ضعف في 
بعـض اعضـاء القيادة وفـي الظـروف الصعبة التي 
نمر بها والقضية الفلسـطينية مـن جراء الضغوطات 
الدولية بالاضافة الى انعدام روح التجديد فيها وهي 

بحاجة حقيقية الى اعادة البناء والتجديد.
■ مــن نتائــج المؤتمــر العام الســادس كان هنــاك قرار 
باســتنهاض حركة فتح، اين وصلتم كلجنة مركزية في 

هذا الاتجاه، وهل هناك نتائج ملموسة على الارض؟
■ صحيـح ان اللجنـة المركزيـة اخـذت علـى عاتقها 
استنهاض الحالة الفتحاوية وهناك بعض المحاولات 
الناجحـة والكثيـر منهـا لا زال في بداياتـه ونتائجه 
متواضعه نتيجة عدم الشـعور بالمسؤولية والتأخير 
تحيـط  التـي  السياسـية  والضبابيـة  التنفيـذ  فـي 
بالمشـروع الفلسـطيني وتزاحم الأولويات ونشـوء 
مراكـز قـوى ضاغطة ونقيضـة للمشـروع النهضوي 

الحركي.
■ البرنامــج السياســي لحركــة فتح يشــكل اساســا 
لاستقطاب دماء جديدة للحركة، فإذا جرت الانتخابات 
هــل تتوقــع نتائــج ايجابيــة لمصلحــة الحركــة في ظل 
خــاص  بشــكل  الحركــة  تعيشــها  التــي  الصعوبــات 

والقضية الفلسطينية بشكل عام؟
■ البرنامـج السياسـي والنضالـي لحركـة فتـح لـم 
يتغيـر فهـي حركـة وجدت لتحريـر فلسـطين واقامة 
الدولة الفلسطينية وهي راعية لهذه الاهداف وثابتة 
عليهـا، لكـن الـذي تغيـر هـو الظـروف الموضوعيـة 

الفلسطينية والعربية والدولية التي ادت الى تراجع 
الانجـاز الوطنـي الايجابي الذي هو بالعـادة العامل 
الرئيسـي في المد الجماهيري والشعبي والذي يؤدي 
الـى نشـوء كادر متجـدد دائمـا. ان حالـة الاحبـاط 
العامة نتيجة عدم تحقيق الاهداف ووجود المعوقات 
وتعارض المصالح تؤدي بالعادة الى انحسـار تدفق 
دماء جديـدة. ولكن ورغم هذه الظـروف هناك حالة 
تراكميـة نضاليـة لـدى الشـباب الفلسـطيني عامـة 
والفتحاوي خاصة سـتفاجئ الجميـع بان الحركة ما 
زالت حريصة على المشروع الوطني وان لم تكن هذه 
الجموع تتبوأ مواقع صنع القرار في المرحلة الحالية، 
وخيـر دليـل هو ما حـدث في غزة في ذكـرى انطلاقة 
الحركة في بداية العـام الحالي. ولا خوف على الفكر 
النضالـي الحركي بغض النظر على حالة الضعف في 
القيـادة الفتحاويـة وسـتكون النتائـج ايجابية في 

الانتخابات القادمة وعلى كل المستويات.
■ هل تعتبر الحكومة الحاليــة التي قدم رئيس وزرائها 
استقالته الخميس احتجاجا على التدخل في صلاحياته 

حكومة الرئيس فقط ام انها نالت مباركة حركة فتح؟
■ الحكومة الحالية وما سـبقها من تشكيل لحكومات 
في سـنين ما بعد الانقسـام عـام 2007 هـي حكومات 
الرئيـس وذلك لتغييب مؤسسـة اللجنة المركزية عن 
القـرار . وحركـة فتـح تبـارك اي حكومـة اذا التزمت 
بالبرنامج النضالي والوطني الفلسطيني وتعارضها 
اذا انحرفـت عنـه. ثـم انـه يوجـد نـص فـي النظام 
الداخلـي لحركة فتح يفـرض على الرئيس التشـاور 
مـع اللجنة المركزية لتشـكيل أي حكومـة، وهي المادة 
رقـم 54 فقـرة ك بحيـث ان اللجنة المركزيـة هي التي 
تسـمي اعضاء فتح في كافة مؤسسات السلطة وهذا 

لم يحصل نتيجة التفرد في القرار.
■ هــل بإعتقــادك ان العمليــة التفاوضيــة السياســية 
المبنية على اتفاق اوســلو يمكن ان تؤدي الى اســترداد 
الاراضي الفلســطينية المحتلة عام 1967، وهل التفاوض 
مــع حكومــة نتنياهــو الحاليــة والتــي تعتبــر حكومة 
مســتوطنين يمكن ان تصل المفاوضــات معها الى اقامة 

دولة فلسطينية؟
■ ان تحريـر فلسـطين واقامـة الدولـة الفلسـطينية 
لـه مقومـات بـدءا بالنضال المسـلح والشـعبي الذي 
خاضته حركة فتح والثورة الفلسطينية ومن ورائها 
الشعب الفلسـطيني طيلة السنوات الطويلة الماضية 
الدوليـة  الظـروف  وان  كمـا  بالمفاوضـات  وانتهـاء 
والعربية المحيطـة بالقضية الفلسـطينية هي العامل 
الاساسـي بعـد كل هـذه التضحيـات فـي انجـاز اي 
تقدم بالمفاوضات وبما ان الوضع الحالي والمؤشرات 
السياسـية سـلبية فان الامل يبقى معدومـا لتحقيق 
الاهداف الفلسـطينية من خـلال المفاوضات ونتيجة 
لصالـح  كامـل  بشـكل  الامريكـي  الطـرف  لانحيـاز 
دولـة الاحتلال سـواء كانـت المفاوضات مـع حكومة 
مستوطنين برئاسـة نتنياهو او غيره من الحكومات 
الاسـرائيلية اليمينية او اليسـارية او حتى الوسط، 
علما بأننا خضنا المفاوضات من عشـرين عاما في ظل 
كل الاحـزاب القياديـة الاسـرائيلية والنتيجة هي ما 

نحن عليه الان صفر.
■ ما هي الوسائل النضالية التي يمكن اللجوء اليها في 
تحقيق هدف انشاء الدولة الفلسطينية في ظل الظروف 

الحالية؟
■ الاشـتباك السياسي والهجوم السياسي من خلال 
المؤسسـات الدولية سـيكون وسـيلة نضاليـة فعالة 
وسـيكون نقلـة نوعيـة فـي مقاومتنا على المسـتوى 
الدولي وسـتخدم فـي تهيئة ظروف سياسـية أفضل 
وكذلك المقاومة الشـعبية اما البقاء مكانك سـر وفقط 
القيـام بـردود الافعـال علـى القـرارات والاجراءات 
الاسـرائيلية دون الاسـتفادة مـن حقنـا كدولـة غير 
الهجـوم والاشـتباك  المتحـدة فـي  عضـو فـي الامم 
النضالي والسياسـي على السـاحة الدولية لمعارضة 
ومقاومـة اجراءات الاحتلال فانهـا لن تخدم قضيتنا 
الأم ولـن تقيـم لنـا دولـة وعلينـا التوجه فـورا الى 
كل هيئـات الامم المتحـدة بمـا فيها محكمـة الجنايات 
اختـلاف  علـى  الاحتـلال  قـادة  وتقـديم  الدوليـة 

مستوياتهم للعدالة الدولية.

■ على المســتوى الدولــي يدور حاليا جــولات مكوكية 
لجون كيري، كيف ترى الافكار والمبادرات التي تقدمها 
الادارة الامريكيــة علــى مســتوى القضية الفلســطينية 
وايضا على مســتوى الحل الاقليمي والدور الاردني في 

مشروع وزير الخارجية الامريكي جون كيري؟
■ ليـس خفيـا علـى احـد ان الولايات المتحـدة تتبع 
اسـتراتيجية الانحيـاز التـام فـي إدارة الصـراع في 
منطقتنا العربية وليس حل الصراع، والاسـترايجية 
الامريكيـة هـذه تقوم علـى ترحيل وتأجيـل الازمات 
وليس حلها، الا اذا كانت لمصلحة اسرائيل لان امريكا 
منحـازة تماما للمحتل والمغتصب، وافكار ومشـاريع 
وزيـر الخارجية الامريكية جون كيري ليسـت بعيدة 
عن هذه الاسـتراتيجية، فهو يعتمـد على وهم ايجاد 
حـل مـن خـلال الجانـب الاقتصـادي كمدخـل مغـر 
للفلسطينيين الذين يعانون من ازمة اقتصادية خانقة 
وبالتالي يحقق هدفه بايهام الفلسـطينيين والمجتمع 
الدولـي بتحقيق السـلام العـادل بين الفلسـطينيين 
والاسرائيليين على اسس السلام الاقتصادي والذي 
هو بالاساس مشروع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء 

الحالي للحكومة الاسرائيلية.
 أما عن دور الاردن في مشـروع كيـري او غير الاردن 
فـي سـيناريوهات الحل فكما  سـبق وذكـرت بأنه لا 
يوجـد حل سياسـي حقيقـي للأزمة وانما هـي ادارة 
ازمـة وحرق مراحـل ولا رؤيا لدى الولايـات المتحدة 
لاقامـة دولـة فلسـطينية الا اذا كان هـذا يصـب فـي 
صالـح الاحتـلال وخيـر دليـل علـى ذلـك ان الادارة 
الامريكية برئاسـة  باراك اوباما تراجعت عن وعدها 
بايجـاد حل للقضية الفلسـطينية واتجهت الى ادارة 
الازمـة مثلمـا تفعـل حاليـا، واكبـر مثـال علـى ذلـك 
ضغـط الادارة الامريكية على بعـض الدول بان تقف 
ضد إعطـاء الفلسـطينيين دولة بصفـة مراقب فكيف 
لهـا ان تعطينا دولـة حقيقية، ولن نتفـاءل بالتغيير 
فـي الموقـف الامريكـي طالما بقيـت الظـروف الدولية 

والعربية والفلسطينية كما هي.
■ بصفتكــم رئيس لجنــة التحقيق في اغتيــال الرئيس 

الراحل ياســر عرفات، اين وصل التحقيق في اســباب 
الوفاة؟ وهل استلمتم نتائج الفحوصات من الفرنسيين 
والروس والسويســريين الذين اخذوا عينات من رفاته 

بهدف البحث عن اسباب الوفاة؟
■  للان لم نتسلم اي تقارير من اي من اللجان الثلاث 
السويسرية والفرنسية والروسية، ولكن نحن نقول 
انـه وبغـض النظر عن النتيجة سـواء كانت سـلبية 
ام ايجابية فاننا سنسـتمر بالتحقيق حتى نصل الى 
نتائـج نهائيـة ان شـاء اللـه ، لأننـا نمتلـك معطيات 
وبينـات وقرائـن حـول عمليـة الاغتيـال ونحـن في 
المراحل النهائية فـي البحث عن الدلائل وهي المرحلة 
الاصعـب لان التأخير في التحقيق عدة سـنوات افقد 
العملية الكثير من العناصر الهامة في التحقيق سواء 

بالوفاه او الهجرة او النسيان.
■ من المسؤول عن هذا التأخير في التحقيق؟

■ نحن تولينا عملنـا بتاريخ 20-9-2010 وبالتالي 
هنـاك خمس سـنوات تأخيـر ومتابعة بغـض النظر 
عن تشـكيل بعـض اللجان من قبـل الحكومة في ذلك 
الوقـت ولكنهـا لـم تتابـع ولم تجتمـع اكثر مـن عدة 
مـرات لا تتعـدى أصابـع اليـد ، ولكننـا نحـن ايضـا 
سيتضمن تقريرنا التقصير بكافة جوانبه وسيتحمل 
التقصيـر. هـذا  عـن  مسـؤولا  كان  مـن  المسـؤولية 
اراض  تســريب  عمليــات  عــن  احاديــث  هنــاك   ■
بمشــاركة  اريحــا  منطقــة  فــي  جــرت  للإســرائيليين 
رجــال اعمــال فلســطينيين رفيعي المســتوى، هل قمتم 
باجراءاتكم والاجهزة الامنية في التحقيق للكشــف عن 

صحة هذه الأحاديث؟
■ عملية التسـريب ليسـت في منطقة اريحا فحسـب 
وهنـاك عمليـات جـرت قديما ومـا بعدهـا ويجب ان 
يحاسـب مـن قـام بهـذه الخيانـة، ونحن عندمـا كنا 
نتحمـل مسـؤولية امنيـة لاحقنـا هـؤلاء، وتجـري 
الان ملاحقـة البعـض الذيـن يقومون بهـذه الأعمال 
ويجـب ان يفتـح هذا الملـف حتى بالحالات السـابقة 
وهي الأخطـر والتي بنيت بعض المسـتوطنات عليها 
وان يحاسـبوا حسـابا شـديدا لأن هـؤلاء أخطر من 

العملاء.
■ الانقســام بين شــقي الوطــن منذ منتصــف حزيران 
2007، اخــذ بالتجذر بين الاخوة فــي غزة والضفة حتى 
ان الحديث عن المصالحة اصبح مملا للناس الذين كانوا 
يتأملــون انــه لن يطــول، برأيك مــا هي اســباب تعميق 

الانقسام ولماذا اصبحت المصالحة بلا امل؟
■ الانقسـام لـم ينتج عن نزاع فلسـطيني فلسـطيني 
بحـت وانما هو نتيجة اسـباب عربيـة ودولية أيضاً، 
اي انـه ليـس حالـة فلسـطينية بحتـه، والانقسـام 
اصبح جزءا لا يتجزأ من المسألة الفلسطينية ولن تتم 
المصالحة الا بإزالة اسـباب الانقسـام وهو كما ذكرت 
نتيجـة لتدخلات دولية في المنطقـة. وهنا ايضا يجب 
الاعتـراف ان هنـاك اسـبابا داخلية لمصالـح البعض 
الاقتصادية فـي حماس والذي أصبـح يعيق التقارب 
والمصالحـة. كمـا وارى أن حركـة الاخـوان المسـلمين 
والتي حماس هي فرعها الفلسطيني لا تؤمن بالشراكة 
وانما بالاقصاء والاحـلال وما يجري في غزة وبعض 
الـدول العربية هو خير دليل على هذا. ويجب التأكيد 
على اننا شـعب واحد وارض واحـدة وهم واحد مهما 
حاول البعض اظهار عكس ذلك بسلوكيات مشبوهة.

■ اللــواء توفيــق الطيــراوي، الــى ايــن تســير القضية 
الفلسطينية؟

■ لا نستطيع الآن الفصل بين ما يحدث اقليميا وعربيا 
والقضية الفلسطينية، فوضع قضيتنا بالتأكيد صعب، 
لكـن اقـول وبلا أدنى شـك أنـه طالمـا الفلسـطينيون 
باقون على أرضهم فالقضية الفلسطينية ستبقى حية 
وسـتبقى الشـوكة في خاصرة الاحتلال الاسـرائيلي 

ومن يتبعه.
ويجب ان يعرف الجميع ان شـعبنا شـعب ناضل منذ 
مئـة عام ومنذ وعـد بلفور وسـيبقى مناضلا ومرابطا 
حتـى تتحقق اهدافنا الوطنية باقامة الدولة والعودة 
وبعاصمتنا القـدس ونورث هذا الهـدف من جيل الى 
جيـل. والـذي يعتبر ان مسـتوطنة بيت ايـل ومعالي 
ادوميم اسـرائيلية فاننا نقول لهـم وللجميع ان حيفا 

ويافا وعكا فلسطينية وستبقى فلسطينية.

قال: نمتلك معطيات وبينات وقرائن حول عملية اغتيال عرفات ونحن في المراحل النهائية في البحث عن الدلائل
الطيراوي لـ«القدس العربي»: حيفا ويافا وعكا فلسطينية وستبقى.. والانقسام لم ينتج عن نزاع داخلي بحت 

وانما هو نتيجة اسباب عربية ودولية.. ولا رؤيا لدى واشنطن لاقامة دولة فلسطينية
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■ لنـدن ـ يـو بـي آي: حـذّرت مفوضـة 
المسـاعدات الإنسـانية والحماية الأمنية في 
الاتحاد الأوروبي، كريسـتالينا جورجييفا، 
المجتمع الدولي من مواجهة أكبر أزمة لاجئين 

في سورية من أي وقت مضى.
«ديلـي  لصحيفـة  جورجييفـا  وقالـت 
تليغراف» الجمعة، «إن ما يصل إلى 3 ملايين 
شـخص مـن المرجـح أن يفـروا بنهايـة هذا 
العام من سـورية»، مشـبهةً الأزمـة الدائرة 
فيها بأفغانسـتان، أكبر مصـدر للاجئين في 
العالم فـي الوقت الراهن، بعد فـرار ما يُقدّر 
بنحـو 2.5 مليـون افغانـي مـن بلادهم على 

مدى 22 عاماً من الصراع.
واعتبـرت جورجييفـا الأزمـة السـورية 
«أسـوأ أزمـة لاجئـين فـي العالـم علـى مدى 
العقود الماضية»، محذّرة من أنها «سـتصبح 
قريبـاً أكبر أزمـة من نوعها فـي حياتنا ما لم 

يتحرك المجتمع الدولي لانهائها».
المتحـدة  الولايـات  قـرار  «أن  واضافـت 
تسـليح الجماعات المتمردة في سـورية يُعد 
بمثابة البديل السـيء لصياغة خطة سـلام 

تحظى على دعم مجلس الأمن الدولي التابع 
للأمم المتحدة».

وقالت المفوضـة الأوروبية للمسـاعدات 
الإنسـانية والحماية الأمنية إنهـا «لم تر أي 
وضع قـاد فيه ضـخ المزيد من الأسـلحة إلى 
خلق فـرص أكثـر للتفاوض من أجـل ايجاد 
حـل، بغض النظر عن ما يمكن أن يعنيه مثل 
هذا التحرك في صعود التطرف»، في اشارة 
إلـى تذرع بعض الدول الغربية بأن تسـليح 
المعارضـة السـورية سـيضع ضغوطـا على 
نظـام الرئيس بشـار الأسـد للمشـاركة في 

مفاوضات السلام.
واشـارت جورجييفـا إلـى أن المفوضيـة 
لـم  جهـود  بـذل  فـي  «تسـتمر  الأوروبيـة 
يسـبق لها مثيل لتأمين المسـاعدات للاجئين 
السوريين في الأردن ولبنان رغم محدودية 
إلـى  داعيـة  العالميـة»،  الإنسـانية  المـوارد 
«التوصـل إلـى حـل سياسـي قبـل أن يصل 
أحد البلدين أو كليهما معاً إلى نقطة الانهيار 
وتـزداد أزمـة اللاجئـين السـوريين اضعافاً 

مضاعفة».

واضافـت «أن تعامل المجتمـع الدولي مع 
أزمة اللاجئين السوريين مخيب للآمال جراء 
عدم تحركه كلمـا كان هناك ثوران جديد في 
حـدة القتـال الدائر في سـورية والـذي كنا 
نأمـل أن يكون دعـوة له للاسـتيقاظ، ومن 

الواضح أن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن».
بـين  الفجـوة  «إن  جورجييفـا  وقالـت 
القـدرات الإنسـانية المتوفـرة واحتياجـات 
اللاجئين السـوريين تنمو أكبـر من أي وقت 
مضى مع اسـتمرار الصـراع وتصاعد اعداد 
اللاجئـين، والذيـن يشـكّل الأطفـال نصفهم 
تقريباً وترك الكثير منهم المدارس منذ عامين، 
مما سـيجعل مـن الصعـب تفـادي الأخطار 
المسـتقبلية لجيـل مـن الأطفال بـلا وظائف 

لكنهم سيحملون بنادق في أيديهم».
واضافـت «نحـن ننظر الآن إلـى أكثر من 
100 مـن الجماعـات المتمـردة التـي نصبـت 
نفسـها فـي سـورية وتريـد أن تشـارك فـي 
هـذا  لكـن  المقترحـة،  السـلام  مفاوضـات 
العـدد مرشـح للازدياد كلما تأخـر عقد هذه 

المفاوضات».

مسؤولة اوروبية تحذر المجتمع الدولي 
من مواجهة أكبر أزمة لاجئين في سورية

القـوات  قصفـت  وكالات:  ـ  دمشـق  ـ  بيـروت   ■
النظاميـة السـورية الجمعـة حي القابون في شـمال 
شـرق دمشـق تمهيـدا لاقتحام الحـي وطـرد مقاتلي 
المعارضة، بحسـب ما ذكـر المرصد السـوري لحقوق 

الانسان.
جاء ذلـك أفاد المرصد السـوري لحقوق الإنسـان 
الجمعة ان سـيارة مفخخة انفجـرت في قرية عالقين 
بريف درعـا بمحافظة درعـا بجنوب سـورية والتي 
يسـكنها مواطنون من الطائفتين العلوية والمرشدية 

مما ادى الى اصابة مالايقل عن عشرة مواطنين .
وأضاف المرصد السوري أن قرية الغدفة ومناطق 
فـي مدينة بنش ودير الشـرقي بريف معـرة النعمان 
بمحافظـة إدلـب، شـمال البـلاد، تتعـرض لقصـف 
مدفعـي مـن القـوات النظاميـة، ولا يوجـد أنباء عن 
خسـائر بشـرية، في حين استشـهد مقاتل من مدينة 

إدلب، خلال اشتباكات مع القوات النظامية.
وفي محافظة دير الزور (شـرقا)، استشهد طفلان 
وأصيب ثالـث من عائلة واحدة، جـراء إصابتهم في 
القصف الذي تعرضت له مناطق في مدينة الموحسن 

بريف مدينة دير الزور.
وتحاول القوات النظامية منذ الاربعاء السـيطرة 
على جيوب للمقاتلين المعارضين على اطراف دمشق، 

لا سيما في الشرق والشمال الشرقي.
وافـاد المرصـد فـي بريـد الكترونـي عـن «تجـدد 
القصف من قبل القوات النظامية صباح الجمعة على 
حي القابـون بقذائف الهـاون والدبابـات والمدفعية 

الثقيلة».
كما اشـار المرصد الى «اشتباكات عنيفة دارت بين 
مقاتلـين من الكتائـب المقاتلة والقـوات النظامية عند 

اطراف الحي من جهة المتحلق الجنوبي».
واوضـح المرصد ان ذلـك يندرج «فـي محاولة من 
القـوات النظاميـة اقتحام الحـي لليـوم الثالث على 

التوالـي». ويعتبـر الحـي احـد معاقـل المعارضة في 
العاصمة.

كمـا دارت اشـتباكات بـين مقاتلـين مـن الكتائـب 
المقاتلة والقوات النظامية عند منتصف ليل الخميس 
الجمعـة فـي بسـاتين حـي بـرزة (شـمال) ادت الـى 

خسائر في صفوف الطرفين، بحسب المرصد.
وفـي ريـف دمشـق، اشـار المرصـد الـى تعـرض 
بسـاتين بلـدة المليحـة ومناطـق فـي مـدن وبلـدات 

الغوطة الشرقية لقصف من القوات النظامية.
وتوجـد جيـوب لمقاتلـي المعارضـة فـي الاحيـاء 
الجنوبية والشرقية التي تشهد معارك بشكل مستمر. 
بينما سيطر مقاتلو المعارضة منذ اسابيع على اجزاء 

كبيرة من برزة تحاول قوات النظام استعادتها.
ويأتـي ذلك غداة مقتل 172 شـخصا هـم 56 مدنيا 
و83 مقاتـلا مـن المعارضـة و33 عنصـرا مـن القوات 
النظاميـة، بحسـب المرصد الذي يتخذ مـن بريطانيا 
مقرا ويقول انه يعتمـد للحصول على معلوماته على 
شـبكة من الناشـطين والمصـادر الطبية فـي مختلف 

المناطق السورية.
مـن جهتهـا نفت دمشـق وفاة عـدد من السـجناء 
المركـزي  بسـبب نقـص الادويـة فـي سـجن حلـب 
(شـمال)، مؤكدة توفـر جميع انواع الادوية «بشـكل 
كاف» في مبنى السـجن، حسبما ذكرت وكالة الانباء 

الرسمية (سانا).
ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول لم تسمه مساء 
الخميـس «ان جميع انـواع الادوية متوفرة وبشـكل 
كاف داخـل مبنى السـجن وانه لم يفـارق الحياة اي 

شخص داخل السجن جراء نقص الادوية».
واكـد المصدر «ان جميـع ما يتم تداولـه من بعض 
وسـائل الاعلام حول نقص الادويـة عار عن الصحة 
جملة وتفصيلا» معتبرا ان ذلك «يندرج ضمن الحملة 

الاعلامية المسعورة ضد سورية وشعبها».

افـاد  الانسـان  لحقـوق  السـوري  المرصـد  وكان 
الخميـس عـن وفـاة اكثر مـن مئة سـجين منذ شـهر 
نيسان (ابريل) الماضي في سجن حلب المركزي الذي 
يشهد محيطه عمليات عسكرية بين القوات النظامية 
ومقاتلي المعارضة منذ اكثر من شـهرين، مشـيرا الى 
ان اسباب الوفاة «تعددت بين القصف ونقص الدواء 

والطعام والإعدام».
كما حذر المرصد من ان الوضع الصحي والإنساني 
في سـجن حلـب المركـزي وصل الـى مرحلـة مخيفة 
بسبب النقص الشـديد في الادوية والمواد الغذائية، 
مشـيرا الـى «انتشـار كبيـر للجـرب بـين السـجناء 

والسجانين».
ويضـم السـجن نحـو اربعـة آلاف سـجين بينهم 

اسلاميون ومحكومو حق عام.
الأول  فـي  معارضـة  مقاتلـة  مجموعـات  وبـدات 
من شـهر نيسـان (ابريـل) هجوما في اتجاه سـجن 
حلب بهدف «تحرير الأسـرى» فيه وذكـر المرصد انه 
«تمت تباعا السـيطرة على مناطق قريبة من السجن 
الواقع شمال حلب. كما سـيطر مقاتلو المعارضة على 
«الطريـق المـؤدي إلـى السـجن»، مـا تسـبب «بقطع 

الإمدادات عنه» بحسب المرصد.
وحاصـر المقاتلـون السـجن «بشـكل كامـل» فـي 
الثانـي من ايـار (مايو) بعـد ان سـيطروا على مبان 

عدة في محيطه.
واقتحـم المقاتلـون المعارضـون حرم السـجن في 
منتصـف أيـار (مايو) الجـاري بعد تفجير سـيارتين 
القـوات  مـع  واشـتبكوا  مدخلـه،  قـرب  مفخختـين 
النظاميـة فـي داخلـه، وسـيطروا علـى مبنـى قيـد 
الانشـاء مـن دون ان يتمكنـوا من التقـدم الى مباني 

السجناء، بحسب المرصد.
ويضـم السـجن نحـو اربعـة آلاف سـجين بينهم 

اسلاميون ومحكومو حق عام.

دمشق تنفي وفاة سجناء في سجن حلب المركزي بسبب نقص الادوية

القوات النظامية السورية تجدد قصفها على احياء في دمشق وانفجار سيارة مفخخة في ريف درعا

مستشفى الرقة بعد تعرضه للقصف

اعتبـر  آي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
قـرار  ان  غربيـون  وخبـراء  دبلوماسـيون 
الإدارة الأمريكية تقديم مسـاعدات عسـكرية 
للمعارضـة السـورية يقوم علـى مزاعم تفتقد 
للشـفافية بشـأن اسـتخدام النظام السوري 

أسلحة كيميائية.
بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  ونقلـت 
الأمريكية عن الخبراء والدبلوماسـيين قولهم 
انه بالرغم من أشـهر أمضاها علماء أميركيون 
في الاختبارات والتدقيق، فإن تسليح الإدارة 
الامريكيـة للثوار السـوريين يقوم على مزاعم 
لم يتم إثباتها بأن النظام السـوري اسـتخدم 

أسلحة كيميائية ضد شعبه.
وقال ديفيد كاي، المفتش السـابق في الأمم 
المتحدة الذي ترأس التفتيش عن أسلحة دمار 
شامل في العراق بالعام 2003، «يمكن محاولة 
التحكم بالتحليل، لكن التحليل عن بعد غالباً 

ما يكون غير مؤكد».
وأضاف كاي «من الغباء ألا تتم مقاربة هذا 

الأمر بشيء من الحذر».
وقـال مسـؤول فـي الإدارة الامريكيـة انه 
فـإن  بالعـراق،  الاسـتخباراتي  الفشـل  بعـد 
فـي  بالمزاعـم  يدققـون  الأمريكيـين  المحللـين 
سـورية بحرص اسـتثنائي. إلا ان مسـؤولين 
نقـص  ان  اعترفـوا  غربيـين  ودبلوماسـيين 
الشـفافية يقوض مصداقية مزاعم اسـتخدام 

أسلحة كيميائية في سورية.
تتابـع  رفيـع  غربـي  دبلوماسـي  وقـال 
حكومتـه التحقيقـات انـه لا بـد للأدلـة «مـن 
مصـادر مختلفـة وبتوقيـت مختلـف ومواقع 
مختلفة» أن تقنع لجنة التحقيق التابعة للأمم 
المتحدة بـأن المزاعم حول اسـتخدام أسـلحة 

كيميائية في سورية حقيقية.
رئيـس  علـى  ان  الدبلوماسـي  وأضـاف 
يتوجـه  الـذي  سيليسـترون،  أكـي  اللجنـة 
إلـى تركيـا ولبنـان والأردن لمقابلـة لاجئـين 
سوريين، وفريقه أن يتمكنوا من جمع «صورة 
متماسـكة لما حصـل»، بالرغم مـن انه عبر عن 

انزعاجه من ان سيليسـترون استغرق أشهر 
قبـل أن يقابل اللاجئين. وتقبـل بعض خبراء 
الأسـلحة فكـرة اسـتخدام غـاز السـارين في 
سـورية، لكنهـم رأوا ان المزاعم بـأن الحكومة 
السورية اسـتخدمته ضد شـعبها يستند إلى 
أدلـة ظرفية. وقال أحد المسـؤولين الأميركيين 
السـابقين ان «كثـراً يريـدون أن نعتقـد بـأن 
النظام اسـتخدم أسلحة كيميائية، ولكن لا بد 
من التسـاؤل إن كان هؤلاء مشاركين في جمع 
الأدلـة». وكان نائب مستشـار الأمـن القومي 
الأميركي للشـؤون الاسـتراتيجية بن رودس 
أعلـن إن الولايات المتحدة قررت تعزيز دعمها 

العسكري للمعارضة في سورية.
وكشـف مسـؤولون أميركيـون أيضـاً أن 
الرئيـس بـاراك أوباما سـمح وللمـرة الأولى 
منذ بـدء الأزمـة السـورية بتزويـد المعارضة 
السـورية بأسـلحة خفيفـة وذخائـر، بعد أن 
تأكدت الولايات المتحدة من اسـتخدام النظام 

السوري أسلحة كيميائية.

«واشنطن بوست»: مزاعم استخدام 
أسلحة كيميائية في سورية تفتقد للشفافية

■ باريـس ـ ا ف ب: يعقـد وزراء خارجيـة دول 
«اصدقاء سورية» اجتماعا في الدوحة السبت لبحث 
المساعدات العسكرية وسواها التي يريدون تقديمها 
الـى المقاتلين المسـلحين الذيـن يحاربـون النظام في 

سورية.
وصرح دبلوماسي فرنسي ان الاجتماع سيناقش 
بشـكل «مشـترك ومنسـق ومتكامـل» القضايـا التي 
اثارهـا رئيـس اركان الجيش السـوري الحر سـليم 
ادريس خلال اجتماع سابق لـ «اصدقاء سورية» في 

انقرة الجمعة الماضي.
وستطالب المعارضة المسلحة بتزويدها بصواريخ 
مضـادة للطائـرات وللدبابـات في قتالهـا ضد قوات 
الان  حتـى  الغـرب  مسـاعدة  اقتصـرت  اذ  النظـام، 
علـى تجهيـزات غير عسـكرية مثل معـدات اتصالات 
متطـورة. وسـيتناول الاجتمـاع الـذي يشـارك فيه 
وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة 

المانيا وايطاليا والاردن والسعودية وقطر والامارات 
وتركيا ومصر اقتراح عقد لقاء بين الرئيس السوري 
بشـار الاسـد والمعارضـة من اجـل وضع حـد للنزاع 
المسـتمر منـذ 27 شـخصا وراح ضحيته اكثـر من 93 

الف شخص.
وصرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس 
«سـنحاول فـي الدوحـة ان نسـتعرض الوضع على 
الارض وان نـرى كيـف يمكننـا مسـاعدة المعارضـة 

والتوصل الى حل سياسي».
ويعقـد اجتمـاع الدوحة على خلفيـة الانتصارات 
الميدانية التي تحققها قـوات النظام بدعم من مقاتلي 

حزب الله اللبناني.
فقد استعادت قوات النظام السيطرة على القصير 
فـي محافظـة حمـص (وسـط) القريبـة مـن الحدود 

اللبنانية وتحاول استعادة حلب ايضا.
وياتي الاجتمـاع بعد ايام على انعقـاد قمة الدول 

الثمانـي التي اصدرت بيانا غيـر ملزم يدعو الى عقد 
مؤتمر سـلام حول سورية في اسـرع وقت. وشهدت 
القمـة انقسـامات كبيـرة حول مسـائل اساسـية ولا 
سـيما بسـبب تصلـب موقف روسـيا حليفـة النظام 

السوري.
كمـا اتفقـت القمـة علـى تشـجيع اقامـة حكومـة 
انتقاليـة فـي سـورية يمكن ان يشـارك فيـه اعضاء 

كانوا من النظام قبل ان ينتقلوا الى المعارضة.
الفرنسـي  الرئيـس  يبحـث  ان  المفتـرض  ومـن 
فرنسوا هولاند الذي يقوم في نهاية الاسبوع بزيارة 
الى قطـر والاردن كانت مقررة مسـبقا، النزاع الدائر 
في سـورية مـع امير قطر الشـيخ حمد بـن خليفة ال 

ثاني، بحسب مسؤولين.
الـى تزويـد  ودعـت فرنسـا وبريطانيـا مؤخـرا 
علـى  التشـديد  مـع  باسـلحة  المعارضـين  المقاتلـين 
ضرورة القيام بذلك بشكل مسؤول لتفادي الفوضى 

التي حصلت في ليبيا بعد الاطاحة بمعمر القذافي.
واجـاز الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما ارسـال 
مساعدة عسـكرية الى المقاتلين المسـلحين بعد ورود 
ادلة تؤكد اسـتخدام اسـلحة كيميائية في النزاع. الا 

انه رفض تحديد نوعية تلك المساعدة.
وصرح المتحدث باسم الجيش السوري الحر لؤي 
مقداد لوكالة فرانس برس «النظام يمكن ان يستخدم 
صواريخ سكود مزودة برؤوس غير تقليدية لقصف 

احياء تم تحريرها لهذا نحن بحاجة الى ملاذ امن».
واضاف «من الضروري اقامة مناطق امنة وفرض 

حظر جوي في شمال او جنوب البلاد».
وطالب بالحصول على اسـلحة مضادة للدبابات 
والطائـرات وقـال «اذا لم يزودونا باسـلحة لحماية 
المناطق المدنية فان كارثة انسـانية سـتقع لان قوات 
النظـام ترتكـب مجـازر فـي الاحيـاء التي تسـتعيد 

السيطرة عليها».

الدوحة تستضيف السبت اجتماعا لوزراء خارجية دول «اصدقاء سورية»

■ دبـي ـ ا ف ب: يخشـى اللبنانيـون 
الشـيعة المقيمون فـي الخليج مـن امكانية 
ترحيلهـم مـن دول الخليـج الغاضبـة ازاء 
تدخل حـزب الله فـي النزاع السـوري الى 

جانب النظام.
وحذرت دول مجلس التعاون الخليجي 
تدابيـر  تتخـذ  سـوف  انهـا  مـن  مؤخـرا 
بحـق المنتسـبين لحـزب الله في مـا يتعلق 

بمعاملاتهم المالية والتجارية وباقاماتهم.
وذكـر مصـدر حكومـي لبنانـي لوكالـة 
فرانـس بـرس ان 18 لبنانيـا تم ترحيلهـم 
من قطـر بعـد القرار الـذي اتخـذه مجلس 

التعاون الخليجي.
الخليجيـة  التاكيـدات  مـن  وبالرغـم 
فقـط  ستشـمل  التدابيـر  بـان  الرسـمية 
المنتسبين للحزب الشيعي اللبناني المدعوم 
من ايران، الا ان الشيعة الذين يعملون منذ 
سـنوات طويلـة فـي دول الخليـج الغنيـة 
يخشـون مـن تدابيـر تتخـذ بحقهـم دون 

تمييز بين منتسب او غيره.
ويؤكـد شـيعة كثـر فـي الخليـج انهـم 

معارضون لحزب الله.
كمـا تشـعر بالقلـق مجموعـات لبنانية 
اخرى غير شيعية كالمسيحيين الذين يمكن 
ان يتم الربط بينهم وبين حزب الله بسـبب 
تحالفـات بـين احـزاب مسـيحية والحزب 

الشيعي في لبنان.

وافـادت صحيفـة النهـار اللبنانيـة ان 
فـي  يعملـون  لبنانـي  الـف   360 حوالـي 
الخليـج، وهـم يحولـون سـنويا حوالـى 

اربعة مليارات دولار الى بلدهم.
وفضلا عن اللبنانيين الـ 18 الذين رحلوا 
من قطر بحسـب المصدر الحكومي، تحدثت 
وسـائل اعـلام لبنانيـة عن «عشـرات» تم 

ترحيلهم من البلد الغني بالغاز.
وفي السـعودية، اكد لبنانيون مقيمون 
تم  مواطنيهـم  مـن  الاقـل  علـى  عشـرة  ان 
ترحيلهم من المملكة، وهم ليسوا جميعا من 

الشيعة.
وبـدأت السـفارات اللبنانية في الخليج 
التدقيق في التقارير عـن ترحيل لبنانيين، 

حسبما افادت الصحف الخميس.
ويشعر علي، وهو شـيعي لبناني يعمل 
في قطر ويصف نفسه بانه علماني، بالقلق 
مـن تدابيـر قـد تتخـذ بحـق اشـخاص لا 

تربطهم اي صلة بحزب الله.
وقال علي «كشيعي، انا اتيت هنا بسبب 
الوضع السـيئ في بلـدي. هربت لان حزب 

الله يتحكم بمصير طائفتي».
واعتبـر ان قلق دول الخليـج من بعض 
الاشـخاص مبرر، الا انه امل بالا يؤدي هذا 

القلق «الى ظلم الناس».
وقال «ليس كل الشيعة مع حزب الله».

ويقـدم الحـزب الشـيعي اللبناني دعما 

قويا لنظـام الرئيس بشـار الاسـد وتجلى 
ذلـك خصوصـا فـي المشـاركة فـي معركـة 
القصيـر التـي تمكـن النظام من السـيطرة 

عليها بعد ان كانت معقلا للمعارضة.
وحذرت دول مجلس التعاون الخليجي 
التـي تدعـم المعارضـة السـورية، مـن انها 
قـد تدرج حـزب الله علـى قائمـة المنظمات 
الارهابيـة، واكـدت علنـا فـي خطـوة غير 
مسبوقة انها ستسـتهدف المنتسبين لحزب 

الله المقيمين على ارضها.
وقـال الامـين العـام لحـزب الله حسـن 
نصرالله الاسـبوع الماضي انـه ليس هناك 

منتسبون للحزب في الخليج.
لتحمـل  مسـتعد  حزبـه  ان  اكـد  كمـا 
جميـع العواقـب المترتبة عن مشـاركته في 
المعارك في سـورية. وقال «ما من منتسـبين 
الـى حـزب اللـه فـي دول الخليـج، لكننـا 
مسـتعدون لتحمـل جميـع تبعـات القـرار 

الذي اتخذناه.»
فـي  مقيـم  شـيعي  لبنانـي  وتسـاءل 
الامـارات ردا علـى كلام نصراللـه «هل هذا 
يعني انه سـيدفع لي راتبي الذي اجنيه اذا 

ما تم ترحيلي؟»
واكد هذا الشاب انه يرفض تدخل حزب 

الله في سورية.
ولعـل من ابرز ما يقلق الشـيعة المقيمين 
فـي الخليج هـو المعاييـر التي سـتعتمدها 

السـلطات لتحديـد من هو المنتسـب لحزب 
اللـه. وتتعاظـم هـذه المخـاوف خصوصـا 

عندما يأتي موعد تجديد الاقامة.
وقـال مسـؤول لبنانـي لوكالـة فرانس 
برس ان «اقامات العشـرات مـن اللبنانيين 
لـم تجـدد» حتـى قبـل الاعـلان الخليجـي 
الرسـمي الاخير حول اسـتهداف المنتسبين 

لحزب الله.
واضاف المسـؤول المقيم في لبنان طالبا 
عـدم الكشـف عـن اسـمه «علينـا الا نوفـر 
اي جهـد لاقنـاع دول الخليـج بالعودة عن 
قرارها». ويتناقـل اللبنانيون في الامارات 
معلومـات عـن رفض السـلطات منـح عدد 
مـن اللبنانيـين تاشـيرة اقامـة بالرغم من 

حصولهم على عروض عمل.
وسـرت اشـاعات مماثلة عـن المصريين 
احـداث  انـدلاع  اعقـاب  فـي  والسـوريين 

الربيع العربي.
واكد سـفير السـعودية لدى لبنان علي 
العسـيري الاربعاء فـي تصريحـات لقناة 
المسـتقبل اللبنانيـة انه «سـيتم ترحيل كل 
من يدعم حزب الله الذي أخطأ بحق نفسه 

وحق طائفته ولبنان».
القـرار  «هـذا  ان  العسـيري  واوضـح 
يسـتهدف المتورطين في دعم مادي ملموس 

للحزب».
كمـا اشـار الـى ان «المعيار الـذي تتبعه 

السـعودية فـي مـا خـص الإجـراءات ضد 
حزب الله هـو أمن البلاد وهـو متعلق بمن 
الخليجـي  الأمـن  بتعريـض  متـورط  هـو 

للخطر».
واكد السـفير السـعودي ان اي شخص 
يحترم القوانين سـيتم احترامه، مذكرا في 
نفـس الوقت بـان «الطائفة الشـيعية جزء 

من النسيج الاجتماعي في السعودية».
ومـن جهتـه، حذر مسـؤول فـي مجلس 
التعاون الخليجي من ان التدابير قد تشمل 
ايضا حلفـاء حزب الله بما فـي ذلك رئيس 
حزب التيار الوطني الحر المسيحي ميشال 

عون.
صحيفـة  نشـرتها  تصريحـات  وفـي 
هـذا  سـابق  وقـت  فـي  الاوسـط  الشـرق 
الشـهر، قال عبـد العزيز العويشـق، الأمين 
العـام المسـاعد لمجلـس التعـاون لشـؤون 
المفاوضات والحوار الاسـتراتيجي «تتمثل 
الخطوة الأولى في رصد التحويلات المالية 
لحزب الله والنظام السـوري والمؤسسات 
والأفـراد الذيـن يعملـون واجهـات لهمـا، 
وينطبق الأمر نفسه على الجهات المتحالفة 

معهما، مثل ميشال عون».
وخلـص اللبناني علـي للقـول «الناس 
اتت هنـا لتعيـش. انهم يحترمـون قوانين 
هـذه الـدول، وكل مـا يريدون هو السـلام 

لعائلاتهم».

اللبنانيون الشيعة يخشون ترحيلهم من الخليج بسبب حزب الله

■ الرقة (سورية) ـ من أوليفر هولمز والكسندر جاديش: 
يبدو التوتـر والانفعال علـى اوجه صبية سـوريين.. فمنذ 
ثلاثـة أشـهر سـقطت مدينـة الرقـة الصحراوية في شـرق 
البلاد التي ينتمون إليها في أيدي قوات المعارضة السورية 

التي تسعى للاطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد.
والآن يطلـي الصبية الأربعة الذين يرتدون السـراويل 
الجينز الضيقـة والقمصـان القطنية زاهية الألـوان جدارا 

لاعداده لرسوم جرافيتي ثورية.
وأبلـغ أحـد الصبية اثنين من الصحافيين «سـيكون هذا 

الرسم عن دور الأطفال في الثورة.»
لاحـت سـيارة ميتسوبيشـي بيضـاء وقفـز منهـا رجل 
ملثم يرتدي سـراويل مموهة وطلب من الصحفيين تعريف 
نفسـيهما. قال الرجل إنه من دولة العراق الاسلامية جناح 
تنظيـم القاعـدة في العـراق التي ترتبط بجماعة اسـلامية 

تقانل في سورية تسمى جبهة النصرة.
التـزم الصبيـة الصمـت حتـى ابتعـد الرجـل ثـم بدأوا 
الحديـث عن كيف تغير وجه الحياة في المدينة التي يقطنها 
نحـو 250 ألـف نسـمة منذ رفـع الاسـلاميون رايتهـم فوق 

مكاتب المحافظ السابق.
قال صبي «يريدون دولة اسلامية لكن معظمنا يريد دولة 
مدنية...نخشى من أن يحاولوا ان يحكموا بالقوة.» وبينما 
كاد ينتهي من جملته عادت نفس السـيارة لينزل منها هذه 

المرة رجلان ملثمان يحملان بندقيتين كلاشنيكوف.
قال أحد الرجلين «الرسـم ممنوع هنـا.» كان الجرافيتي 
قريبا للغاية من مقر المجموعة. أبدى احد الصبية احتجاجا 

سريعا يكاد يكون غير مسموع.
أضـاف الرجـل «نعتـذر.. لكن الرسـم حرام». تحسـس 
زميله لحيته الطويلة وقال «لسـنا ارهابيين. لا تخافوا منا. 

بشار هو الارهابي.»
يجسـد هذا الموقف تحولا مهما يجري فـي المناطق التي 
يسـيطر عليها المقاتلون في سـورية. فمن خلال الاسـتعانة 
بمزيج مـن التخويف والتنظيم تمـلأ التحالفات بين كتائب 
اسـلامية الفراغ في المناطق التي انسحب منها جيش الأسد 
وفشـل المقاتلـون الأكثـر علمانيـة فـي تحقيق النظـام كما 
أظهرت زيارة قام بها صحفيون من رويترز استمرت عشرة 

أيام للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
تضـم الجماعـات الاسـلامية تنظيمـات تابعـة للقاعدة 
وجماعـات أخـرى أكثـر اعتـدالا لـذا فـان طبيعـة حكمهـم 
معقدة. فهم يديرون المرافق والمخابز وفي مدينة قرب الرقة 
يشـغلون سدا كهرومائيا. كما يجرون المحاكمات ويطبقون 

العقوبات على المدانين.
وتساند الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى الائتلاف 
الوطني السـوري وهو مجموعة تضم شخصيات معارضة 
مقـره القاهـرة. لكـن الائتـلاف لا يتمتـع بنفوذ يذكـر على 
الأرض في سورية لذا يلجأ السكان المحليون بشكل متزايد 

للاسلاميين كأفضل بديل عن الفوضى.
وتسـعى جماعات اسـلامية مثل جبهـة النصرة وحركة 
أحرار الشـام إلى اقامة دويلة اسلامية صغيرة في المناطق 
التـي تسـيطر عليهـا المعارضة وتهـدف جبهـة النصرة في 

نهاية المطاف إلى اقامة الخلافة الاسلامية.
يقـول مسـؤولو أمـن أمريكيـون وأوروبيـون إن جبهة 
النصـرة تحصـل علـى التمويـل مـن العائـلات الثريـة في 
السـعودية وقطر. ويقول مقاتلون اسلاميون سوريون إن 
المقاتلـين الأجانـب يجلبون المـال وأن المغتربين السـوريين 
ومواطنـين يقيمون فـي الخليـج يريدون الاطاحة بالأسـد 
يمدون لهم يد العون. وأبلغ أعضاء من حركة أحرار الشـام 
التـي تضم عددا أقـل من المقاتلـين الأجانب مقارنـة بجبهة 
النصـرة رويتـرز أنهم يكسـبون المال من اقامة مشـروعات 

استثمارية والاستيلاء على البنوك.
وحتـى الآن اكتسـب الاسـلاميون تعاطـف كثيـر مـن 
سـكان الرقة - ومن بينهم من يعارضون آراءهم الأخلاقية 
المتزمتة ومسألة الخلافة الاسلامية - نظرا لما يظهرونه من 

ضبط النفس.
وتصـور اعلانـات وضعتهـا جبهـة النصـرة شـخصية 
ترتدي النقاب وتقول للنساء «مثل اللؤلؤة في احتشامك». 
ورغم ذلك يمكن للسافرات السـير بحرية في شوارع الرقة 
وقال أحد السكان انه لا يواجه أي مشكلة في الحصول على 

الويسكي مادام يتعاطاه خفية.
وفـي إحدى ليلات شـهر يونيـو حزيران نظم السـكان 
معرضا لبيع المشـغولات اليدوية لجمع المال للأسر الفقيرة. 
واختلط النسـاء والرجال بينما كانت الموسيقى تنبعث من 

جهاز ستريو.
قالـت ريمـا عجاجـي وهـي امـرأة محجبة شـاركت في 
تنظيـم المعرض أن وسـائل الاعلام تفتـري ظلما على جبهة 
النصـرة «يوصفون بأنهم ارهابيون ونحـن لا نقبل ذلك... 
انهـم أولادنـا نحن وهم شـيء واحد يدافعـون عنا وندافع 

عنهم.»
وقالـت وهي تلوح في أنحاء الغرفة مشـيرة إلى نسـاء 
يرتدين أغطية رأس وثيابا زاهية اللون وبعضهن سافرات 
«نلبس ما نشاء. هل ترى هؤلاء الفتيات؟ الجميع احرار في 

الاختيـار.» وأضافـت عجاجي أنه إذا كانـت جبهة النصرة 
تريد فرض قانونها على الناس لكانوا اغلقوا هذا المعرض.

وأشار سـكان آخرون إلى الجامعة التي أغلقت أبوابها 
نحو الشـهر بعـد أن اسـتولى المقاتلون علـى المدينة لكنها 
تعمـل الآن بشـكل طبيعـي إلـى حـد مـا. وداخـل الحـرم 
الجامعـي يتجـاذب شـبان وشـابات أطـراف الحديث في 
الممرات ويتناولـون الوجبات معا في الكافتيريا المزدحمة. 

ولا يسمح للجماعات المسلحة بالدخول.
يقـول أحمـد جابـر (22 عاما) طالـب الكيميـاء وعضو 
اتحـاد الطلبة إن نحو 80 في المئـة من الطلبة ينتظمون في 
المحاضـرات والاختبارات تمضي قدمـا. وأضاف أن الحياة 
تحسنت في الرقة خلال الشهور القليلة الماضي رغم وجود 

خلافات بين الكتائب الاسلامية والوحدات العلمانية.
وقـال جابـر «مـن مصلحـة الجميـع حـل خلافاتهـم». 
وبعد أن اسـتولى المقاتلون على الرقة نظم بعض السـكان 
مظاهـرات للمطالبـة بدولة مدنية. ودعـا آخرون يأخذون 
جانـب الجبهـة لتشـكيل حكومـة اسـلامية. لكن منـذ ذلك 
الحين اتفقوا على تنظيم احتجاجات لا تنادي إلى بسقوط 

الأسد.
يقـول جابـر «بعـد جحيـم النظـام نعتبـر هـذا وضعا 
ممتـازا... نعم هناك فـراغ أمني وفوضـى وأحيانا نزاعات 

لكن الوضع افضل كثيرا عن ذي قبل.»
وأشـارت الطالبة المحجبة سـلوى الجنابـي (27 عاما) 
إلى أن ايديولوجية الاسـلاميين ليست مهمة على الأقل في 

الوقت الراهن.
تقـول «مـا يقلقنـي أمـور تتجـاوز الحجـاب والنقاب» 
وأن الشـيء الأهـم الآن هـو «التحـرر والحريـة. الحريـة 
الحقيقيـة.» وقال محمد الشـايب (26 عاما) وهو عضو في 
جماعة علمانية انه يتشكك في الاسلاميين لكن ليس أمامه 
من بديل آخر حاليا «في الوقت الراهن نعمل وفق مبدأ عدو 

عدوي صديقي.»
وعند توجيه سـؤال لأي شخص في الرقة عن المسؤول 
عـن إدارة المدينـة عادة مـا يكون الـرد انهم أحرار الشـام 
وهي جماعة فضفاضة من فصائل اسـلامية محافظة تولى 
اهتماما كبيرا بمشـكلات الادارة المدنيـة مقارنة بالفصائل 

المقاتلة الأخرى.
والحركـة التـي تتعـاون عـن كثـب مـع جبهـة النصرة 
تفضـل أن تطلـق على نفسـها اسـم حركـة وليس لـواء أو 
كتيبـة ويقول أعضاؤها إن الهدف هـو توضيح أن الصراع 

من أجل سورية لا يتعلق بشن الحرب وحسب.

يقول أبو محمد الحسيني (30 عاما) الذي يرأس المكتب 
السياسي لأحرار الشـام في الرقة «منذ اللحظة الأولى كنا 
نريـد تحقيق العدالـة والأمن وأشـياء مثل توزيـع الخبز. 

هذه فكرة أساسية.»
وتسـاعد الحركة فـي توفير الكهربـاء والمياه ويحرس 
مقاتلوهـا صوامـع الحبـوب بينمـا يتولى آخـرون حماية 
سلاسـل التوريـد مـن حقـول القمـح إلـى المخابـز لضمان 

سلاسة عملها.
ولا يـزال معظم أجزاء البلدة يـدار بنفس الطريقة التي 
كان يدار بها قبل أن يهيمن عليها المقاتلون وقال الحسـيني 
«هنـاك بعض الجماعات لا تهتم سـوى بالقتـال لكن لدينا 
اهدافا أخرى» من بينها ضمـان توفير الخدمات «جنبا إلى 

جنب مع الكفاح المسلح ضد بشار.»
وأردف أنـه ليـس هناك مـن خلافات كبيرة بـين أحرار 
الشام وجبهة النصرة التي تختلف معها أكثر في «تفاصيل 
العمليـات». ورفض مناقشـة ما يمكن أن يكون عليه شـكل 
الحكومة السـورية في المسـتقبل لكنه قال إن الاسـلام «له 

رؤية في بناء المجتمع.»
تأتي علـى رأس الخدمات العامة التـي أقامها المقاتلون 
الهيئـات الشـرعية التـي تعمـل كنظـام قضائـي بدائـي. 
وتسـاعد في تقـديم الخدمات الضرورية وهـي أقرب ملمح 
مـن ملامـح الحكومـات فـي المناطـق التـي تسـيطر عليها 

المعارضة.
وقـال بعض الأعضاء إنـه يعمل في هـذه الهيئات كبار 
السـن من الرجال فـي المنطقة. ويجري الزعمـاء المحليون 
المناقشات ويعينون أعضاء من بين صفوفهم. وترسل أكبر 
الكتائب الكبرى فـي المنطقة ممثلين يعملون غالبا كمدنيين 
في الهيئة. وتميل الكتائب الاسلامية إلى أن يكون لها تأثير 
أكبر من الجماعات العلمانية بسبب ثقلها النسبي وقدراتها 

ولأنها من بين أول من شارك في اقامة هذه الهيئات.
وبالنسـبة لكثير من الغربيين يمكـن أن يحمل مصطلح 
«الشـريعة» دلالات مثـل اضطهـاد الأقليات وكبـح حقوق 
النسـاء وتطبيق الحدود مثل الرجم والجلد وقطع الرأس. 
لكن بالنسبة للسـوريين في المناطق السنية المحافظة التي 

يهيمن عليها المقاتلون يختلف التصور كثيرا.
وكانـت المحاكـم التي يديرهـا المقاتلون ناجحة نسـبيا 
لأن كثيـرا من الأمور التي تتعامل معها عادية إذ تتعامل مع 
النزاعات المالية وتوفر شـكلا من اشكال تسجيل الأراضي 
وفـي بعض الحـالات تمنح تراخيـص لتصدير واسـتيراد 

السلع من وإلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

تقرير: كيف يحكم الاسلاميون في سورية بالحيلة والبندقية؟

■ موسـكو ـ بيـروت ـ وكالات: أعلـن الرئيس الروسـي فلاديمير 
بوتـين اليـوم الجمعـة أن 600 مسـلح من روسـيا وأوروبـا على الأقل 

يحاربون في صفوف المعارضة في سورية.
ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن بوتين قوله في المنتدى الاقتصادي 
الدولي في بطرسـبورغ إن 600 شخص من روسيا وأوروبا على الأقل 
يحاربون في صفوف المعارضة في سـورية، داعياً إلى عدم الاستهانة 
بقضية توريد الأسـلحة إلى سورية متسائلا «إلى أين يمكن أن تتدفق 

هذه الأسلحة؟».
وقـال بوتـين إن روسـيا تصدر الأسـلحة إلـى الحكومة الشـرعية 
في سـورية وفقا للاتفاقات الشـفافة وفي إطـار القوانين والالتزامات 
الدولية. وأضاف الرئيس الروسي أن تزويد المعارضة السورية بالمال 

والسـلاح يجري منذ فترة طويلة، مشـيرا إلى أن مـا يجري في البلاد 
الآن لم يكن ممكنا دون توريد الأسلحة إلى المعارضة من الخارج.

وقـال إن الولايات المتحدة تعتبر «جبهـة النصرة» منظمة إرهابية 
ترتبط بتنظيم «القاعدة»، متسـائلا «فكيف يمكن توريد الأسلحة إلى 
هـؤلاء المعارضـين؟ وأين سـنجد هذه الأسـلحة في النهايـة؟ وما هو 

الدور الذي يمكن أن تلعبه؟».
وأعلـن أن الدول الغربية لا تسـتطيع أن توضح ما هو الهدف وراء 
تسـليح المعارضة السـورية دون معرفة تشـكيلتها. ولفت إلى وجود 
خـلاف بالفعل بين موسـكو وواشـنطن بهذا الشـأن، مشـددا على أن 
الشعب السوري هو فقط الذي بإمكانه أن يضمن حل الأزمة، والمجتمع 

الدولي يمكن أن يهيئ الظروف للتوصل إلى اتفاق.

بوتين: 600 مسلح من روسيا واوروبا
 على الأقل يحاربون في صفوف المعارضة بسورية

■ جنيـف ـ ا ف ب: حـذرت الامم المتحـدة الجمعة من ان حرارة 
الصيف المرتفعة في سورية الى جانب الظروف الصحية المتدهورة 

قد تعرض صحة حوالي مليون طفل سوري للخطر بسبب النزاع.
ويتوقع ان تصل درجات الحرارة في الصيف الى ما بين 40 و50 
درجـة مئوية كما قالت ناطقة باسـم منظمـة الامم المتحدة للطفولة 

(يونيسيف) ماريكسي ميركادو في تصريح صحافي.
وقالـت ان ميـاه الشـرب اصبحت نـادرة الى حد كبيـر منذ بدء 
النـزاع، وتلـك المتوافـرة لا تمثـل اكثـر من ثلـث الحجم الـذي كان 

متوافرا قبل النزاع بحسب يونيسيف.
كمـا ان هنـاك 4.25 مليـون سـوري نازحـون داخـل بلادهـم 

ويعيشون في ملاجىء مكتظة جدا.
وفـي مخيمـات اللاجئـين ايضـا الوضـع صعـب جـدا. واعطت 
يونيسـيف بيـان مثـالا مشـيرة الـى ان مخيـم دوميز فـي العراق 
الذي يفترض ان يسـتوعب 25 الف شخص اصبح يعد ضعفي هذا 

العدد.

وفـي لبنـان ايضا تقيم عائـلات من اللاجئين في شـقق صغيرة 
او في ملاجىء قاموا باعدادها بانفسـهم وتنقصها المياه وشـروط 

النظافة المناسبة.
وقالت المديرة الاقليمية لليونسـيف للشـرق الاوسـط وشـمال 
افريقيا ماريا كاليفيس في البيان «بدون مياه شـرب وبدون مرافق 
صحيـة كافية، سـترتفع بالتاكيد احتمالات تعرض اطفال سـورية 
واولئـك الذيـن يقيمـون كلاجئـين في المنطقـة للاصابة بالاسـهال 

وامراض اخرى».
من جهتها قالت ميركادو ان الاردن سـجل اول حالة حصبة منذ 
1994. واشـارت منظمـة اطباء بـلا حدود الثلاثاء الى سـبعة الاف 
حالـة حصبـة على الاقل في مناطق بشـمال سـورية وبـدأت حملة 

تلقيح رغم الصعوبات.
واليونيسـيف بحاجـة الـى اكثر مـن 200 مليـون دولار للتمكن 
مـن مواصلة برامجهـا الصحية وتامين النظافة والمياه في سـورية 

ولبنان والاردن والعراق حتى نهاية السنة.

يونيسيف: اربعة ملايين طفل سوري 
يواجهون مخاطر الامراض بسبب الحر
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

أصبـح رئيس الـوزراء الأردني الدكتـور عبد الله 
النسـور في وضـع واقعي يسـمح لـه بالإنتقـال إلى 
خط الإنتاج السياسـي فورا بعدمـا إنتهى الرجل من 
أكبر وأضخـم معاركه عندمـا  مرر البرلمـان بصعوبة 
ميزانية الدولة وفيها نص واضح يسمح برفع أسعار 

الكهرباء.
لذلك سارع النسور للإفصاح عن خطته الإصلاحية 
السياسـية الجديدة وهي تتمثل في التعامل مع الملف 
الشـائك الأكثـر صعوبة وهـو قانون إنتخـاب جديد 
يطيـح بالقاعـدة الذهبيـة المتمثلة بالصـوت الواحد 
وهي القاعدة التي تنتج عمليا برلمانا من الطراز الذي 

سمح بعبور رفع أسعار الكهرباء.
قبـل ذلك تمكن الرجل من خطـف نقطة ثمينة قبيل 
إسـتعداده لتعديـل وزاري كمـا قال للقـدس العربي 
عندمـا غـادر نحـو 40 نائبا جلسـة صاخبـة تناقش 
الموازنة فتركت السـاحة لمؤيدي رفع أسعار الكهرباء 
وأصدقـاء الحكومـة فنجـح التصويـت بعـد إعادته 

وقوفا لصالح رفع أسعار الكهرباء.
عليه لا يسـتطيع أحد الإدعاء بأن حكومة النسور 
رفعت أسـعار الكهرباء فمن فعل فـي الواقع هم نواب 
الشـعب ممـا تسـبب بموجـة سـخط شـعبي طالـت 
الحكومة والبرلمان وعادت بهتافات إسقاط السلطتين 

للشارع.
خـلال أيام قليلة سـيدخل قرار رفـع الكهرباء حيز 
التنفيـذ في إختبار لقدرة قوى الحراك الشـعبي على 
توظيف المسـألة سياسـيا لإنعاش المطالبة بإسـقاط 

المؤسسات الحالية وإحياء الحراك.
لا يتوقـع كثيـرون موجـة إحتجاجـات قويـة فـي 
الشـارع مـن النـوع المؤثـر وأهميـة مـا حصـل برأي 
الكاتب الصحافي والمحلل السياسي أسامة الرنتيسي 
تنحصـر فـي أن مصداقيـة ونفـوذ مؤسسـة حكومة 

النسور بين  المؤسسات المانحة الدولية ستتعزز.

ملاحظة الرنتيسـي أن النسـور قـد يتحول لرجل 
حكم قوي يسـتطيع تنفيذ إصلاحات إقتصادية مؤلمة 
طالمـا هرب منهـا رؤسـاء الحكومات وإقناع الشـارع 
والبرلمـان بها. رغـم أن القصر الملكي سـاعد الحكومة 
فـي ملـف الموازنـة مؤخـرا إلا ان الرئيـس النسـور 
يتكرس كشخصية محورية قادرة على تنفيذ الأجندة 

الإقتصادية للدولة بأقل قدر من الضجيج.
من هذا السـياق يتأهل النسور لشوطين إضافيين 
من مباراته مع سلسلة من الخصوم والإرباكات وهما 
حصريـا ملـف قانـون الإنتخـاب الجديـد والتعديل 

الوزاري المرتقب.
فورا سـارع النسـور لإسـتثمار إسـتياء الشـارع  
من برلمـان القائمة الوطنية عبر اللعـب بورقة قانون 
الإنتخاب مع إشارة  رئاسية واضحة توحي  بالسعي 
لإسـقاط  معادلـة الصـوت الواحـد التي لم يسـتطع 

كثيرون دفنها من عقل الدولة المركزي.
عمليـا بدأ النسـور يقول: أنا الرجل الذي سـيدفن 

قاعدة الصوت الواحد الإنتخابية.
لذلك تطلب الأمر نشـاطا حكوميا لشـرح الأجندة 
وتوضيـح البوصلة مع مؤسسـات الإعـلام والنخب 
بعد إسـتثمار سـريع وخاطف لتلك اللحظة التي قرر 
فيها القصـر الملكي المبادرة لمخاطبة مؤسسـة مجلس 
السـلطة  مـع  التعـاون  طلبـت  بتوجيهـات  النـواب 

التنفيذية.
تلك إشـارة فهم منها سياسـيا بأن وزارة النسـور 
وخلافا لإنطباع  بعض خصومها ليست آيلة للسقوط 
وأن التخطيط لإسـقاطها حفاظا على البرلمان الحالي 
وبدلا من إسقاطه ليس خيارا مرحليا في هذا التوقيت 
الذي تتعامل فيه الدولة مع أزمة إقتصادية حادة جدا 
تتطلب التفاهم مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات 
الـدول المانحـة التـي تعطي حكومـة النسـور تقييما 

إيجابيا.
بعض الإعلاميين والكتـاب تمكنوا من إلتقاط هذه 
الرسـالة ببسـاطة عندمـا تناولوا  الأسـبوع الماضي 
وقبـل إقـرار الموازنـة  العشـاء مـع رئيـس الـوزراء 
فسـأل أحدهم عن الخيـارات إذا رد البرلمان مشـروع 

الموازنـة فجاء التوضيـح على شـكل ملاحظة تتوقع 
بأن  مؤسسـة النواب قد تصبـح معرضة لخيار الحل 

إذا ردت الموازنة.
تحت هـذا الإنطبـاع تصـرف كثيرون مـن النواب 
خوفا من حل مجلسهم في حال الإصطدام مع السلطة 
التنفيذية وفي الأثنـاء كان بعض الأعضاء يتناقلون 
تسـريبات علـى لسـان رئيـس الديـوان الملكـي فايز 
طراونـة  تتحدث عـن صعوبة «تعايـش أي حكومة» 

مع البرلمان الحالي.
لذلك برز الغداء الذي أعده النائب عاطف طراونة 
بحضور الملك ورؤساء اللجان وقادة البرلمان كجملة 
إعتراضيـة ملكية دعمـت الحكومة وحـذرت البرلمان 
مـن الإصطـدام معهـا  تحوطـا مـن وصول مؤسسـة 
القـرار لقـرار بالتخلص من السـلطتين معـا بموجب 

الإستحقاق الدستوري.
اليوم يقول وزراء في حكومة النسـور أن رئيسهم 
يتهيـأ لجملـة إبداعية طازجـة في مسـاحة الإصلاح 
السياسـي بعدمـا تخلص من صداع أسـعار الكهرباء 

والتأهل للمزيد من الإقتراض الخارجي.

النسور أصبح  الرجل الأقوى بعد تصويت البرلمان
لصالح رفع أسعار الكهرباء والأردن يتهيأ للبحث مجددا 

في ملف «الإنتخاب» والتخلص من الصوت الواحد

متظاهرون مؤيدون للثورة السورية وسط عمان

1500 متظاهر في عمان تأييدا للثورة السورية يهتفون ضد الاسد وحزب الله
■ عمــان ـ ا ف ب: شــارك نحــو 1500 شــخص الجمعة فــي عمان في 
تظاهرة مؤيــدة للثورة الســورية مطلقين هتافات ضد الرئيس الســوري 
بشــار الأســد وحزب اللــه اللبنانــي الذي وصفــوه «بحزب الشــيطان» 

مؤكدين ان «المقاومة الحقيقية مكانها فلسطين».
وانطلقــت التظاهــرة عقب صلاة الجمعة من امام المســجد الحســيني 
الكبير بمشــاركة مــن جماعة الاخوان المســلمين فــي الاردن ومجموعات 
شــبابية وســط هتافات بينها «الشــام يا بلــد الاحرار بعون الله يســقط 
بشــار» و»حرية من الله غصب عنك حزب الله» اضافة الى «هذه رســالة 
من عمان لحســن وحزب الشــيطان» في اشــارة الى امين عام حزب الله 

اللبناني حسن نصرالله.
وحمل هــؤلاء لافتــات كتب عليهــا «اســتمروا بثورتكم نحــن معكم» 
و»دعمنا حزب الله ضد اســرائيل وندعم الثورة الســورية ضده» و»لماذا 

لا نــرى المقاومة في فلســطين» الى جانب «الشــعب اصدر قــرار، الاعدام 
لبشار»، على ما افاد مراسل فرانس برس.

من جانبه قال زكي بني ارشــيد، نائب المراقــب العام لجماعة الاخوان 
المســلمين في الاردن، فــي كلمة القاها ان «ثورة الشــعب الســوري ثورة 
عظيمــة ليســت ثــورة ضد نظام فاســد فقط وانمــا قصة أمــة ثارت ضد 

الطغيان والظلم الذي وصل الى منتهاه».
واضاف ان «معركة القصير كشــفت زيف المقاومــة والممانعة» مؤكدا 
ان «ارادة الشــعب الســوري قــادرة على صنع نظام مقــاوم حقيقي ليس 

زائفا».
وشــدد بني ارشــيد على ان «المقاومة الحقيقية ليس مكانها الشام بل 
فلسطين»، مشيرا الى ان «بشار سيلحق بالقذافي (الزعيم الليبي الراحل 

معمر القذافي) وغيره اما المستقبل فهو لارادة الشعوب».

ويعقــد وزراء خارجية دول «اصدقاء ســورية» اجتماعــا في الدوحة 
الســبت لبحث المساعدات العسكرية وســواها التي يريدون تقديمها الى 

المقاتلين المسلحين الذين يحاربون نظام الأسد.
ويعقد اجتماع الدوحة على خلفيــة الانتصارات الميدانية التي تحققها 

قوات الجيش السوري النظامي بدعم من مقاتلي حزب الله اللبناني.
وسيطر الجيش السوري مطلع الشهر الحالي مع وحزب الله اللبناني 
على كامل منطقة القصير الاســتراتيجية (وســط غرب سورية) في ريف 
حمص على الطريق الى حلب، بعدما شــكلت لاكثر من عام معقلا اساسيا 

لمقاتلي المعارضة.
وتفيد الامم المتحدة ان اكثر من 1.6 مليون سوري فروا من بلادهم الى 
الدول المجاورة منذ بداية النزاع في آذار (مارس) 2011 والذي اسفر حتى 

الان عن مقتل اكثر من 93 الف شخص بينهم 6500 طفل على الاقل.

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:

أفـادت محافـل أمنيـة رفيعة المسـتوى فـي تل أبيـب الجمعة 
أن جيش الاحتلال الإسـرائيلي أنهى مناورة عسـكرية واسـعة 
النطـاق في منطقة الشـمال اسـتمرت أربعة أيام، لافتـةً إلى أنه 
شـارك فيها فرقة من قيادة المركـز وكتيبة احتياط، بالتعاون مع 
سـلاح الجو وسـلاح البحرية، وذلك على خلفية تحذيرات قائد 
سـلاح الجو الإسـرائيلي، الجنـرال أمير أيشـيل، الـذي قال إن 
الحرب قد تندلـع بصورة مفاجئة، وعلى خلفيـة التوتر الدولي 
المتصاعـد بشـأن القتال في سـورية مـن جهة، والاسـتعدادات 

مجددا بسبب مشاكل ميزانية الأمن من جهة أخرى.
ولفـت موقع صحيفـة «يديعـوت أحرونوت» علـى الإنترنت 
في سـياق تقريره إلى أن المناورة حاكت عدة سـيناريوهات، لا 
يرتبط بعضها بشكل مباشر بالتطورات الأمنية الأخيرة، بما في 
ذلك، الهجوم الإسـرائيلي في عمق سورية والتوتر في الجولان 
السـوري. ونقل الموقع  عن مصدر وصفه بأنه عالي المستوى في 
سـلاح البحرية الإسـرائيلي قولـه إن المناورة تضمنـت تعاونًا 
وتنسـيقا مع وبـين القوات البرية والجويـة والبحرية الأخرى، 

كما أشار المصدر عينه إلى أن الجنود الذين شاركوا في التدريب 
واجهوا سـيناريوهات عرضت أمامهم بشـكل مفاجئ، كما أشار 
إلـى أن الهـدف كان فحـص كيفيـة اندمـاج سـلاح البحرية في 

قدرات الجيش على الحسم.
وأضافـت المصادر عينها قائلةً إن منـاورة مماثلة تم إجراؤها 
في السـنة الماضيـة حاكت سـيناريوهات مماثلـة، وأن الجيش 
يعمل سنويا على تطوير قدراته، وأن المناورة هدفت إلى فحص 
قـدرة العمل لعدة أذرع ليس فقط في سـاحة القتـال وإنما وراء 

خطوط الجبهة، على حد تعبيره.
جدير بالذكر في هذا السياق أن وزير الأمن موشيه يعالون قد 
قـال يوم الخميس يقولون إن الحـرب هي مملكة عدم الوضوح، 
ولكـن الجيش في هذه الأيـام وفي الداخل والخـارج ومن بعيد 
وقريـب يواجه عددًا لا بأس به من جبهـات عدم الوضوح، على 
حـد تعبيره، وأوضـح الوزير الإسـرائيلي أن هنـاك جبهة على 
حـدود لبنـان حيـث يواصل حـزب الله التسـلح والاسـتعداد، 

وجبهة أخرى مع سورية حيث يقترب القتال من الحدود.
فـي سـياق متصل، قـال الموقع الإسـرائيلي، نقلاً عـن محافل 
أمنيـة وصفها بالمطلعـة جدًا في تل أبيب إنه علـى خلفية التوتر 

الحاصـل علـى الحـدود الشـمالية مـع سـورية ومع حـزب الله 
اللبنانـي، فـإن الجبهـة الداخليـة الإسـرائيلية أجـرت مؤخـرا 
تدريبا واسـع النطاق جاء تحت اسـم (جبهـة داخلية قوية 1)، 
والـذي يُحاكـي حربًا متعـددة المجالات والجبهـات، وخلالها تم 
مهاجمة الدولة العبرية من عدة جبهات، وسـاقت المصادر قائلةً 
إن التدريـب اسـتمر أربعـة أيـام، وخـلال الأيام الأربعـة حاول 
الجيـش الإسـرائيلي معالجـة سـقوط آلاف الصواريـخ تحمـل 
رؤوسًـا متفجـرة علـى منطقـة غـوش دان، التـي تُعتبر عصب 

الدولة العبرية وتقع في مركز البلاد.
الحكومـة  فـي  الداخليـة  الجبهـة  وزيـر  عـن  الموقـع  ونقـل 
الإسرائيلية، غلعاد أردان، قوله إن السؤال ليس هل سيقومون 
بقصـف حيفا وتـل أبيب، إنما، أضـاف الوزير، متى سـيقومون 
بضرب الصواريخ، على حد تعبيره، وأضاف أن الهجوم المحتمل 

أو المفترض من شأنه أنْ يقع الليلة أو بعد أسبوع، ونح
أمـا المديـر العـام لـوزارة الجبهـة الداخليـة، الجنـرال فـي 
آلاف  إن  الإسـرائيلي  للموقـع  فقـال  أوفيـر،  غابـي  الاحتيـاط 
الصواريـخ سـتُصيب مراكز وتجمعات سـكانية كبيـرة، كما أن 
صيب أماكن حساسة وإستراتيجية داخل  صواريخ الأعداء سـتُ

الدولة العبرية، على حد تعبيره.
وأضـاف الجنـرال أفوفيـر أنه خـلال التدريب المنتظر سـيتم 
فحـص القـوة العملياتيـة لجميـع الأجهـزة الأمنيـة وأجهـزة 
الطوارئ والإنقاذ، وسيتم استخلاص العبر والنتائج، على حد 

قوله.
من ناحيته قال الجنرال أيال أيزنبرع، قائد الجبهة الداخلية 
الإسرائيلية، كما أفاد الموقع الإسرائيلي، إن التدريب سيشمل 
ثـلاث مراحـل، ففـي المرحلـة التكتيكيـة فـإن قـوات الجبهـة 
الداخليـة سـيقومون بتنفيـذ عـدة مهـام في مواجهـة قضايا 
مختلفـة ومتنوعـة، أما في المجـال العملياتي، فإن السـلطات 
نجاعـة  لفحـص  للتمريـن  الأخـرى  هـي  سـتنضم  المحليـة 
جاهزيتها، والمرحلة الثلاثة والأخيرة، قال الجنرال أيزنبرغ، 
سـيتم خلالها فحـص جهوزية الـوزارات الحكومية المختلفة، 
لافتًـا إلى أن التمرين سـيبدأ في السـاعة الــ12 والنصف من 
يوم الاثنين بحسـب التوقيت المحلي للقدس الشـريف، حيث 
سـيتم إطلاق صفارات الإنذار في المدارس وفي أماكن العمل، 
وناشد الجنرال أيزنبرغ الجمهور بالتجاوب مع أوامر الجبهة 
الداخليـة خـلال التمريـن، مشـيرا إلـى أنـه سـيتم لأول مرة 

اسـتخدام موقع التواصل الاجتماعي (فيسـبوك) والهواتف 
الخليويـة، علـى حـد قولـه. وزاد قائـد الجبهـة الداخلية في 
الجيش الإسـرائيلي، قائلاً إن الخطر الذي تواجهه إسـرائيل 
غيـر مسـبوق، صحيح أنه ليـس خطرا وجوديـا ولكنه خطر 

كبير.
وأجـرى مقارنة غيـر عادية بين القصـف الصاروخي الذي 
يهـدد إسـرائيل، والقصـف الـذي تعرضـت لـه بريطانيا في 
الحرب العالمية الثانية، وقال: خلال تسـعة أسـابيع تعرضت 
بريطانيـا لقصف بزنة 206 أطنان مـن المتفجرات في كل ليلة، 
بينمـا إسـرائيل تعرضـت طيلة حـرب لبنان الثانيـة لقصف 
زنتـه 90 طنـا. فـإذا جمعنـا الصواريخ التـي تمتلكهـا إيران 
وسـورية وحـزب الله وحمـاس اليوم وعلى مدى السـنوات 
الخمس المقبلة، فإن كل ما سـتتعرض له إسـرائيل من قصف، 
في حال شُـنت عليها حرب شاملة، سيكون بزنة 1000 ـ 2000 
طن متفجرات طيلة شـهر كامل. المقصود أن إسرائيل لن تدمر 
بهذا القصف، ولكنها سـتتضرر كثيرا. وبناء على ذلك تجري 
الجبهـة الداخلية هذه التدريبات بهـدف تقليص الأضرار في 

الأرواح والممتلكات، على حد تعبيره.

قائد سلاح الجو الجنرال أيشيل يحذر من حرب مفاجئة ويعالون متوجس من حزب الله ولا يستبعد الحرب مع سورية

الجيش الإسرائيلي يُنهي تدريبا واسع النطاق يُحاكي سيناريوهات عديدة
منها الحرب على عدة جبهات والهجوم على العمق السوري والتوتر الحاصل في الجولان المحتل

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيمـا اظهـرت احصـاءات وكالـة غـوث 
وتشـغيل اللاجئين الفلسطينيين الخميس 
بان عددهم بلغ نحو 5.3 مليون لاجئ، أكدت 
عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحرير 
الفلسـطينية حنـان عشـراوي علـى حقهم 
بالعـودة لارضهم التـي شـردوا منها طبقا 
للقـرار الأممـي 194، واتفاقيـة جنيف لعام 
1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، مشيرة إلى 
أن هذه الحقوق فردية وجماعية لا تسـقط 

بالتقادم ولا يمكن التنازل عنها.
لمناسـبة  بيـان  فـي  عشـراوي  وقالـت 
الذكـرى السـنوية العالميـة للتضامـن مـع 
اللاجئـين الخميس «في هذا اليوم يتجسـد 
حقـوق  مـع  والدولـي  العربـي  التضامـن 
شـعبنا، وفي مقدمتها حقه فـي العودة إلى 
ديـاره التـي شـرّد منها قسـرا عـام 1948، 
والـذي مـا زال يتعـرض حتـى اليـوم إلى 
الإسـرائيلي  بالاحتـلال  يتمثـلان  ظلمـين 
مـن جهة، ومـن اللجـوء والمنافـي من جهة 

أخرى».
تتحمـل  قائلـة:  عشـراوي  وأضافـت 
هـذه  وإدامـة  خلـق  مسـؤولية  إسـرائيل 
المأسـاة الإنسـانية فـي مخالفـة صارخـة 
اتفاقيـة  وخاصـة  الدوليـة،  للاتفاقيـات 
جنيف، فقد بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين 
نحو 5.3 مليون لاجئ وفق سـجلات وكالة 
غوث وتشـغيل اللاجئين «الأونروا» للعام 
2013، وهـو يمثل العـدد الأكبر مـن لاجئي 

العالم.
محـاولات  إلـى  عشـراوي  ونوهـت 
تشـويه وضـع اللاجئين الفلسـطينيين من 
خلال مشـروع تعديـل قانـون قدمته لجنة 
الموازنات في الكونغـرس الأميركي يقضي 

بإلـزام الخارجيـة الأمريكيـة بنـزع صفـة 
اللاجـئ عـن أبنـاء اللاجئـين وأحفادهـم، 
الذين شـرّدوا من ديارهم قسرا عام 1948، 
والذين يتلقون المساعدات من الأونروا في 

محاولة هي الأولى من نوعها.
 وأشـارت إلـى أن الهـدف مـن ذلـك هو 
تصفية متعمدة لقضية حقوقية وسياسـية 
الإسـرائيلي  للقـرار  وانصيـاع  محوريـة، 
وقـاس  سـاخر  تلاعـب  «هـذا  وقالـت: 
بالمعاناة الإنسـانية التي لحقت باللاجئين 
الدولـي  المجتمـع  وعلـى  الفلسـطينيين، 
مواجهـة محـاولات التشـويه هـذه، حيث 
لا يحـق لأحد مصـادرة حقوقهم»، مشـددة 
على أن مفهوم اللاجئ الفلسـطيني وتقرير 
المجتمـع  صاغهـا  سـامية  مفاهيـم  المصيـر 

الدولي ورسخها شعبنا على مر التاريخ.
ومـع حلـول الذكـرى السـنوية العالمية 
للتضامـن مـع اللاجئـين الفلسـطينيين في 
العشـرين مـن شـهر حزيـران مـن كل عام 
للإحصـاء  المركـزي  الجهـاز  اسـتعرض 
الفلسـطيني واقـع اللاجئـين ، مشـيرا إلى 
أن 66 بالمئـة من الفلسـطينيين الذين كانوا 
يقيمون في فلسـطين التاريخيـة عام 1948 

تم تهجيرهم لاقامة اسرائيل.
جرحـا  اللاجئـين  ملـف  يعتبـر  وفيمـا 
فلسـطينيا نازفـا، أوضـح مركـز الاحصاء 
فـي بيـان صحافـي الخميـس، أن المأسـاة 
الإنسـانية التي حلت بالشعب الفلسطيني 
عـام 1948 كانـت مدمـرة، فقـد طـرد ونزح 
من الأراضي التي سـيطرت عليها إسرائيل 
حوالـي 957 ألف عربـي فلسـطيني، أي ما 
نسـبته 66 بالمئة من إجمالي الفلسـطينيين 
الذين كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية 
حسـب  وذلـك   ،1948 عـام  حـرب  عشـية 

تقديرات الأمم المتحدة عام 1950. 
واسـتنادا للتقديـرات الرسـمية لـلأمم 
المتحدة حول أعداد اللاجئين الفلسطينيين 
عشـية حـرب عـام 1948، أشـارت إلـى أن 

عددهم وفقا لتقديرات عـام 1949 بلغ نحو 
726 ألـف لاجـئ، وتقدير آخر أشـار إلى أن 

عددهم عام 1950 بلغ 957 ألف لاجئ.
وأوضحت سجلات وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئـين  عـدد  أن  'الأونـروا'  اللاجئـين 
كانـون  مـن  الأول  بتاريـخ  الفلسـطينيين 
الثانـي عـام 2013  بلـغ نحـو 5.3 مليـون 
لاجئ، وهي تمثل الحد الأدنى لعددهم، وقد 
شكل اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في 
الضفة الغربية والمسـجلون لـدى الأونروا 
بدايـة العـام الجـاري مـا نسـبته 17 بالمئة 
من إجمالي اللاجئين المسـجلين لدى وكالة 

الغوث، مقابل 24 بالمئة في قطاع غزة.
 أمـا على مسـتوى الـدول العربيـة، فقد 
بلغـت نسـبة اللاجئـين الفلسـطينيين فـي 
الأردن المسـجلين لدى الأونروا، حوالي 40 
بالمئة من إجمالي اللاجئين الفلسطينين، في 
حين بلغت النسـبة في لبنان 9 بالمئة ، وفي 
سـوريا 10 بالمئة من اللاجئين الفلسطينين 

المسجلين لدى وكالة الغوث.
وأشـارت البيانـات لعـام 2012 إلـى أن 
نسبة السـكان اللاجئين في فلسطين بلغت 
السـكان  مجمـل  مـن  بالمئـة   42.1 حوالـي 
فلسـطين،  فـي  المقيمـين  الفلسـطينيين 
وحوالـي 27 بالمئة من السـكان فـي الضفة 
الغربية لاجئين، أي أنه من بين كل 10 أفراد 
هناك 3 افراد لاجئين، في حين بلغت نسـبة 

اللاجئين في قطاع غزة حوالي 67 بالمئة.
للعـام  الاحصائيـة  البيانـات  وحسـب 
الماضـي، فقـد بلغـت نسـبة الأفـراد الذين 
تقل أعمارهم عن 15 سـنة في فلسطين 40.1 
بالمئة ، في حين بلغت هذه النسـبة للاجئين 
41 بالمئة ، مقابل 39.7 بالمئة لغير اللاجئين، 
كما بلغت نسـبة كبار السـن 60 سنة فأكثر 
مجمـوع  مـن  بالمئـة   4.2 اللاجئـين  لـدى 
اللاجئين، في حين بلغت لغير اللاجئين 4.6 

بالمئة. 
اللاجئـات  أن  البيـان  وأوضـح 

الفلسـطينيات المقيمـات في فلسـطين أكثر 
خصوبة، حيث أشـارت هـذه البيانات إلى 
أن معـدل الخصوبـة الكلـي للفتـرة (2008 
ـ 2009) فـي فلسـطين بلـغ 4.4 مولـود، كما 
بلغ معدل عدد الأبناء الذين سـبق إنجابهم 
4.3 مواليـد لعـام 2010، وعنـد مقارنة تلك 
المعدلات حسب حالة اللجوء، تبين أن هناك 
فروقا بين معدلات الخصوبة ومتوسط عدد 
الأبنـاء المنجبين، فقد بلـغ معدل الخصوبة 
الكلي ومتوسـط عـدد الأبناء الذين سـبق 
إنجابهـم للاجئين 4.4 مواليـد و4.3 مواليد 
على التوالي، في حين بلغت لغير اللاجئين 

4.3 مواليد و4.2 مواليد على التوالي.
وأظهـر مؤشـر نسـبة الفقر بـين الأفراد 
اللاجئـين وفقـا لأنماط اسـتهلاك الأسـرة 
الشـهري الحقيقي 31.2 بالمئـة للعام 2011 
في فلسطين، ووضع الأفراد اللاجئين كانت 
أسـوأ حالاً مقارنـة بالأفراد غيـر اللاجئين 

21.8 بالمئة ).
وأشـارت البيانات المتوفـرة لعام 2011 
إلـى أن مخيمـات اللاجئـين فـي فلسـطين 
هـي الأكثـر فقـرا مقارنـة مع سـكان الريف 
أنمـاط  بيانـات  أظهـرت  فقـد  والحضـر، 
الاسـتهلاك الشـهري الحقيقية بـين الأفراد 
فـي فلسـطين أن 35.4 بالمئة مـن الأفراد في 
المخيمـات يعانـون مـن الفقر، مقابـل 19.4 
بالمئـة فـي المناطـق الريفيـة، و26.1 بالمئـة 
فـي المناطـق الحضريـة، وقد يعـود ارتفاع 
معـدلات الفقـر فـي مخيمـات اللاجئين إلى 
ارتفاع معدلات البطالة وكبر حجم الأسـرة 
بـين أسـر المخيمـات مقارنـة مـع غيرها من 
الأسـر فـي المناطـق الحضريـة والريفيـة، 
علاوة على ارتفاع نسبة الفقر في قطاع غزة 
ككل، فقطاع غزة يشـهد أعلى معدلات للفقر 
بغـض النظر عـن نـوع التجمع السـكاني، 
حيـث بلغـت نسـبة الفقر بـين الأفـراد في 
قطاع غـزة 38.8 بالمئة مقابل 17.8 بالمئة في 

الضفة الغربية. 

اللاجئون... جرح فلسطيني نازف منذ عام 1948 وعددهم نحو 5.3 
مليون لاجئ يعيش في غزة والاردن وسط اصرار رسمي على حقهم بالعودة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

 
كشفت (مؤسسة الأقصى للوقف والتراث) في 
توثيق حصري مواقف وتصريحات خطيرة حول 
أطمـاع الصهيونيـة بالمسـجد الأقصـى ومخطط 
تقسـيمه زمانيا ومكانيا وبإجماع إسرائيلي على 
صـلاة اليهود فيـه، وذلك خـلال مؤتمر دراسـي 
عقـده مركـز «كيشـف» وجمعيـة «عيـر عميـم» 

الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلّة.
لوقائـع  كامـل  بتوثيـق  المؤسسـة  وانفـردت 
المؤتمـر بالصـوت والصـورة، حيـث بـرز خـلال 
كلمـات المتحدثـين وهم مـن المفكريـن والباحثين 
والصحافيين الإسـرائيليين وشـخصيات دينية، 
حجم الخطر الداهم بالمسجد الأقصى، سواء كان 
ذلك مـن خـلال تنفيذ مخطـط التقسـيم الزماني 
والمكانـي أو من خلال الإجمـاع على صلاة اليهود 
فيـه، على حد قولهـم، النقطة التـي التقى عندها 
جميـع المتحدثـين فـي المؤتمـر، ويظهـر الفيديـو 
مقاطـع مختارة ومهمـة من وقائع المؤتمر بشـكل 
واضح تنامـي الحركات والمنظمـات  والجماعات 
اليهوديـة الداعية لبناء الهيـكل المزعوم، وفرض 
وجـود يهـودي شـبه يومـي، ومحـاولات فرض 
المسـجد  فـي  يهوديـة  وصلـوات  شـعائر  إقامـة 
الحكومـة  دعـم  التوثيـق  ويكشـف  الأقصـى، 
لهـا  تابعـة  رسـمية  ومؤسسـات  الإسـرائيلية 
لهـذه الجماعات بدالّـة تصاعدية معنويـا ومالياً 
كـذراع  تسـتعملها  بـل  وسياسـياً،  وجماهيريـاً 
تنفيذيـة غيـر مباشـرة وغير رسـمية لمخططاتها 

ضد المسجد الأقصى.
وفـي التوثيق المذكور قال يزهـار بئير - مدير 

عام مركز «كيشـف»: إنّ القوى الإسرائيلية التي 
تؤيـد تغييـر الوضـع القائم في المسـجد الأقصى 
تتبايـن مواقفهـا ما بـين المطالبة بحقـوق بصلاة 
كاملـة لليهـود، وحتى اليهـود الذيـن يتحدثون 
عن المواقع الإسـلامية، المسـجد الأقصـى، وبناء 
الهيـكل، هـذه القوى والأفـكار وصلـت إلى عمق 
الكنيسـت  إلـى  السياسـي،  الحضـور  ومركـز 
ا على أن إسـرائيل تؤيد  والحـزب الحاكم، مؤكّـدً
قسـم مـن هـذه الجماعـات ، تموّلها وتسـاعدها 

بطرق مختلفة.
مـن ناحيتـه قـال تومر بيرسـكو وهـو باحث 
فـي جامعة تل أبيـب: العواطـف والرغبات التي 
تتكـون منهـا المشـاعر نحو الهيـكل هـي بالطبع 
مشاعر مشروعة بالمطلق، ما نجده بالتقرير الذي 
بين أيدينا أنه يوجد دعم متواصل ومستمر طوال 
الوقت متمثلا بميزانيات ليسـت قليلة، وهو دعم 
أحيانا بإعطاء إشـارة أو بغض الطرف، وأحيانا 

بالسماح بجولات للطلاب بقيادة معهد الهيكل. 
بـان  للشـك  مجـال  هنـاك  بيرسـكو:  وتابـع 
الحكومـة تسـتعمل جماعـات الهيكل كـذراع غير 
رسـمية ، حيـث تسـمح لهـا بوضـع موطـئ قدم 
وهي بذلك تشـارك في الصراع القومي على جبل 
الهيكل، وهو المسـمى ألاحتلالي الباطل للمسـجد 
الأقصى ـ ضد هيئة الأوقاف وضد الفلسـطينيين 
نعـرف  ونحـن  الخطـر،  يكمـن  وهنـا  والأردن، 
المشـكلة   ، للانفجـار  وقابـل  خطيـر  الوضـع  أن 
فـي الأصـل أن الدولـة تؤيـد وتدعـم مثـل هـذه 
الحـركات»، وشـدد بيرسـكو علـى «حـق اليهود 
للصلاة فـي الأقصى، حيـث قال: وأنـا اعتقد انه 
يوجـد حق مبدئـي متأصل لليهود بشـكل واضح 
جـدا للصلاة في أقدس مـكان لهم هذا واضح لكل 

صاحب رأي وفكر.
وقـال الحاخام يهـودا جليك رئيـس صندوق 

ارث الهيـكل: قبل 25 عاما بـدأت أصعد إلى (جبل 
الهيكل) وكنا وقتها أعدادا قليلة واليوم يؤيد هذا 
الأمـر أكثر مـن 300 حاخام ، وهنـاك آلاف اليهود 
يأتون إليه ، ولو كان الوضع الحالي يسمح لكان 

العدد أكثر.
الجهـات  وكأن  ينشـر  كان  مـا  عكـس  وعلـى 
الأمنية الإسرائيلية ضد هذه التيارات والمنظمات 
الهيـكل  اليهوديـة المنضويـة تحـت إطـار بنـاء 
المزعـوم، قـال جليك فـي تصريح خطيـر: أود أن 
أفاجئكـم بأن الدعـم المركزي الـذي نحصل عليه 
هـو من أذرع الأمن، هم يتوسـلون إلينا لا تتركوا 
هذا المـكان، وشـدد على مـا وصفه بحـق اليهود 
بالصـلاة في الأقصـى: حـق الصلاة لليهـود في 
الأقصى هو حق أساسـي محمي بقرار من المحكمة 
العليـا الإسـرائيلية، هـذا الوضع يتغير بشـيء 
واحد وهو أن يكون وجود اليهود جزء من المنظر 

الطبيعي في جبل الهيكل.
 بـدوره قال الحنان راينـر المحاضر في جامعة 
تل أبيـب: ليس مفاجئـا أن حركات الهيـكل التي 
كانـت فـي البدايـة مهملـة تحولت في السـنوات 
الأخيرة بشكل سريع ذات أفضلية لدى المؤسسة 
الأقصـى  مؤسسـة  وعقبـت  الحاليـة.  الرسـمية 
المواقـف  هـذه  كل  إن  بالفيديـو:  جـاء  مـا  علـى 
التـي صـدرت عـن هـذه الشـريحة المتنوعـة في 
المؤسسـة الإسـرائيلية تؤكد بالدليـل القاطع كل 
المخططـات والمؤامـرات التـي تحاك ضد المسـجد 
الأقصـى والتـي كانت المؤسسـة حـذرت منها في 
وقت سـابق ودعـت العالم الإسـلامي وأًصحاب 
القـرار فيه إلـى أخذها بعـين الجد والنظـر إليها 
علـى أنهـا مخططات رهـن التنفيذ، وأن المسـجد 
الأقصى وصل إلـى مرحلة الخطر الشـديد، الأمر 
الذي يستلزم حراكا مستعجلاً لإنقاذه من براثن 

الاحتلال الإسرائيلي.

فيديو حصري: حكومة نتنياهو تدعم الجمعيات المتطرفة الساعية لإقامة هيكل مزعوم
حاخام يكشف: المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة

 تٌقدّم الدعم لاقتحام الأقصى
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فرنسا: تنافس بين 
ممثلي الجزائر والمغرب 
قد يؤجل تعيين رئيس 

المجلس الاسلامي
يسـتمر    : ب  ف  ا   - باريـس   ■
الخلاف بـين ممثلي الجاليتين الجزائرية 
والمغربيـة حـول تعيـين رئيـس المجلس 
الفرنسـي للديانة الاسلامية ما قد يؤجل 

اختياره المقرر الاحد.
وهـدد ممثلو المسـجد الكبير بباريس 
المرتبـط بالجزائـر ب «الانسـحاب» مـن 
مرشـحهم  تعيـين  يتـم  لـم  اذا  المجلـس 
شـمس الديـن حافـظ رئيسـا للمجلس، 
بحسـب ما اوضح عمدة مسـجد باريس 

دليل ابوبكر. 
غير ان المرشح حافظ موضع احتجاج 
مجلس مسلمي فرنسا القريب من المغرب 
لانـه محامـي جبهـة البوليسـاريو التي 
تعمـل على اسـتقلال الصحـراء الغربية 

عن الرباط. 
وتاسـس المجلـس الفرنسـي للديانة 
الاسـلامية فـي 2003 علـى ايـدي وزيـر 
سـاركوزي  نيكـولا  الاسـبق  الداخليـة 
وذلك لتمكين 3,5 ملايين مسـلم يعيشون 

في فرنسا من هيئة تمثلهم. 
غير ان هذا المجلس تشـقه انقسامات 
وتوتر بين «اسلام (السلطة) القنصلية» 
المرتبـط بالجزائر او المغرب و»الاسـلام 
اتحـاد  يمثلـه  الـذي  للحـدود»  العابـر 
المنظمـات الاسـلامية في فرنسـا القريب 
مـن الاخوان المسـلمين وحركـة التبليغ، 
ليلـى  السياسـيين  المحللـين  بحسـب 

ارسلان ومحمد علي عدراوي. 
وتنضـاف الـى ذلـك توتـرات ترتبط 
بالمصالح الدبلوماسـية للـدول الام مثل 

الجزائر والمغرب ولكن ايضا تركيا. 
ونظمـت انتخابـات فـي 8 حزيـران/
فـي  الجـدد  الاعضـاء  لتعيـين  يونيـو 
مجلـس ادارة المجلس الفرنسـي للديانة 
الاسلامية. وهيمن المقربون من المغرب ب 
25 مقعـدا في مجلس الادارة في حين نال 
المقربون من الجزائـر 8 مقاعد والمقربون 

من تركيا 7 مقاعد. 
اتحـاد  مقاطعـة  الاقتـراع  وشـهد 
المنظمـات الاسـلامية في فرنسـا في آخر 
لحظـة بسـبب انقسـام داخلـه بـين مـن 
المجلـس  داخـل  مـن  النشـاط  يريـدون 
ومـن  الاسـلامية  للديانـة  الفرنسـي 

يريدون البقاء

■ تونـس ـ وكالات : قرّرت المحكمـة الإدارية 
«قانـون  مشـروع  عـرض  إيقـاف  التونسـية، 
العـزل السياسـي» المثيـر للجـدل، الـذي يُعرف 
في تونس بإسـم «تحصين الثورة»، على جلسة 
عامـة للمجلـس الوطنـي التأسيسـي لمناقشـته 
قبـل المصادقة عليـه ذلك في الوقـت الذي اجلت 
في محكمة الاسـتئناف بالعاصمـة تونس النظر 
فـي قضيـة  الناشـطات الاوربيـات مـن منظمـة 
«فيمن»العالميـة صـدر ضدهـن حكـم بالسـجن 
اربعة اشـهر بسـبب تظاهرهن عاريات الصدور 
خطأ»اجرائي»وطالـب  بسـبب  وذلـك  بتونـس 
محامي الدفاع بالافراج الوقتي عنهن في انتظار 
تعيـين جلسـة لمقاضتهـن بتهمـة التعـري خلال 

احتجاجات سابقة لهن بتونس.
المحليـة  أم»  أف  «موزاييـك  إذاعـة  وذكـرت 
التونسـية الجمعـة، نقـلا عـن مصدر مـن مكتب 
المجلـس الوطني التأسيسـي لم تذكره بالاسـم، 
قوله إن المحكمة الإدارية «أعلمت رئاسة المجلس 
التأسيسـي بقرارها إيقاف تمرير مشروع قانون 
التحصين السياسي للثورة على الجلسة العامة 
لمناقشـته والمصادقـة عليه»، وذلـك بعد القضية 

التي رفعها في وقت سابق عدد من المحامين.
ولا يُعرف ما إذا كان سيلتزم المجلس الوطني 
التأسيسـي بهـذا القـرار أم لا، علمـا وأن مكتـب 
المجلس الوطنـي التأسيسـي كان أعلن في وقت 
سـابق أنه سيبحث الجمعة تحديد موعد لعرض 

هذا المشروع على جلسة عامة لمناقشته.
وكان عـدد من المحامين رفعـوا في 17 الجاري 
قضيتين إلـى المحكمة الإدارية بتونس العاصمة، 
تتعلق الأولـى بـ»إبطال القـرار الإداري المتعلق 
بإجـراءات إحالـة قانـون تحصين الثـورة على 
مكتب رئيس المجلس الوطني التأسيسـي»، فيما 
تتعلـق القضيـة الثانيـة «بإيقـاف التنفيـذ على 
مشـروع القانون بهـدف الحيلولـة دون تمريره 
على جلسـة عامة للمجلس الوطني التأسيسـي 

لمناقشته قبل المصادقة عليه».
واسـتند المحامون علـى المادة 67 مـن النظام 
الداخلـي للمجلـس الوطني التأسيسـي للطعن 
في قـرار تمرير مشـروع قانون تحصـين الثورة 
علـى الجلسـة العامة التـي تنص علـى أن لجنة 
الحقـوق والحريـات والعلاقـات الخارجية هي 
المختصّة بالنظر في المشـاريع والمسـائل المتعلقة 
بالحريات العامة وحقوق الإنسان، وليس لجنة 

التشريع العام.
ويهدف مشـروع القانـون المذكور إلى حرمان 
العديـد مـن المسـؤولين بالحزب الحاكم سـابقاً، 
والحكومات التونسـية المتعاقبة منذ العام 1987 

ولغاية 14 كانون الثاني/يناير 2011 من حقوقهم 
المدنية والسياسية.

«تحصـين  قانـون  مشـروع  أن  إلـى  يُشـار 
الثورة» المثيـر للجدل تقدّمت بـه حركة النهضة 
الإسـلامية، وحزب المؤتمر مـن أجل الجمهورية، 
وحركـة وفـاء، بالإضافـة إلـى كتلتـي الكرامـة 
والحريـة، والمسـتقلين الأحرار بدعـوى «حماية 
الثورة التونسـية من الإلتفاف عليها من الحزب 

الحاكم السابق».
وانتقـدت عـدة منظمـات حقوقيـة تونسـية 
وأجنبيـة منهـا الرابطـة التونسـية للدفـاع عن 
رايتـس  «هيومـن  ومنظمـة  الإنسـان،  حقـوق 
القانـون،  ووتـش»، و»مركـز كارتـر» مشـروع 
ودعـت إلى ضـرورة ضمان الحقوق الأساسـية 

للمواطن، ومنها حق الانتخاب.
وعلـى صعيد آخـر أجلت محكمة الاسـتئناف 
بالعاصمـة تونـس الجمعـة النظـر فـي قضيـة 
بمنظمـة  أوروبيـات  ناشـطات   3 فيهـا  تلاحـق 
«فيمـن» النسـائية العالمية للمحتجـات عاريات 
الصدور، وذلك بسـبب خطأ «إجرائي» حسـبما 
أعلـن محاميهـن صهيـب البحـري الـذي طلـب 

الافراج عنهن مؤقتا.
وكانت محكمة الناحية قضت في 12 حزيران/
يونيو الحالي بسـجن الناشطات الثلاث 4 أشهر 
من أجل تظاهرهن عاريات الصدور في العاصمة 
تونس، ورفضـت طلب محامين وكلتهم جمعيات 
اسـلامية «القيـام بالحق الشـخصي» أي تمثيل 
هـذه الجمعيـات التـي نـددت بتعري ناشـطات 

فيمن في تونس، أمام القضاء. 
وفي القانون التونسي، يحق لهذه الجمعيات 
استئناف حكم الرفض الابتدائي في أجل أقصاه 
10 أيـام من تاريخ صدوره (22 حزيران/يونيو) 
إلا أن محكمة الاسـتئناف لم تحترم انتهاء المهلة 
القانونيـة وعينـت جلسـة المحاكمـة بتاريخ 21 
حزيران/يونيـو وهو ما يعتبـر «خطأ إجرائيا»، 

بحسب المحامي صهيب البحري. 
وقـال المحامـي لفرانس بـرس «بمـا أن المهلة 
القانونيـة لا تنتهـي اليـوم، فليـس هنـاك خيار 
أمـام القاضي سـوى (تأجيـل القضيـة) لتمكين 
(محامي) الجمعيات (الاسـلامية) من استئناف 

الحكم». 
وتوقـع ان يعلـن القاضـي عصـر الجمعة عن 

التاريخ الجديد للمحاكمة. 
وداخـل المحكمـة، ارتـدى محامـو الجمعيات 
الاسلامية شارة حمراء احتجاجا على ما اسموه 
«السـرعة فـي تعيـين جلسـة الاسـتئناف تحت 
تأثير ضغط أجنبي على القضاء» التونسي وهو 

أمر نفته النيابة العامة. 
فـي الأثنـاء طالـب محامـو ناشـطات فيمـن 
بالافـراج  وألمانيـة)  (فرنسـيتان  الأوروبيـات 

عنهن مؤقتا. 
وكانت الشرطة التونسية اعتقلت الناشطات 
يـوم 29 أيار/مايـو الماضـي إثـر اقدامهـن علـى 
التظاهـر عاريـات الصـدور امـام مقـر المحكمـة 
الابتدائيـة بالعاصمـة تونـس للمطالبة باطلاق 
سـراح الناشـطة التونسـية فـي المنظمـة أمينة 

السبوعي الموقوفة منذ 19 من الشهر الماضي. 
اسـفهما  عـن  وبريلـن  باريـس  وأعلنـت 
«لقسـاوة الحكم» الـذي صدر بحق الناشـطات 

الاوروبيات. 
تاسسـت منظمـة «فيمـن» سـنة 2008 بهدف 
الدفاع عن حقوق النساء الاوكرانيات واكتسبت 
شـهرة عالميـة بعدمـا ابتدعت ناشـطاتها طريقة 
الاحتجاج عاريات الصدور. وللمنظمة فروع في 

عدة دول. 
ومثلت الجمعة ناشـطتان من فرنسا وأخرى 
محكمـة  قاضـي  أمـام  أخـرى  مـرة  المانيـا  مـن 
الاسـتئناف بتونـس للترافـع والاسـتماع الـى 

أقوالهن . 
قبل ذلك كانت محكمة الناحية قد أصدرت في 
12 من الشـهر الجاري حكما بسـجن الناشطات 
أربعة اشـهر ويوم واحد مـع النفاذ اثر ظهورهن 
عاريات الصـدور أثناء وقفـة احتجاجية في 29 
نيسـان/أبريل للمطالبـة بالافـراج عن ناشـطة 
تونسـية ضمن المنظمـة موقوفة بدورهـا منذ 19 

من نفس الشهر. 
ووجهـت اتهامـات الـى الناشـطات «بالجهر 
بفحـش» و»الاعتـداء علـى الاخـلاق الحميدة» 

و»الهرج والتشويش». 
وهـذه الحادثـة هـي الأولـى مـن نوعهـا فـي 
المنطقة العربية. ويعاقب القانون التونسي على 
هذه الجريمة بالسجن مدة سـتة أشهر وبغرامة 

مالية قدرها الف دينار (500 يورو). 
والألمانيـة  الفرنسـية  الخارجيـة  وانتقـدت 
الاحكام الصادرة عن محكمة الناحية واعتبرتها 
قاسـية بالمقارنـة مـع الاحـكام الصـادرة بحـق 
المعتدين على السفارة الامريكية بتونس والذي 

حوكموا بالسجن عامين لكن مع تأجيل النفاذ. 
واسـتمع قاضـي التحقيـق امـس إلـى أقوال 
هيليـي  بولـين  فرنسـيتان  وهـن  الناشـطات 

ومارجريت سترن والالمانية جوزفين ماركمان. 
وكررت الناشـطة الألمانية جوزفـين ماركمان 
(20 عامـا) أقوالهـا امـس أمـام قاضـي محكمـة 
يكـن  لـم  التعـري  «حركـة  أن  مـن  الاسـتئناف 

الهدف منها الإثارة الجنسـية والمس من مشـاعر 
التونسـيين وإنما هو شكل من النضال والتعبير 
السياسي تضامنا مع الناشـطة التونسية أمينة 

تيلر». 
وطالـب محامو الدفـاع بالافـراج الوقتي عن 
الناشطات الى حين تعيين جلسة في موعد لاحق 
مع التعهد باحضارهن متى تم استدعائهن وعدم 

اتيان فعل مكرر للتعري. 
وقال صهيب البحـري لوكالة الأنباء الالمانية 
(د.ب.أ) «طلبنا تاجيل الجلسة والافراج الوقتي 
عـن الناشـطات الـى حـين تعيـين موعـد جديد 

للجلسة». 
واسـتأنف الجمعة المحامون القائمون بالحق 
الشـخصي نيابة عن جمعيات من المجتمع المدني 
بدورهم القرار السـابق لمحكمـة الناحية برفض 
دعـوى تقدمـوا بهـا، بدعـوى تلقيهـم لأضـرار 

معنويـة ومـس فـي مشـاعرهم الدينية بسـبب 
احتجاج الناشطات عاريات الصدور. 

كمـا احتـج المحامـون بمـا رأوه عـدم احترام 
المحكمة للآجال المحددة للتقدم بطلب اسـتئناف 
ومدتها 10 أيام تنتهي يوم الاثنين القادم باعتبار 

السبت يوم عطلة، وليس الجمعة. 
وقال المحامي منعم التركي عن القائمين بالحق 
الشـخصي لــ(د ب أ) «جلسـة اليوم لـم تحترم 
الاجراءات التـي حددتها المجلة الجزائية.. هناك 
ضغوط مارسـتها المانيا وفرنسا للتعجيل بقيام 
الجلسـة قبل انتهـاء آجال الاسـتئناف والتأثير 
على اسـتقلالية القضاء». وأضـاف «هذه مهزلة 

ومسرحية». 
ويصـدر قاضي محكمة الاسـتئناف قراره في 
وقت لاحق من الجمعة بشـأن البت في السـراح 
الوقتي للناشطات وطلب محامو الحق الشخصي 

بتقـديم دعواهم. يذكر أن محكمة القيروان كانت 
أصدرت يوم 29 أيار/مايـو الماضي حكما بتغريم 
أمينة تيلر الناشـطة التونسـية في «فيمن» 300 
دينـار (حوالـي 150 يورو) لحيازتهـا عبوة غاز 
مشـل للحركـة دون ترخيـص قانونـي وقـررت 
الإبقاء عليها قيد الحبـس بعدما وجهت لها تهما 

جديدة تصل عقوبتها إلى السجن 14 عاما. 
وهـذه التهـم هـي «تكويـن وفـاق مـن اجـل 
الاعتداء على الأملاك والأشـخاص» و»التجاهر 

بفحش» و»تدنيس مقبرة». 
وفـي آذار/مـارس الماضـي صدمـت أمينة(18 
عامـا) الرأي العام في تونس التي يدين شـعبها 
بالإسـلام عندمـا نشـرت علـى الإنترنـت صورا 

ظهرت فيها عارية الصدر. 
وكتبـت الفتـاة آنـذاك علـى جسـمها عبـارة 

«جسدي ملكي وليس (مصدر) شرف أحد». 

محكمة تونسية تقضي بإيقاف عرض مشروع قانون «العزل السياسي» على المجلس التأسيسي

تأجيل محاكمة ناشطات أوروبيات في «فيمن» موقوفات في تونس بسبب «خطأ إجرائي» 

المحامون الذين يترافعون عن ناشطات اوروبيات بعد تأجيل المحكمة الجمعة

اصابة الماني خلال هجوم على سيارته بليبيا
■ بنغازي ـ ا ف ب : اصيب مهندس الماني يعمل لحساب مجموعة آي.بي.ي.بي 
السويسرية السويدية للهندسة وسائقه الليبي خلال هجوم بالرصاص الخميس 

على سيارتهما في شرق ليبيا التي تشهد اضطرابا امنيا متزايدا.
وكانـت السـيارة تنقل اربعة مهندسـين مـن مجموعة اي.بي.بـي اينرجي، هم 
ثلاثة المان وتشـيكي واحد، لـدى انتقالهم بين مدينتي اجدابيـا والزويتينة حيث 

يعملون على انشاء منظومة لمراقبة محطة كهربائية على الغاز. 
وقـد اصيب الالماني بجروح في قدمه وصدره، فيما تمكن السـائق الليبي الذي 
اصيب في وجهه من الاسـتمرار في قيادة السـيارة والهرب، كما اوضح المسـؤول 
عـن الامـن فـي الاجدابيـة. ونقل المصابـون الى المستشـفى فـي هـذه المدينة قبل 

ارسالهم الى بنغازي التي تبعد 130 كلم شرقا. 
واوضح هذا المسـؤول نقلا عن المهندسـين الالمان ان المهاجمـين «الملثمين» كانوا 

على متن سيارتي بيك آب بلون سيارات الجيش. 
وشهد شرق ليبيا الذي كان مهد الثورة على معمر القذافي في 2011 عددا كبيرا 
مـن الاعتـداءات علـى المصالح الغربيـة وموجة مـن الاعتداءات علـى مفوضيات 

الشرطة وعمليات اغتيال مسؤولين امنيين. 
وغالبا ما تنسب الاعتداءات الى الاسلاميين المتطرفين على غرار الاعتداء الذي 
وقع في 11 ايلول/سـبتمبر 2012 على القنصلية الاميركية في بنغازي واسـفر عن 

مقتل اربعة امريكيين احدهم السفير كريس ستيفنز. 
وتواجه السـلطات الليبية صعوبة في انشاء قوات امن فعالة وما زالت تواجه 

ميليشيات مسلحة مؤلفة من قدامى المقاتلين الذين حاربوا نظام القذافي. 

اعتقال 8 أشخاص من اصل مغربي في سبتة 
بتهمة استقطاب مقاتلين وإرسالهم الى سورية

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

اعتقلـت الأجهزة الأمنية الإسـبانية فجر أمس الجمعة ثمانية مواطنين اسـبان 
مـن أصـول مغربيـة في مدينـة سـبتة المحتلة (شـمال المغـرب) بتهمة اسـتقطاب 
الشـباب وإرسالهم الى الجهاد في سـورية ضد نظام بشار الأسد. وتحولت سبتة 
الى نقطة اسـتراتيجية لاستقطاب وتسـفير المغاربة نحو تركيا ومنها الى الجبهة 
في سورية. ورفعت الأجهزة الإسبانية مثل الأوروبية حالة الاستنفار بعد دعوات 

«الجهاد» في سورية.
في هذا الصدد، أوضحت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان لها أمس أن عملية 
أمنية مشـتركة لوحدات من الشرطة والحرس المدني اقتحمت فجر أمس عددا من 
المنازل في سـبتة واعتقلت ثمانية أشـخاص بعضهم يحمل الجنسـية الإسبانية، 
ويعتقـد أنهم من أصـل مغربي. وتؤكد الوزارة أن العملية مفتوحة وقد تسـفر عن 

اعتقالات إضافية بحكم أن الأمر يتعلق بشبكات معقدة.
وتتهـم الأجهـزة الأمنيـة هـؤلاء الثمانية بتأسـيس تنظيم/عصابة بين سـبتة 
والفنيـدق في إقليم تطوان (شـمال المغرب) يقوم باسـتقطاب شـباب من أوروبا 
وخاصة اسبانيا ومن شـمال المغرب، ولاحقا يقوم بتسهيل  سفرهم نحو تركيا أو 
عبر اليونان الى سـورية للالتحاق بالجماعات المتطرفة «للجهاد ضد نظام بشـار 

الأسد.
وسيتم عرض المعتقلين على المحكمة الوطنية في العاصمة مدريد المكلفة بملفات 
الإرهاب، ويجهل نوع الاتهامات التي سـيتم توجيهها الى المعتقلين هل الإرهاب أم 

فقط استقطاب مقاتلين للذهاب الى سورية.
وتنقل إذاعة كادينا سير عن مصادر من المخابرات الإسبانية أن المعتقلين اليوم 
قاموا بإرسـال خمسة من شباب سـبتة و15 مغربيا عبر سـبتة الى سورية مرورا 

بتركيا، بينما يشير بيان الداخلية الى عشرات المعتقلين.   
وارتفعت نسـبة الشـباب المغربـي منهم المقيمين في سـبتة وكذلك في أوسـاط 
الجاليـة المغربيـة في اسـبانيا وأوروبـا الذين يتوجهـون الى سـورية للالتحاق 
بالجماعات المتطرفة لاسـيما بعدما طالب دعاة منتمون الى الإخوان المسلمين مثل 
يوسـف القرضاوي والسـلفيون مثل محمد العريفي الشباب المسـلم التوجه الى 
سورية لقتال نظام بشار الأسد. وكانت الصحافة الإسبانية قد تحدثت عن شباب 

من سبتة نفذوا عمليات انتحارية ضد القوات النظامية في سورية.
وأعلنت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية حالة من الاستنفار في أعقاب توجيه 
عـدد مـن الدعاة مـن الإخوان المسـلمين مثل يوسـف القرضـاوي ومن السـفليين 
الوهابيـين مثل محمد العريفي الجمعة من الأسـبوع الماضي دعاوى الى الشـباب 
المسـلم للالتحاق بما اعتبروها جدا مشـروعا ضد نظام بشـار الأسـد وضد الدعم 

الإيراني والروسي والصيني وحزب الله لدمشق.
وتجـد الدول الأوروبية ومن ضمنها اسـبانيا في موقف متناقض نسـبيا، فمن 
جهة هي تدعم الثورة السـورية وإن كانـت تتحفظ على جبهة النصرة، ومن جهة 
أخرى لا تتردد في اعتقال من يتوجهون الى القتال. ونظرا لهذا التناقض، فبعض 
الـدول الأوروبية تحاول منع الشـباب من الذهاب وتقـدم فقط في بعض الحالات 

القليلة على اعتقالهم.

■ الجزائـر - ا ف ب : اعلـن وزير الطاقـة والمناجم 
الجزائري يوسـف يوسفي الخميس ان شركات قطاعه 
اتخـذت قـرارا بعـدم التعامل مـع الشـركات الاجنبية 
المتورطـة في قضايا الفسـاد «ومطالبتها بالتعويض»، 
في وقـت يتم التحقيق حول اتهامات بتقديم رشـى من 
قبل شـركات اجنبية مقابل الحصـول على صفقات في 

الجزائر .
وقال يوسـفي ردا على سـؤال شـفوي فـي البرلمان 
تقـدم به النائب الاسـلامي لخضر بن خـلاف من حزب 
جبهـة العدالـة والتنمية (8 نواب من اصـل 462) حول 
انتشـار الفسـاد ان « شـركات الطاقة والمناجم اتخذت 
قـرارا بعدم التعامل مع الشـركات المتورطـة في قضايا 
الفسـاد» مشـيرا الى ان «الشـراكة الاجنبيـة يجب ان 
تتم وفقـا للقوانين  مع اليقظة في الشـروط التي يجب 

توفيرها لجلب المستثمرين المحتملين». 
وكانت شركة الكهرباء والغاز العمومية (سونلغاز) 
اعلنـت فـي 11 حزيران/يونيـو انهـا وضعت الشـركة 
الكندية «اس ان سـي لافالان» التي حصلت في اقل من 
عشر سـنوات على صفقات بقيمة ستة مليارات دولار، 
علـى القائمة السـوداء لاتهامها بتقديم رشـاوى مقابل 

الحصول على صفقات. 

«مؤسسـات  ان  والمناجـم  الطاقـة  وزيـر  واضـاف 
القطـاع مصممـة علـى الدفاع عـن مصالحهـا والمطالبة 
بـاي تعويـض اذا ثبـت ان هـذه الشـركات مدانـة في 
القضايـا المتعلقـة بالفسـاد وكذلك متابعة كل شـخص 
ثبتـت ادانتـه».  وكان الوزير اكد الاثنين خبرا نشـرته 
الصحف حول وضع المدير التنفيذي لشـركة سونلغاز 
وعـدد من المسـؤولين فـي قطـاع الطاقة تحـت الرقابة 
القضائيـة في اطار التحقيق فـي صفقة انجاز محطتين 
الفرنسـية  المجموعتـين  طـرف  مـن  الكهربـاء  لتوليـد 

«الستوم» والامريكية «جنرال الكتريك». 
وسونلغاز هي ثاني اكبر شركة في مجال الطاقة في 
الجزائر تخضع للتحقيق في قضايا شبهة فساد وتلقي 
رشـى من الشركات الاجنبية بعد فضيحة شركة النفط 

العمومية سوناطراك. 
ويحقـق القضـاء الجزائري والايطالـي في قضيتي 
فسـاد في شـركة سـوناطراك مع شـركة سـايبم ممثل 

المجموعة النفطية الايطالية العملاقة ايني. 
ويشـتبه فـي ان اينـي حصلـت علـى صفقـة بقيمة 
11 مليـار دولار لفـرع المجموعـة في الجزائر «سـايبم» 
مع سـوناطراك مقابل عمولة سـرية بقيمـة 197 مليون 

يورو. 

وقال يوسـف يوسـفي بخصوص هذه القضايا انه 
«علينـا ان نترك العدالة تقوم بتحرياتها فهي الوحيدة 
التـي يمكنهـا ان تعالـج مثـل هـذه القضايـا بالهـدوء 

المطلوب وبالوتيرة التي تحددها» 
وتابع «على وزارة الطاقة والمناجم ان تنتظر نتائج 
التحقيقات وقرارات العدالة وسـتتخذ بكل مسـؤولية 

القرارات اللازمة» 
ودعـا النائب لخضر بـن خلاف الى فتـح نقاش في 
البرلمـان حـول ظاهـرة الفسـاد، متهمـا وزيـر الطاقـة 

السابق شكيب خليل بانه «راس الفساد». 
واكـد بـن خـلاف ان «راس الفسـاد بـاع املاكه في 
الجزائـر وخـرج مـن البلد..هـو امريكي الجنسـية ولا 
يمكن ان ناتي به لنحاكمه في الجزائر»، في اشـارة الى 

وزير الطاقة السابق شكيب خليل. 
وتداولـت الصحـف الجزائريـة مرارا اسـم شـكيب 
خليل الـذي توقعت انه غـادر الجزائر، كاحـد المتهمين 

الرئيسيين في قضية سوناطراك. 
وكان خليـل وهـو احـد المقربـين مـن الرئيـس عبد 
العزيـز بوتفليقـة، ازيـح مـن الحكومـة فـي 2010 بعد 
بدايـة التحقيـق القضائـي فـي اول قضيـة فسـاد فـي 

سوناطراك. 

الجزائر قررت مقاطعة الشركات الاجنبية المتورطة في الفساد ممثل الاتحاد الاوروبي: التهديد الارهابي
لا يزال كبيرا بمنطقة الساحل في مالي 

■ دكار ـ ا ف ب : اكـد الممثـل الخـاص للاتحـاد الاوروبـي لمنطقة السـاحل ميشـال 
ريفيـران دو منتون الجمعة في دكار ان «التهديد الارهابي لا يزال كبيرا» في السـاحل 
علـى رغم تراجـع قوة المجموعات الاسـلامية التي كانت تحتل شـمال مالـي. وقال دو 
منتـون خـلال مؤتمر صحافي «تسـببت عملية سـرفال (التدخل الفرنسـي في شـمال 
مالي) باضعاف هذه المجموعات (الاسلامية) بصورة كبيرة. لكننا نرى جيدا ان لديهم 
قدرات لاعادة تشـكيل قواهم بسـرعة كبيرة وهذا يظهر ان التهديـد لا يزال كبيرا: لقد 
رأينا ذلـك مع حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا وايضا في النيجر». وسـمحت 
عملية سـرفال التي قام بها ائتلاف دولي بقيادة فرنسـا بطرد مجموعات اسلامية من 

شمال مالي بعد احتلالها هذه المنطقة لاشهر عدة في العام 2012.
وتم تنفيـذ هجومـين انتحاريـين فـي 23 ايار/مايـو في النيجـر ما ادى الى سـقوط 

حوالى عشرين قتيلا غالبيتهم من العسكريين النيجريين. 
وهـذه الهجمـات، الاولـى مـن نوعهـا فـي البـلاد، تم تبنيهـا مـن جانـب مجموعة 
«الموقعـون بالدمـاء» بزعامـة الجهـادي الجزائري مختـار بلمختار وحركـة التوحيد 

والجهاد في غرب افريقيا. 
واضـاف دو منتـون ان «الخطر الارهابي وعمليات التهريـب خصوصا للمخدرات، 
تتنامى على مساحة واسعة ومع اخصام متحركين. لقد سجلنا النقاط لكن يبقى علينا 

التحرك لمعالجة مصادر كل هذا. مكافحة الارهاب تتطلب وسائل كثيرة». 
وقال دو منتـون الذي ينهي الجمعة زيارة الى العاصمة السـنغالية بدأها الاربعاء 
«يجـب ان يكون العالم كله مـدركا لمخاطر التعصب من دون حـدود والطريقة الافضل 

للمواجهة هي الاقتناع بقيم الديموقراطية والحرية». 

الرباط ـ «القدس العربي»:

   من اسلام بداد:
دعت منظمة حقوقية امريكية السـلطات 
المغربيـة لوقف التعذيبب واجبـار المعتقلين 
علـى التوقيـع علـى محاضر مـزورة لتؤخذ 

سندا للاحكام التي تصدر بحقهم.
واعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش 
الامريكيـة ان القضـاء المغربـي فشـل «فـي 
التحقيـق بجديـة فـي ادعـاءات متهمين أن 
اعترافاتهم انتزعت بوسـائل غير مشروعة 
ومن ثم اسـتخدموا تلك الاعترافات بصفتها 
الوحيـد،  يكـن  لـم  إن  الرئيسـي،  الدليـل 

للإدانة».
ورأت المنظمة في تقرير قدم امس الجمعة 
بالربط في ندوة حضرتها «القدس العربي» 
ان «هـذا الإخفـاق مـن قبـل المحاكم يشـجع 
فعليا الشـرطة على الاسـتمرار في ممارسة 
التعذيب وسوء المعاملة والتزوير للحصول 
على اعترافات»، بالرغم أن القانون المغربي 
ويحظـر  أنواعـه  بشـتى  التعذيـب  يجـرم 
علـى المحاكـم اسـتخدام التصريحـات التي 
تم الحصـول عليها تحـت وطـأة «العنف أو 

الإكراه». 
المديـر  نائـب  غولدسـتين،  إريـك  وقـال 
التنفيذي لقسـم الشـرق الأوسـط وشـمال 
رغـم  انـه  الامريكيـة  بالمنظمـة  أفريقيـا 
التعديلات الدسـتورية التي قام بها المغرب 
فـي مجال القضـاء إلا أنها تبقـى غير مطبقة 
علـى أرض الواقـع بسـبب مـا يتعـرض لـه 
المعتقلـون من تعذيب وسـوء معاملـة أثناء 
علـى  التوقيـع  علـى  وإجبارهـم  التحقيـق 
محاضـر مزورة دون أن يعرفـوا مضامينها، 
بينما يتم أحيانا أخذ أقوالهم دون العمل بها 

في المحاضر».
واستند غولدستين في موقفه الى شريط 
مـن خمـس دقائـق تم عرضه خـلال الندوة 
متضمنـا شـهادات حيـة لمعتقلـين تعرضـوا 
ويصـف  معهـم  التحقيـق  أثنـاء  للتعذيـب 
بشـكل دقيـق كيفيـة التعذيـب، وكيـف أن 
الهيئـة القضائية لم تتجاوب مع شـكاياتهم 
ومطالبتهـم بإجـراء الخبـرة الطبيـة «رغم 
أن بعـض الضحايا كانوا في حالة بدنية في 

غنى عن ذلك».

 ووصـف غولدسـتين أن مـا يتعـرض له 
المتهمـون مـن تعذيـب فـي مخافر الشـرطة 
بالإضافـة إلـى طول مـدة احتجازهـم دون 
محاكمة، على غرار معتلقي  إكديم إزيك الذين 
تم احتجازهـم لمـدة سـنتين، وعـدم مطالبة 
محاضرالشـرطة  فـي  بالتحقيـق  القضـاء 
وإلزامهـا بتوفيـر الأدلـة الكافيـة، أمر»غير 

عادل ومسيىء لهذا البلد». 
وأَضـاف أن على القضـاء أن يعيد النظر 
في القضايا التي يدعي متهموها أنهم وقعوا 
علـى محاضر تحت التعذيب بالاسـتناد إلى 
معطيات وأدلة دقيقة وكافية لإصدار أحكام 
غالبا مـا تكون قاسـية، خاصة فيمـا يتعلق 
لذلـك  السياسـي،  الطابـع  ذات  بالقضايـا 
«يجب أن يشتمل برنامج الإصلاح القضائي 
على حماية أقوى لضمان أن تتجاهل المحاكم 
أيـة أدلـة أو تصريحـات متهمـين للشـرطة 
سـوء  أو  التعذيـب  وطـأة  تحـت  منتزعـة 

المعاملة».
وعنونت منظمة هيومـن رايتس ووتش 
تقريرها حول المحاكمات العسكرية بالمغرب 
ومحاكمـة   فيهـا  مشـكوك  بـ»إعترافـات 
مشوبة  بالأخطاء» الذي قدمته باحد فنادق 
شـخصيات  بحضـور  المغربيـة  العاصمـة 
حقوقية بارزة الا انه سجل باهتمام حضور 
ابن عم العاهل المغربي الملك محمد السادس 
الامير مولاي هشـام العلـوي وهو عضو في 

الهيئة الاستشارية للمنظمة.
وقال مقربون من الامير المغربي وهو اول 
شـخصية علـى هذا المسـتوى تحضـر ندوة 
لمنظمـة هيومـن رايتـس ووتـش ان «صفته 
لا تخولـه الاشـتراك فـي اتخـاذ القـرارات 
وصياغة التقارير، ولكن انتماءه الى المنظمة 
يجعله يلتـزم بقراراتها واسـتنتاجاتها في 
تقييمهـا لأوضاع حقوق الإنسـان، لاسـيما 
وأنهـا تراعي فـي عملها دقة المعاييـر المهنية 

العالية والالتزام بالحياد المشهود».
وركـزت المنظمة فـي تقريرها على خمس 
قضايـا أدانـت فيهـا المحاكـم 76 مـن بين 77 
متهمـا بـين عامـي 2009 و 2013 ، 38 منهم لا 
يزالـون فـي السـجون، جميعهـم تعرضـوا 
للتعذيـب أثنـاء التحقيـق، حيـث فحصـت 
إدانـات 25 صحراويا في 25 فبراير/شـباط 
2013  لمهاجمـة قـوات الأمـن الذيـن كانـوا 
يفككـون مخيـم احتجاجـات اجتماعية في 
أكديم إزيك، بالصحراء الغربية؛ و 6 أعضاء 

من حركة 20 فبراير في شـهر سبتمبر/أيلول 
2012 على صلة بمظاهرة في الدار البيضاء؛ 
وناشـطين نقابيـين و8 شـبان فـي يونيـو/

فـي  بمظاهـرة  صلـة  علـى   2011 حزيـران 
بوعرفـة؛ وملاكم فـي سـبتمبر/أيلول 2010 
بتهمة إحتيال مشـكوك فيهـا؛ و35 رجلا في 
يوليو/تمـوز 2009 لكونهم جزءا من مؤامرة 
إرهابيـة مزعومـة معروفـة باسـم مجموعة 

«بلعيرج».
وقال التقرير انه رغم أن القانون المغربي 
ينـص على الحـق في الاتصال بمحـام أثناء 
النظريـة، إلا أن أغلـب القضايـا  الحراسـة 
التـي فحصتها هيومـن رايتـس ووتش، لم 
يتمكن المدعى عليهم من الإتصال بمحام قبل 
أو أثنـاء إسـتجوابهم، أو عندمـا قدمت لهم 

الشرطة تصريحاتهم للتوقيع عليها. 
وطالبت هيومن رايتس ووتش «القضاة 
الشـرطة  محاضـر  فـي  التدقيـق  المغاربـة 
أكثـر عندمـا ينكرهـا المتهمون، واسـتدعاء 
جميـع الشـهود ذوو صلـة، بمـا فـي ذلـك، 
الذيـن  الشـرطة  ضبـاط  الإقتضـاء،  عنـد 
أعـدوا التصريحات المدينة والإسـتماع إلى 
أقوالهـم، والتمحيـص الدقيق  فـي محاضر 
الشـرطة والضغـط عليهـا لجمـع الأدلة من 
خلال وسـائل مشـروعة بعيدا عن التعذيب 

والمعاملة الحاطة للكرامة.
إجـراءات  إتخـاذ  إلـى  المنظمـة  ودعـت 
من شـأنها أن تضمـن محاكمات أكثـر عدالة 
المعاملـة، مـن  التعذيـب وسـوء  ومكافحـة 
خلال «التأكد من أن تعطـي المحكمة للمدعى 
محاضـر  لقـراءة  وافيـة  فرصـة  عليهـم 
الشـرطة، والاحتجـاج علـى أي أوجـه عدم 
دقـة مزعومـة فيها، والكشـف عن أي سـوء 
معاملـة أو تعذيب في الحجز لدى الشـرطة 
ومحاكمـة،  التحقيـق  مـن  مرحلـة  أي  فـي 
والتأكد مـن أن المحاكم تفحص جميع مزاعم 
التعذيب التي يعلنها المتهمون، عندما تكون 
تصريحـات  أيـة  ورفـض  مصداقيـة،  ذات 
تحـت وطـأة التعذيـب كدليل، كمـا يقتضي 
القانون المغربـي، وإحالة التعذيب المزعوم، 
وهو جريمة جنائيـة، إلى الادعاء وضرورة 
المسـطرة  قانـون  مـن   290 المـادة  مراجعـة 
الجنائية، التي يعطـي المحاضر التي أعدتها 
الشرطة مصداقية متأصلة في القضايا التي 
تنطوي على جرائم عقوبة السـجن فيها أقل 

من خمس سنوات.

منظمة حقوقية امريكية تدعو السلطات المغربية لوقف 
التعذيب واجبار المعتقلين على توقيع محاضر مزورة

الرباط ـ «القدس العربي»:

 من محمود معروف:
مـن  بالمغـرب  الحقوقيـون  والفاعلـون  الصحافيـون  يشـكو 
الهجـوم المسـتمر علـى الصحافـة فـي وقـت مـا زال الوصـول الى 
المعلومة يواجـه صعوبات كثيرة. وطالبت جمعية عدالة الحقوقية 
المغربيـة في مذكـرة عممتها على الصحف بتوسـيع ضمانات حرية 
الـرأي والتعبير وممارسـة الصحافـة بالمغرب وقالت ان عشـرات 
الصحافيـين والإعلاميـين أوقفـوا عـن ممارسـة الصحافـة، بعـد 

متابعتهم حول قضايا النشر وحرية التعبير.
ورصـدت الجمعية فـي مذكرتها التي قدمتها فـي ندوة صحافية 
بالربـاط عـددا مـن المحاكمـات القضائيـة الصـادرة ضـد صحـف 
وصحافيين مغاربة وإنزال عقوبات قاسـية في حقهم، مشـيرة إلى 

أن العقاب يأخذ طابعا «سياسيا»من قبل السلطات.
وقال محمد الساسـي الباحث وأحد المسـاهمين الـى جانب عمر 
بنـدورو في اعداد المذكرة بأن الصحافة المسـتقلة بالمغرب تتعرض 
لـ»هجـوم كبيـر»، ويعتبرهـا الحاكمـون «مشـكلة حقيقية» وجب 

السعي لحلها بكل الوسائل.
وأضاف الساسـي بأن حرية الممارسة الصحافية حسب منظور 
النظـام، هـو «وضع لا يمكـن أن يسـتمر، ولا يمكـن التغاضي عنه، 
ويتمثـل فـي «التطـاول» الـذي تمارسـه الصحافـة المسـتقلة على 
الدولة». ويعتقد الساسـي «أن النظام لا يمكن أن يسـمح للصحافة 
بـأن تمارس حريتهـا  في المغرب بنفـس الطريقة التـي تمارس بها 
فـي مختلـف الأنظمـة الديمقراطيـة فـي العالـم، لأن هنـاك فرضـا 
لخصوصيـة مغربية، تتفرع عنها مجموعـة من الضوابط والقواعد 

الملزمة لكل صحافي مغربي».
وأشـار إلـى أن الصحافـة المغربيـة، ما تـزال تواجـه صعوبات 
كبيـرة فـي الوصـول للمعلومـة، لإطـلاع المواطنين علـى حقيقة ما 
يجـري داخل دواليب الدولة، ومن مضايقات مجموعة من الأجهزة 

«الحساسة»، والشخصيات المحيطة بـ»الدائرة الضيقة للقرار».
وأشـارت مذكرة جمعيـة عدالة، التي اعتمدت مقاربة تشـاركية 
همّـت كل الفاعلـين العاملـين فـي الحق الإعلامـي ومـن المرتقب أن 
تحـال للمرافعـة البرلمانية، بـأن الصحافـة المغربية اليـوم ما تزال 
تجـد صعوبات فـي الوصول للمعلومـة، وفي تداولها بـين الناس، 
وفـي إطلاع الرأي العام علـى حقيقة ما يجري في دواليب الدولة»، 
وان الصحافـة بالمغرب «تعاني الأمرين في محاولة كسـرها لجدار 
الصمـت الـذي يحيـط بعمـل مجموعـة مـن الأجهـزة الحساسـة، 
وبعض الشـخصيات المحيطة بالدائرة الضيقـة للقرار»، بالإضافة 
إلى إلحـاح مجـال الرقابـة والنقد والمحاسـبة في ممارسـة رئيس 

الحكومة، و بعض أعضاء الحكومة، والأحزاب السياسية».
وأضافـت المذكـرة بـأن الحرب ضـد الصحافـة بالمغـرب «تتخذ 
وجهـين، أحدهمـا ظاهر، والاخر خفي»، مشـيرة إلـى وجود بعض 
الوقائع الملتبسـة، وتتم في جنح الظلام، ويـدل على ذلك مجموعة 
من القرائن والتصريحات والشـهادات، التـي تفيد بحصول حرب 

خفية ضد الصحافيين بالمغرب «. 
وحـددت المذكـرة المطلبية، الشـروط السياسـية والدسـتورية 
لتحصين الممارسـات الصحافية بالمغرب، وحريات الرأي والتعبير 
بـ»الإرادة السياسية»، من خلال قبول حرية الصحافة، باعتبارها 
قاعـدة مـن قواعـد اللعـب فـي مجتمـع ودولـة ديمقراطيـين، وفي 
«الحماية الدسـتورية لحرية التعبير، وملائمة الترسانة القانونية 
المغربية مع المواثيق الدولية» إلى جانب «استقلال القضاء، وضمان 

الحكامة الأمنية، وإلغاء قانون الإرهاب». 
ونوهت جمعية عدالة بالتعديل الذي جرى على قانون الصحافة 

والنشر المغربي، خلال حكومة التناوب، عام 2002.
وتضمّنـت مذكـرة الجمعيـة، التي تمخّضـت عن الدراسـة التي 
أنجزتهـا بالتشـارك مـع كل مـن المرصـد المغربـي للحريـات العام، 
منظمـة حريـات الإعـلام والتعبيـر، الشـبكة الأمازيغيـة مـن أجل 
المواطنة وبوّابة جسـور ملتقى مشـرق مغرب، وبدعـم من الاتحاد 
الأوربـي، مقترحـات لتعزيـز حريـة الصحافـة والحصـول علـى 
المعلومـات بالمغـرب، مـن محوريـن، يهـمّ الأول حريـة التعبير في 
البنـاء الديمقراطـي، وموقعهـا فـي المواثيـق الدوليـة والتشـريع 
المغربـي، فيما يهمّ المحور الثاني مقترحـات لتعزيز حرية الصحافة 
والحـق في الحصول علـى المعلومات بالمغـرب، خصوصا ما يتعلق 
بقانـون الصحافة، والقوانين الأخرى المرتبطـة بها أو في ارتباطها 

بالقضاء، أو بتدابير إصلاحية أخرى.
وقدمـت أربعة عشـر مقترحا، تهمّ حق المواطنـين في البحث عن 
الأخبـار وتلقيها وتبليغها مـع احترام القانـون، وحق الصحافيين 
في الوصول إلى مصدر الخبر بكل حرية، وتبسيط شروط ممارسة 
الصحافة ورفع العوائق الإدارية والقانونية التي تحدّ من حريتها، 
وإلغـاء كل التعابير الفضفاضة التي تمكّن سـلطة الاتهام والقضاء 
مـن وقـف أو منع الدوريـات، وإلغاء اختصاص السـلطات في منع 
وحجـز الجرائد الأجنبيـة الصادرة في المغـرب أو خارجه وإقراره 
عـن طريق القضاء، وإلغاء العقوبات السـالبة للحرية وإلغاء آثار 
قدسـية الملك فـي قانون الصحافـة المرتقب، وإزالـة صلاحية وزير 
الداخليـة من سـلطة حجز الصحـف، وإلغاء التعابيـر الفضفاضة 
في قانـون الصحافة في تحديد جرائم الصحافـة أو منع الصحف، 
وتوصيـة إزالـة العقوبات السـالبة للحريـة في قضايـا الصحافة 
والنشـر». وجـاء فـي التصريح الصحافـي الذي قدمت به رئيسـة 
جمعية «عدالة» جميلة السـيوري المذكرة، أنّ دسـتور 2011، وعلى 
الرغـم من إقراره في عدد مـن مقتضياته بالحق فـي حرية التعبير 
والحق في الحصول على المعلومة، إلا أنّ هذه الضمانات لم تحُدّ من 
اسـتمرار التضييق على حرية التعبيـر وعرقلة الحق في الحصول 
على المعلومات، إذ ما زالت محاكمة الصحافيين مستمرّة، مما يبعث 
مـن جديـد وبإلحاح قـوي إقرار قانـون للصحافة يضمن ممارسـة 

حريتها بشكل خاص، وحرية التعبير بشكل عام.
واعتبرت أنه لم يعد مبررا أن تستمر القوانين في الحدّ من حرية 
الصحافـة، بل عليها أن تسـاهم في توفير الضمانات المؤسسـاتية 
والقضائية والادارية من أجل الاقرار الفعلي لحرية الرأي والتعبير 
وحريـة الصحافـة وحرية المجتمع المدنـي، ما يجعلها في مسـتوى 

كشف مواطن الفساد.

صحافيون وناشطون حقوقيون يطالبون بتوسيع
 ضمانات حرية الرأي والتعبير والممارسة الصحافية
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نذر فوضى وحرب اهليه تهدد مصر
البدايـة مع عبد الناصر سلامة رئيس تحرير «الأهرام»، الذي يرى رياحاً سوداء 
تلـوح في الافق: الاستعدادات تجري على قـدم وساق داخل فصائل عديدة لمواجهة 
شبـه عسكرية، بالتأكيد سوف تسفر عن ضحايا هنـا، وإصابات هناك، ودمار على 
هـذا الجانب، وتخريب علـى الجانب الآخر، ولم يضع أحد فـي الاعتبار، حتى الآن، 
أن مصر هي التـي سوف تدفع الثمن: مصر البشر، مصر السياحة، مصر الاستثمار، 
مصر الأمن، مصر التاريخ، مصر الجغرافيا، مصر الحضارة، فالدماء التي تسيل هي 

في النهاية دماء مصرية، والخسائر مصرية، بأيد مصرية، على أرض مصرية.
نحـن نبحث فـي السيناريو الأسـوأ، لأن ذلك هو مـا بدا في الأفق حتـى الآن، إلا 
أننـا يجب أن نضع في الاعتبار هناك فرقا كبيـرا بين نظام سابق آثر أن يترك الحكم 
تحـت ضغط الشارع بعد أن ظل في الحكـم ثلاثين عاما، ونظام حالي أتى إلى الحكم 
بطريقـة ديمقراطيـة ولم يأخـذ فرصتـه كاملة حتـى الآن، وهو ليس فـي صراع مع 
الشـارع بمعناه الحقيقـي بقدر ما هـو صراع مع فصائـل سياسيـة وأيديولوجيات 
مختلفـة رأت فـي تأليب الرأي العـام وسيلة وحيـدة للإطاحة بهـذا النظام، بمنأى 
عـن صناديـق الانتخاب التي تنتهجهـا كل الديمقراطيـات في العالم، إمـا لعدم ثقة 
فـي النفس، أو لعدم ثقة في الناخبين، وهذه آفة كبـرى إن اعتمدناها حلا لمشكلاتنا 
وقضايانـا المختلـف عليهـا، ومـا أكثرها فـي الحاضـر، ومـا أصعبها فـي المستقبل، 
وبالتالـي سـوف نرتد إلى الخلف عشـرات السنين مع كل أطروحـة من الأطروحات 

التي ذكرناها في البداية.
وأخشـى ما أخشاه أن تكون مثل هذه الأوضـاع قد أصبحت بمثابة أسلوب حياة 
للبعض في الحياة السياسية تارة، وفي الارتزاق تارة أخرى، فقد أصبح لدينا الآن 
من يطلق عليهم أثرياء الثورة، وهم الذين ظهرت عليهم علامات الثراء السريع عقب 
الثـورة مباشرة، دون سبب منطقي، ولـم نجد من بين أجهزتنا من تكفل بالبحث في 
أسبـاب ذلك، كمـا أن هناك من ظهرواعلى الساحة كنجـوم سياسة وفضائيات دون 
سبـب معقول أيضا، سوى أنهم استخدموا لغة الإثارة والتشكيك في أي شيء، وكل 

شيء، واستغلوا العاطلين تارة، وأطفال الشوارع في إحداث مزيد من الفوضى».
 

عندما تفشل مصر في العثور على محافظ
ونبقـى مـع «الاهـرام» وشـأن آخر حـول الجـدل الدائر منذ ايـام بشـأن اختيار 
محافـظ للأقصر مـن المنتمين للجماعـة الاسلامية وهو ما دفـع إبراهيم سنجاب لأن 
ينتقد ما يجري: هل عقمت مصر مثلا عن انجاب مواطن، أي مواطن! يصلح محافظا 
للاقصـر الا هذا الرجل الطيب؟ ما الذي نفعله بأنفسنا أمام العالم؟ وما هي الرسالة 
التـي تحملها حركة المحافظين الأخيرة للداخل والخـارج في هذا التوقيت القاتل من 
مسيـرة بلادنا بعـد نصف ثورة 25 يناير البائسة؟ وهل هـذا هو المشروع الاسلامي 
الـذي نرتضيـه؟ نرحـب بالكاسيـات العاريـات مـن أجـل الـدولار، ولكـن برعاية 
جلابيـة قصيـرة ولحية طويلـة؟ أزمة الاسلاميين فـي السلطة معقـده، فالحياة في 
نطـاق الجماعة الصغيرة خاصة لو كانت سرية، أسهـل كثيرا من التربع على عرش 
دولـة كبيرة وعريقـة وقديمة. والمشروع الاسلامي الكبير ليـس مجرد فتاوى تكفير 
ومحاضـرات وخطب ومواعظ هنـا وهناك، ولكنه عمل يصدقـه الواقع الذي ما زال 
يرفـض - أو علـى الأقـل يتحفظ - علـى مشروع بلا ملامـح لا علاقة لـه بالشرع أو 
الشرعيـة. في عالمنـا مئات المشروعات الاسلامية وكل منهـا لديه مرجعيته الفقهية، 
كلهـا تصلـح لادارة جماعه منعزلة عن بقيـة الجماعات، وكلها أيضـا لا ترقى لادارة 
دولـة واحـدة. ويبـدو أننا سنعانـة كثيرا حتـى تتفق المذاهـب والاهـواء - لو أنها 
اتفقـت - على الأقل في مصر حتـى تتوافق كل الجماعات والمرجعيات على حد أدنى 
لشكل ومضمون المشروع الاسلامي، فالرياح القادمي على المنطقة العربية اسلامية، 
ولكـن لأنها غربيـة فلن تكون ممطـرة، وان أمطـرت فماؤها الحجـارة والمولوتوف 

والرصاص، ولا عزاء لمنتسبي الدولة المدنية القانونية».

السفيرة الامريكية
تغازل الرئيس المنتخب

هـذا ما ازعج الكثيريـن من المعادين للاخـوان ان يجدوا السفيـرة الأمريكية في 
القاهـرة، آن باترسون تغـازل الرئيس محمد مرسي بتأكيدهـا على انه يختلف عن 
سلفـه حسنـي مبـارك، ولا تصـح المقارنة بينهمـا، مشيـرة إلى أن «مرسـي» رئيس 
منتخب، وأن «مبارك» كان في السلطة 30 عاماً انتهت بخلعه، فيما لم يكمل «مرسي» 
عامه الأول، ويعلق محمود خليل في جريدة «الوطن» ساخراً: انتهى كلام «الست»، 
وهو كلام يطمئن للاخوان، في الوقت الذي يثير فيه قلق القوى الثورية والمعارضة 
التـي انتـوت النزول للمطالبـة بانتخابات رئاسيـة مبكرة يـوم 30 يونيو الجاري. 
اطمئنـان الاخوان بكلام «السـت آن» جهل، وقلق القوى الثوريـة من هذا التصريح 
فـي غير محله. فكـلام السفيرة الأمريكية له هـدف واحد يتمثل فـي إغراء الاخوان 
بالمزيـد مـن التحرش بالشعـب المصـري، ومواصلـة نغمـة التهديد والوعيـد بقتل 
وسفـك ودماء من يعارضهم، ورش من يقذف «مرسـي» بـ»الميّة» بـ»الدم» (كما ردد 
هـذا الصفـوت حجازي)، اعتماداً علـى الحماية الأمريكية، وهـو شرك واضح تجيد 
سفيـرات الولايات المتحدة -علـى وجه الخصوص- نصبه للرؤسـاء العرب، وقد 
سبق وقامـت السفيرة الأمريكية في العراق أيام صـدام حسين بنصب شرك شبيه، 
حـين أغرت «صـدّام» بغـزو الكويت، وبعدها بساعـات بدأت تحشـد قواتها وقوات 
الـدول الأخرى التي تحالفت معها، ليجدها تقف فـوق رأسه - بعد ذلك- في بغداد 
الاخـوان - وربما القـوى الثورية أيضاً-  أمريكا تبيع الوهـم لـ»مرسي» وجماعته 
فـي «أزايـز»، وسوف تلقي بهم على أقـرب رصيف حال نزول النـاس إلى الشوارع. 
هكـذا فعلت مـع «المخلـوع»، وكذلك فعلـت - من قبل- مـع شاه إيـران «محمد رضا 
بهلوي» الذي رفضت استقباله على أراضيها حتى لا تغضب الثائرين في إيران عام 
1979. مـن السذاجة أن تتصور القوى الثوريـة أن أمريكا تحن «حنية حقيقية» على 
«مرسي» وجماعته. هذا غير حقيقي بالمرة، لأن «حنية بلا عطاء.. لا دوت ولا جابت» 

(المثل بتصرف!).

السفيرة هددت الشاطر
 برفع الدعم الدولي عن الاخوان

ونبقـى مع السفيرة الامريكية وما تحدثه من زوابع بسبب تصريحاتها، وإن كان 
سعد الديـن إبراهيم يؤكد انها لوحت بالتهديد لرمـوز الجماعة برفع دعم واشنطن 
عـن الجماعة، كما تشير جريدة «المصريون»: كشف سعد الدين إبراهيم، مدير مركز 
ابـن خلدون للدراسات السياسية والاجتماعية، عـن أن اجتماع السفيرة الأمريكية 
آن باترسـون بخيرت الشاطر نائـب المرشد العام لجماعة الاخـوان المسلمين، حمل 
رسالة تحذير من السفيرة الأمريكية بضرورة ابتعاد جماعة الاخوان عن العنف في 

مواجهة تظاهرات 30 يونيه. 
وأكـد إبراهيم أنَّ أمريكا هددت الاخوان برفع الدعم الخارجي عنهم حال لجوئهم 
للعنـف في قمع التظاهـرات، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يكـون اللقاء قد تطرق إلى 
التفاوض مع الشاطر من أجل تقديم تنازلات للحد من قوة تظاهرات 30 يونيه، لافتًا 
إلـى أن التنازلات التي مـن الممكن أن يقدمها الاخوان لإتمام المصالحة الوطنية تكمن 
فـي إقالـة النائب العـام واختيار نائـب عام بديـل، وكذلك اختيار حكومـة جديدة، 
مشيـرًا إلـى أن الرسالـة الأمريكية للاخـوان كانت قويـة وحاسمة وتعتبـر رسالة 

تحذيـر، ولن يتخذ الاخـوان أي خطوة بعد هذا اللقـاء إلا بموافقة أمريكا فيما توقع 
جمـال حشمت، القيـادي بالجماعة وعضو مجلس الشـورى، أن يكون اللقاء لإبداء 
وجهـات النظر فـي القضايا الوطنية، مُشيـرًا إلى أنه من المتوقـع أن تكون السفيرة 
الأمريكيـة قد تطرقت لتظاهـرات 30 يونيه، وفضلت أن تعلم موقـف الاخوان منها، 
وأن تستوضح رأيهم فيها، نافيًا أن يكون الشاطر قد عرض على السفيرة الأمريكية 

قبول الاخوان بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة».

كل الاحتمالات واردة آخر الشهر
وإلى المخاوف التي تعتري الكثيرين من المصريين بشأن ما سيجري نهاية الشهر 
والتي عبـر عنها كرم جبر في جريدة «اليوم السابع» بقوله: «كل الاحتمالات واردة 
يوم الأحـد 6/30 ذلك اليوم المجهول الذي تتصاعد أحداثه بسرعة كبيرة، فإما «يوم 
30 العصـر مرسي يسيب القصر» أو «يوم 30 العصـر مرسي هايحكم مصر»، حسب 
الشعـارات المرفوعـة من كل جانـب، وأيا كان الأمـر، فالذى يجب ألا يمـس هو دماء 
المصريـين وأن تكون سقفـاً مقدساً لا يقترب منه أحد، فلو سالـت قطرة دماء واحدة 
لـن يتوقف النزيف، خصوصـا أن السيطرة على الشارع وتأمـين المتظاهرين عملية 
شبـه مستحيلـة، إذا تزايـدت الأعـداد في القاهـرة والمحافظـات، وحـدث استفزاز 
واحتكاكـات، واندس بـين الصفوف هواة إشعال الحرائق وإيقـاظ الفتن، التصعيد 
الـذي تبـدو نذره فـي الأفق ينسـف سلمية التظاهـر السلمـي، ولن يمر هـذا اليوم 
بسـلام إذا حاولت بعـض التيارات الاسلاميـة أو الثورية استخـدام أي صورة من 
صـور العنـف، خصوصا أن التوقعات تشيـر إلى خروج أعداد كبيـرة من المواطنين 
العاديـين، وتتحمل الرئاسة والحكومة والحزب الحاكـم وأجهزة الدولة، مسؤولية 
حمايتهـم وتأمينهم ودفع الضرر عنهم، وإذا حدث مكروه -لا قدر الله- فلن يصدق 
أحـد الكلام المكرر الذي يضـع المسؤولية على عاتق الطرف الثالـث أو اللهو الخفي، 
فالـذي يحكم هـو المسؤول وعليه أن يتخـذ كل السبل والوسائـل لحماية شعبه كل 
الاحتمالات واردة وسيقف العالم كله مشدوداً لمتابعة ما يحدث في مصر، خصوصا 
إذا زادت أعداد المتظاهرين وملأت الشوارع والميادين، ولا يصح الرد في هذه الحالة 
بمليونيـة اسلامية للتأييد والمبايعة، لأنها تجسد الفرقة والتشرذم والانقسام، وأن 
مصـر أصبحت بلدين والشعـب أصبح شعبين، وأنهما على شفـا المواجهة ليتخلص 
فصيـل مـن الآخـر، فتتحـول «نعمـة» الديمقراطيـة عند الآخريـن إلى «نقمـة» على 
المصريـين، ويصبح الطريق إلى التداول السلمـي للسلطة مزروعا بالعنف والدماء، 

وتعود البلاد إلى ما قبل نقطة الصفر».

اسقاط الرئيس هو عين الديمقراطية
تفرقـت دماء الرئيس المنتخب بين القبائـل كل من اعضاء القوى المدنية يطالبون 
بعزلـه ومن هؤلاء إبراهيم منصور في جريـدة «التحرير»: إسقاط مرسي.. هو فعل 
ديمقراطي بعد أن أثبت فشله في إدارة البلاد وأدخل الوطن في أزمات حادة ومحمد 
ض الوحدة الوطنية بطريقتـه الفاشلة في إدارة  مرسـي يثير الفتن في البلاد ويقـوِّ
البـلاد.. وتفضيله الأهل والعشيرة مـن جماعته والمتحالفين معهـا والمؤلفة قلوبهم 
مـن المنافقـين والانتهازيين ومنحهـم المناصـب والمزايا والحصانـات يفضل الأقارب 
والأصهـار في تولـي المناصـب ويُقصِي الأكْفـاء وأصحـاب الخبرة أسقـط ويُسقِط 
مؤسسـات الدولـة، لا من أجـل إصلاحها أو إعـادة هيكلتها، ولكن مـن أجل تبعيتها 
لجماعـة الاخوان وأن تدخل حظيرة السمع والطاعة للمرشد ونائبه فرض دستورًا 
ر مورست فيه انتهاكات  ـا وضعته لجنـة تأسيسية باطلة وعبر استفتاء مـزوَّ طائفيًّ
عجيبة وغريبة أبقى على مجلس تشريعى باطل على رأسه صهره أحمد فهمي، الذي 
ليـس لـه في التور ولا في الطحين.. لكن من العائلة ومـن الأصهار ومن أتباع السمع 
والطاعة للمرشد خاصم مؤسسـة القضاء.. لفشله في إخضاعها لمكتب الإرشاد أتى 
بنائـب عـامّ خاصّ لينفـذ تعليماتـه.. ويحول النيابـة إلى عزبة خاصة بـدلا من أن 
تكـون ضمير الشعب تحول الوطن على يديه وجماعته إلى عزبة خاصة للاخوان.. 
وا المعارضـين لم يلتزم بـأي تعهدات  ريـن ليسبُّ وتم إقصـاء كـل القوى وأطلـق المكفِّ
أخذهـا علـى نفسه في دعايته في أثناء انتخابات الرئاسـة أصبح الوطن على يديه 
تحت وصاية جماعة مستبدة فاشية وصنعت منه الجماعة ديكتاتورا جديدا يضرب 

عُرض الحائط بالقوانين».

«التحرير»: مرسي فقد
 شرعية استمراره حتى لو بقي حاكما

السـؤال حول الرئيس والسائل إبراهيم عيسى فجريـدة «التحرير» التي يرأس 
تحريرهـا: الثابـت المؤكـد أن مرسـي فقـد شرعيـة استمـراره (حتـى لـو استمر).. 
فقـد الشرعيـة الدستوريـة يوم أهـدر القانـون وانتهـك الدستور، وحنـث باليمين 
الدستوريـة، وحـارب القضـاء واغتصب سلطـات الشعـب وكذب علـى المصريين، 
ويتابـع عيسى اسبابا فقـد الرئيس لشرعيته من وجهة نظـر الكثيرين من المعارين 
لنظـام حكمه: فقد شرعيته الشعبية يوم تخلى عنـه مؤيدوه، بل واعتذروا وندموا 
علـى منحه أصواتهم ووقوفهم بجانبه، وهي تلك النسبة الواهية التافهة التي نجح 
نته  ا، فلم يعد يملك الواحد والنصف في المئة التي مكَّ بها، وقد أضـاع أضعافها شعبيًّ
مـن التربـع على كرسـي أكبر منه وواسع عليـه، فهو مخصص لجنـدى عند الشعب 
وليس لمجند عند جماعة الاخوان.. ويوم كذب على المصريين وفقد شرعيته الأخلاقية 
يـوم استعـان بميليشيات جماعتـه ومأجوري ومأمـوري مكتب إرشـاده وشبيحة 
وبلطجية فروع جماعته في المحافظات والإرهابيين والمجرمين الملوثة أياديهم بدماء 
المصريين، وجعل منهـم جهازه الأمني وحرسه المتوحش وبلطجيته القتلة المعتدين 
علـى أبناء ومواطنـي شعبه.. ويوم كذب على المصريين وفقـد شرعيته في الإنجاز، 

فقد فشل في كل شيء كل شيء يعني كل شيء. وانظر حولك لتتأكد»!

نصيحه للاسلاميين.. لاتلجأوا للتهديد
المتابـع لمـا يجري مـن معـارك اعلامية بـين الاسلاميـين وخصومهـم يكتشف ان 
لغـة التهديـد والوعيد باتت تسيطر علـى الطرفين، مما دفع محمـود سلطان رئيس 
التحريـر التنفيـذي لجريـدة «المصريـون» لان يقدم نصيحـة لانصـار الرئيس هذا 
مفادهـا: الرئيـس مرسـي ـ حتـى الآن ـ هـو الرئيس الشرعـي الوحيـد والمنتخب، 
ولكـن إلى أي حد، يمكن أن تظل هذه الشرعيـة «متماسكة»، حال واجهت ملايين في 
الشـوارع تطالبه بـ»التنحي»وحتى الآن أيضًا تعمل كل مؤسسات الدولة في خدمة 
«الشرعيـة» المنتخبـة.. ولكن مـاذا نتوقع منها، حـال فوجئت بالحشـود المليونية، 
وهـي تتجـه صوب القصـر الرئاسي؟ غيـر أن ثمة سؤالًـا آخر، بشأن مـن سيحمي 
الرئيس، من مخططات  «الاعتداء» على شريعته؟ من الواضح أن أطرافًا عدة، ترتب 
لاستخدام العنف المنظم، وهي التوقعات التي لم تقدم السلطة أي اقتراح بمواجهتها 
إلا «التهديد» باستخدام القـوة.. بمعنى انتظار وقوع الجريمة.. وليس تفكيكها قبل 
حدوثهـا.. ما يحيل إلى سؤال آخر بشأن مستـوى استخدام «القوة الشرعية» حال 
تطـورت الأحداث إلى ما يشبه الحرب الأهلية لا تجـد إلا جوابًا واحدًا.. لا يصدر إلا 
مـن حلفاء الرئيس، من الأحـزاب التي لها تاريخ طويل، مـن استخدام السلاح ضد 
الدولة.. بأنها لن تسمح بسقوط الرئيس.. ولو اضطرت إلى تحريك ميليشياتها في 
الشوارع غلاة الاسلاميين المتحالفين مع الاخوان، يستخدمون لغة التهديد، وكأنهم 
يتحركون في منطقة جغرافية خالية تمامًا إلا من الاسلاميين المسلحين.. ويتغافلون 

عن «مؤسسات القوة». ولا أدري ما إذا كانوا يتغافلون عنها.. «عمدًا» أم «سهوًا»؟

عندما قال الأزهري للاخوان: 
ياأيها النمل أدخلوا مساكنكم

ومـع مزيد من المعـارك الصحافيـة التي يقودها محمـد عبد القـدوس في جريدة 
«الحريـة والعدالـة» والتي وجهها هـذا الاسبوع نحو احـد الدعاة الذيـن لم يسمه 
وهـو يقصد بالتأكيـد الشيخ سيد الازهري الـذي اوفده الامام الاكبـر ليؤم المصلين 
المعتصمين يتساءل عبد القدوس: ترى من الذي سيؤم المثقفين غدا في صلاة الجمعة 
والذيـن أعلنوا عـن اعتصامهم فـي وزارة الثقافة، بعدما استولـوا على مقرها؟ هذا 
السـؤال قد يبـدو غريبا على حضرتك، لكن الذي دفعنى إلى هذا التساؤل أن الشيخ 
الـذي خطب فيهم الجمعة الأسبـوع الماضي استاءت منه وأثار غيظـي جدا!! وأقول 
لـه يا شيخنا عيب عليك: أسأت إلى نفسك، بل للمؤسسـة الدينية كلها، وظننت في 
البدايـة - وبعـض الظن إثـم- أن الأزهر الشريـف هو الذي أرسله إلـى هناك، لكن 
تأكـد لي أنـه حريص كما كان دوما علـى الابتعاد عن الصراعـات السياسية، وتبين 
أن بعـض المعتصمـين هـم الذين أتوا به ولـم يخيّب عم الشيخ ظنهـم فيه، فالخطبة 
مليئة بالتطاول على الاخوان والسلفيين، فهو يخاطبهم قائلا: «يا أيها النمل ادخلوا 
مساكنكـم»! بالذمة ده كلام، وأراهـن أن ابتسامة سافرة طرأت على وجهك، وصدق 
من قال: شر البلية ما يضحك!! وهو يقول أيضا إن ولاء الاخوان للوطن بات مشكوكا 
فيـه!! وولاؤهم ما هـو إلا لمخططات صهيونية وأمريكية! وما قاله بالطبع لا يعبر عن 
اسلامنـا الجميل الـذي عرفت به بلادي وهـو اسلام الوسطية، وأقـول للمعتصمين 
فـي مقر وزارة الثقافة: إذا كنتم تريدون شيخا بارعا في الردح والتطاول فلا يوجد 

أفضل منه».

هل يسمح الرئيس بتسليح 
المعارضة المصرية كما يفعل بسورية؟

هـذا السؤال الساخر دفعت به سحر جعارة الد خصوم الاسلاميين نحو الرئيس 
مرسـي فـي جريـدة «المصري اليـوم»: ألـم تدع إلـى الجهاد فـي سوريـة، وتسليح 
المعارضـة السوريـة لإسقـاط نظـام تختلفـون معـه «مذهبياً».. مـا رأيك يـا دكتور 
«مرسـي» لو طالبـت المعارضة المصرية بالتسليح بالمثل؟ ما رأيـك فيما قاله القيادي 
فـي جماعتـك «عصـام العريان» مـن أن الفرس سيجعلـون شعب الإمـارات عبيدا؟ 
الرئاسـة تلتزم الصمت المشـين والجالية المصرية ستدفع الثمـن وحدها.. فيا شعب 
الإمارات الشقيق: (هؤلاء ليسوا منا ولا يمثلوننا). هؤلاء مصيرهم، كما قال الرئيس 
الروسي «فلاديمير بوتين»: «إن بشار الذي يناصبه الرئيس المصري العداء الآن قد 
يبقى في منصبه لمدة أطول بكثير من بقاء (محمد مرسي)، رغم أن الأول يواجه حرباً 
ضروسـاً على الأرض، والثاني يواجه معارضة تحاول أن تبقى سلمية وفي طريقها 
لخلعـه»! أي نظام هذا الذي يسعـى خلف «بوتين» وهو الراعي الأول لنظام «بشار» 
ثـم يقطـع العلاقات مع نظـام «بشار»؟  إنه النظـام الذي لا يجرؤ علـى قطع علاقته 
بإسرائيـل، بينمـا يقبلون تراب إيران التـي تمول «بشار»!  لقد فقـد النظام بوصلة 
الحكم، وهي العقل، وتفرغ لوضع استراتيجية إجهاض 30 يونيو، واغتيال الشعب 
الغاضـب. حتى سد النهضة الإثيوبـي، الذي مرره الاخوان - بهـوان- أصبح أداة 
لترويع الشعـب بالتلويح بحرب قادمة الشعب كشف ألاعيبكم، ووقف يتظاهر ضد 
أعضـاء «حماس» الممنوعين من دخـول مصر بعدما عصف الرئيـس بأمننا القومي، 
والمحافظـات المصريـة تشتعل غضبا، لكنه ليس مجرد غضـب على محافظ يأتي من 
جماعـة إرهابية لمحافظة سياحية، إنـه غضب على الإعلانـات الدستورية الباطلة، 
علـى أخونة الدولـة، على قتـل المتظاهرين السلميـين، على الدستـور المشوه، على 
إرهـاب الاخوان للشعب.. إلـخ من خطايا الاخوان في الحكـم، وحين يهتف الشعب 
فـي 30 يونيو: «يـا مرسي قول للعريان.. تسونامي قادم ضـد الاخوان».. ستتحقق 

نبوءة «بوتين»!

«الشروق»: العريان خطر على امن مصر
وإلـى معارك الاسلاميـين ضد الاسلاميـين والتي انتشـرت في الفتـرة الاخيرة، 
ونختـار منها ما اطلقه نادر بكار القيادي بحزب النـور ضد عصام العريان القيادي 
الاخواني  والتي عبر عنها في جريدة «الشروق»: ويبدو أن الشعب المصري بأسره 
ولعـدة أجيال قادمة مضطـر وحده لتحمل تكلفـة معارك جماعة الاخـوان المسلمين 
التـي لا تنتهي داخليا وخارجيـا.. ثمن باهظ سيتحمله هذا الوطـن من دماء أبنائه 
التـي تهـرق في اقتتـال داخلـي منشؤه العنـاد والرعونة تـارة؛ ومـاء وجهه الذي 
يهـرق لإصلاح ما أفسدتـه الرعونة تارة أخرى تصريحـان للسيد عصام العريان لا 
يفصـل بينهمـا سوى بضعة أشهر، كلاهمـا يمس صميم الأمن؛ فلـم نكد نستفيق من 
أثـر تصريحاته الصادمـة التي دافع عنهـا باستماتة وما يزال حـول عودة مزعومة 
لليهـود حتى تفتق ذهن الرجل هذه المرة عن افتعـال أزمة جديدة مع دولة الإمارات 
العربيـة - ليـس فقـط علـى المستـوى الدبلوماسي - بل كـان حريصا فـي ما يبدو 
علـى استعـداء المواطـن الإماراتـي نفسـه أن تستوعب مصـر الاخـوان والسلفيين 
والليبراليـين وغيرهم بعد الثورة فهذا هو الوضـع الطبيعي؛ أما أن تستوعب مصر 
نفسهـا وتختزل في الإطار الضيق لجماعة بعينها أيا كان تصنيفها فهيهات هيهات.. 
وإذا كان الاخـوان عطشى للصراع إلى هذه الدرجة فهذا شأنهم؛ لكن عليهم خوض 
معاركهـم بمعزل عـن هذا الشعب الـذي سئم الـدوران في فلك الأمزجـة الشخصية 
لحكام كلما عَنَّ لهم شيء هرولوا لتحقيقه.. هذا زمان  قد ولى وفات لا يكفي تصريح 
رئيس حزب الحرية والعدالة الذي يتبرأ فيه من عدوانية السيد عصام العريان؛ بل 
لا بد على الحكومة المصرية أن ترتفع لمستوى مسؤوليتها لتعلن بوضوح موقفها من 

أمثال هذه التصريحات».

لماذا نجحت تمرد
 في ما فشل فيه الآخرون؟

السـؤال الذي يتردد على ألسنة الكثيرين حـول هذا النجاح الذي صاحب حركة 

تمرد والتي لفتت انظار المصريين منذ مولدها وهو ما يبحث في اسبابه حسن نافعة 
في جريدة «المصري اليوم»: كان يمكن لهذه الفكرة، التي بدت للوهلة الأولى مغرقة 
فـي رومانسيتهـا، أن تنطفـئ أو تمـوت بسرعـة لولا تحمـس الشعب لهـا والتفافه 
حولهـا. فهذا الحمـاس هو الذي حوّل الفكرة البسيطة إلـى «حالة سياسية» تعكس 
معانـاة الشعـب وأمله في التغيير وتتجـاوز كل الأحزاب والحركـات وتعبر عن كل 
الراغبـين فـي سحب الثقة من الرئيـس وفي إجراء انتخابـات رئاسية مبكرة. ولأن 
التفـاف الشعب حـول هذه المطالـب أربك تمامـاً صفـوف الفريق أو المعسكـر المؤيد 
للرئيـس، فقـد كان مـن الطبيعي أن تجـري محـاولات مستميتة لتجريـح وتشويه 
«تمـرد»، باستخدام سلاحـين، الأول: سلاح التكفيـر، بدعوى أنهـا تشكل «خروجاً 
علـى حاكـم مسلـم»، وبالتالي تنطـوي على فتنـة يتعـين مواجهتها والتصـدي لها 
بالقوة. وقد تكفل الأزهر الشريف بتفنيد هذا الادعاء. والثاني: سلاح الانقلاب على 
الشرعيـة، بدعوى أنهـا تطالب بتغيير الحاكـم بأساليب غيـر ديمقراطية وتنطوي 
ضمناً على تحريض باستخدام العنف لا علاقة لـ»تمرد» بالعنف من قريب أو بعيد، 
وليسـت لها أي مصلحة في استخدامـه. ولأنني كنت أحد الشهـود المواكبين لولادة 
«تمرد» والمعبرين عن تأييدهم ودعمهم لها والمتابعين لنشاطها، بوسعي أن أقدم منذ 
الآن شهـادة شخصيـة حول هذا الموضـوع. لذا أقول، مرتاح الضميـر، إنه لم يصدر 
عـن أي من قياداتهـا دعوة لاستخدام العنـف أو تعبير عن الحاجـة لاستخدامه في 
أي مرحلـة، بما في ذلك حالـة الدفاع الشرعي عن النفس والـرد على العنف المتوقع 
مـن جانب الآخرين بعنف مضاد. بـل إن الروح السائدة هي عكس ذلك تماماً، فالكل 

يدعو إلى مراعاة أقصى درجات ضبط النفس».
 

لهذه الاسباب يتظاهر البعض
ومـع مزيد من الجدل حـول الاسباب التي ستدفع البعـض للخروج ضد الرئيس 
نهايـة الشهـر وهـو ماعبر عنـه مصطفـى النجار فـي جريـدة «الشـروق»: نعم أنا 
أتظاهـر، فمثلـي مثل الملايـين الذين قالوا لنا فـي الصغر أن هنـاك مشروعا اسلاميا 
نحـن سدنتـه وحراسه وأن تمـام دينك أن تكـون معنا ولـن تقترب من اللـه إلا إذا 
ركبت سفينتنا، فلما فقه صحيح دينه واستوى عقله نظر حوله فلم يجد إلا السراب 
وأوجعـه أن دينه أصبـح جسرا يعبرون به الى مآرب الدنيـا ثرت ضد نظام مستبد 
أفقـر الناس وأمرضهم وأذلهم ونزلـت مع غيرى الى المياديـن وهتفنا هتاف الحرية 
فـي وقت خرست فيه ألسنة الخائفين وتوارت شخوص المهادنين فلما رحل الطاغية 
انتظرنـا فجـرا جديدا يمسح الأسى عن وجه الوطن ولكن لـم يتحقق حلمنا وازداد 
النـاس شقاء وعناء وبؤسا رغم الدماء التي سالت من أجل الفجر الجديد تطاردني 
كـل حين عيون رفاقـي الشهداء وتسألني هل سالت دمانا من أجل هذا الواقع المرير؟ 
هـل ضاعت أرواحنا  هبـاء؟ يوقفني البسطاء واليائسون فـي الشارع ويسألونني 
بأسـى: ألم يكـن حالنا أفضـل قبل هـذه الثورة؟ هـل ستتركوننا الآن فـي منتصف 
الطريـق؟ يسألنـي أبناء جيلي هل ضاعـت ثورتنا وانتهت؟ أنـا أتظاهر من أجل كل 
هـؤلاء الحالمين، من يعيشون منهم ومن رحلوا. لـن أترك اليأس يقتل قلوب الناس، 
لـن أتـرك الإحباط يفتـرس جيلنا وأجيـالا واعدة من خلفنـا تشرئـب أعناقها نحو 
المستقبـل ويواصل النجار هجومه:ما الذي فعلتموه بنـا؟ خذلتم أحلامنا وضيعتم 
آمالنا، حلمتم لجماعة ولم تحلموا لوطن، بحثتم عن أنفسكم وتركتم الناس يئنون 
من الخوف والجوع، أشعلتم الوطن بمعارك دامية استعديتم فيها الجميع وخسرتم 
مؤيديكـم لم تخوضـوا معارك من أجلنا ولا من أجل الثـورة كان نضالكم لتمكين من 

ينتمى إليكم وما عداهم لا مكان لهم».
 

المعارضة مستعدة للتحالف
 مع الشيطان لأسقاط الاسلاميين

والـى المزيـد من حلقات الهجوم من قبل الاسلاميين ضـد خصومهم إذ قال الشيخ 
محمد عبد المقصود، نائب الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، إن المعارضة مستعدة 
للتحالف مع «الشيطان» من أجل التصدي للمشروع الاسلامي وإسقاطه، مدللًا على 
ذلـك بقوله: «محمد البرادعـي، رئيس حزب الدستور، يستعـد للتصالح مع النظام 
السابـق، وأحمد الزند يستغيث بالولايات المتحدة، وتوفيق عكاشة يحذر إسرائيل 
من جماعـة الاخوان المسلمين»، وأضـاف «عبد المقصود»، في لقائـه ببرنامج «مصر 
الجديـدة» علـى قناة «الناس»، مسـاء الخميس: «الإعلام منذ تولـي الرئيس محمد 
مرسـي منصبه وهو يمارس أسلوب (السفالة والانحطاط) ويلعب بمشاعر الشعب 
المصري)»، بحسب تعبيره وأكد «عبد المقصود» أن الرئيس مرسي يعمل في ظروف 
صعبة، وأنـه تعرض لمحاولات اغتيال وانقلابات لم يتعـرض لها رئيس في العالم، 
مطالبًـا الرئيس مرسي بأن يأخذ الأمور بشـدة وألا «يترك الأمور على (الغارب) لمن 
يطلـق الأكاذيـب لحرق مصر جيـر بالذكر ان الشيـخ عبد المقصود قـد اطلق مؤخراً 

فتوى كفر فيها من يخرج نهاية الشهر بهدف اسقاط الرئيس».

فتوى دموية بقتل السني المناصر لبشار
مـن الفتـاوى اللافتـة والدمويـة التي صـدرت امس على لسـان  الدكتـور ياسر 
برهامـي نائب رئيس الدعوة السلفية الذي أفتى بجـواز قتل السوري السني الذي 

يؤيد بشار الأسد.
 جاء ذلك في إجابته على سؤال أحد مريديه عبر موقع الدعوة السلفية الرسمي، 
نصـه «مـا حكم قتـل سوري سني مـن الجيش الحر لسـوري سني أيضـا مؤمن بأن 
الشرعيـة مع بشـار، وأن الحفـاظ على ثبات الدولـة واجب وطني؟ مـا حكم القاتل 
والمقتول؟»ورد برهامي: «إذا كان الذي يرى شرعية بشار مقاتلا أو معينا برأيه على 
القتـال، شرع قتله لأنـه على أدنى الأحوال من الطائفة الممتنعـة عن الشريعة، ما لم 
يكن مرتدّا بالفعل لمناصرته المرتدين، وإن لم يكن مقاتلا ولا معينا على القتال وجب 

تعليمه والبيان له». 
وتشهـد العديد من مدن مصر حالة مـن الاستنفار من اجل دعم الثوار السوريين، 
حيث بات من المعتاد القنوت دبر كل صلاة على الرئيس السوري وجيشه الذي يقتل 
المحتجـين، كما تشهد المدن المصرية حالة من الحراك الواسع من أجل جمع التبرعات 
للشعب السوري الشقيق. وكان الداعية صفوت حجازي قد اعترف صراحة مؤخراً 

بأنه يرسل السلاح للمناضلين المناوئين للنظام السوري».

قبل اسبوع من ذكرى ولايته الاولى  شبح الحرب الاهليه يهدد مصر:  انصاره سيرشون «الأعداء «بالدم .. الجيش يراقب الوضع.. وفتوى سلفيه تكفر السنة الموالين لبشار

السفيرة الامريكية تغازل مرسي على استحياء.. والثوار يطالبونها بالصمت او الرحيل 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

المتأمــل لمصر بعد عام من وصول الاخوان لأعتاب القصر الرئاســي لا يحتاج لدليــل على ان «اللحمة» الوطنية وهي اهم الثروات التي 
دافعــت عنها الجماهير طيلة العقود الماضية باتت في ذمة الله. وفي إطار مســاعيها لحشــد الجماهير نحو يوم الحشــر المقرر له نهاية 
الشــهر الحالي ســعت العديد من صحف امس الموالية للقوى المدنية التي تقف بالمرصاد لحكم الاخوان المسلمين لان تعمق الخلاف بين 
الرئيس وأنصاره من جهة وبين القوى المدنية التي تراهن على إجلاء الرئيس عن قصر الاتحادية وإنهاء حكم الاسلاميين بعد عام على 
وصولهم ســدة الحكم، ونظرة عابرة على مانشــيتات صحف امس نكتشــف ان البلاد مقبلة على تحديات خطيــرة، فـ»المصري اليوم» 
اختارت ان يكون عنوانها الرئيس: الجيش: مســتعدون لكل الســيناريوهات، فيما عنونت «الوطن»: السيســي يحذر مرسي الاجراءات 
الإســتثنائية ستشــعل الموقف..  «الأهرام».. الاســلاميون يحشــدون الجماهير لمئوية اللا عنف. اما «الحرية والعدالة» - لســان حال 
الاخــوان - فقد اختــارت الحديث عن إنجازات الرئيس بعد عام من ولايته وســعت للتلويح بان انصار مرســي لن يســمحوا لأي قوى 
بإنهاء حكمه، مهما كان الثمن الذي ســيدفعوه، وسعت صحف اخرى ذات توجه اسلامي «المصريون» لتقديم النصح للاسلاميين عدم 
اللجوء للغة التهديد. وحفلت الصحف بالعديد من المعارك الصحافية بين كلا الطرفين، فيما واصلت صحيفة «الوطن» نشر تصريحات 
انفردت بها للرئيس المخلوع مبارك اشــار خلالها بان الاخوان لا يستطيعون حكم بلد بقدر مصر وانهم بلابرامج ويدرون شؤون الدولة 
وكأنهم تجار، وحفلت الصحف بالعديد من الحوادث، إذ تشــهد البلاد إنفلاتاً امنياً كبيراً، وطغت اخبار ارتفاع اســعار الســلع الغذائيه 

قبيل قدوم شهر رمضان.
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قطر ستبقى تزودنا بالمفاجآت فمثلما أبعد الحاكم الحالي أباه في انقلاب أبيض فان تغيير الحكم سيشكل نموذجا حديثا في السلوك السياسي

لا حاجة لاخلاء المستوطنات بل يجب وقفها فليس لها وجود بدون دعم اقتصادي وأمني متواصل من وعلى حساب الجمهور الاسرائيلي 

د. رؤوبين باركو

■ أفضـت الفتـرة الاخيرة مـن الحرب الأهليـة في دمشـق الى واقع 
جديـد، فقـد وُجد فـي مقدمة القـوات المقاتلة مـن اجل بقاء نظام الاسـد 
جيـش ليس سـورية البتة. إن حـزب الله، وهو منظمـة لبنانية ترعاها 

ايران، هو الذي يدافع عن الحاكم ـ لا قوات محلية. 
لـم يعـد العلويون هم القـوة الأهم. إن الذي بدأ في سـورية الحريق 
الديني بين المعسكرين هو عمل رمزي دراماتي برز في شذوذه في نطاق 
الفظاعات والقتل الذي لا نهاية له، الذي ينفذه النظام السوري العلوي 
وحلفـاؤه الشـيعة من ايـران والعراق ولبنـان. تدفق نـاس حزب الله 
ومحاربـو الحـرس الثوري الايرانيـون والمقاتلون الشـيعة من العراق 
الى مدن سـورية المدمـرة ومواطنيها النازفين، ورفعوا فـي نزوة دينية 
هائجة منفلتة العلم الشـيعي للامام الحسين على مآذن المساجد المدمرة 

القبب للسنيين، وهم يصرخون «الله أكبر».
من هو ذلك الحسـين على الرايات السـوداء وأين هو التحرش؟ كان 
الحسـن والحسين ابني علي بن أبي طالب ابن عم النبي محمد وصهره، 
الـذي كان الخليفـة الرابع للأمـة المسـلمة. إن موته ومـوت ابنيه نقطة 
انشقاق مأساوي لشيعة علي «المظلومين» وأبنائه وهم الشيعة عن تيار 

الاسلام السني المركزي.
ومنـذ تلـك الواقعـة القديمة التأسيسـية أصبـح الشـيعة يرفضون 
صحابـة محمـد والأحاديث المنسـوبة اليهم، وشـرعية كل مـا حدث في 
الاسـلام بعد ذلك، بدعاوى ظلـم علي وابنائه بعده. أما أهل السـنة من 
جهتهـم فينظـرون الى التيار الشـيعي على أنه تيار كُفر اسـوأ حتى من 
الكفار العاديين. وهم يُكفرون الشيعة بل يرونهم اسوأ، فهم «مرتدون»، 
أي من اولئك الذين عرفوا حقيقة الاسـلام وارتـدوا عنها. فالحديث عن 
دينين مختلفين عدوين بعضهما لبعض، رغم محاولات التقارب وحقيقة 

أنهما يقومان على رسالة محمد. ومن هنا يبدأ كل شيء.

الخطة الايرانية

قبـل رفع أعـلام الشـيعة على أنقاض المسـاجد السـنية في سـورية 
كانـت المواجهة الدامية بين حاكم سـورية العلوي (وهذا مذهب مشـتق 
مـن الشـيعة) وشـعبه السـني، التي قضـى فيهـا النظام الـى الآن على 
نحـو من 100 ألف مواطن، كانت قد تحولت الـى مواجهة طائفية. ورأى 
الايرانيـون ان هـذه المواجهة قد جاءت في وقت غير مخطط له شـوش 
عليهـم الجـدول الزمنـي لخططهـم الاسـتراتيجية. في اثنـاء التصعيد 
في المعارك اجتمع حول جيش سـورية الحر ضباط سـوريون انشـقوا، 
ومواطنون علمانيون حملوا السلاح. وانضم الى هذه الكوادر مقاتلون 
مسلحون من حركة الاخوان المسلمين السوريين الذين رفعوا في الماضي 
راية التمرد في 1982 على حافظ الاسـد وخسروا آنذاك نحوا من 30 ألفا 

من رجالهم في مجزرتي حمص وحماة.
وانضمت الى المتمردين في خلال القتال قوات اسلامية سنية متطرفة 
سلفية اخرى تحمل فكر القاعدة من كل أنحاء العالم العربي. وبدأت هذه 
المعارضة المسلحة تحقق انجازات تكتيكية في القتال، لكنها تورطت في 
جدالات وانشـقاقات وعدم قدرة على التنسيق والتمثيل المشترك. وزاد 
الاسـد المهدد في قوة المذابح التي نفذها جيشـه على السـكان مستعينا 

بالطائرات والمدافع لقصف المدن السنية.
ازاء نجاحـات المتمردين وضعف الاسـد المتزايد، نشـأ تهديد حقيقي 
لجهـود ايـران وخططهـا للسـيطرة علـى المنطقـة المتصلـة الشـيعية 
الاسـتراتيجية بينها وبين العراق وسـورية ولبنان، حيث الاسـد حلقة 

شديدة الأهمية.
ويبـدو ان هـذا المحـور الشـمالي كان يفتـرض ان يكـون أداة ضغط 
حاسـمة مـن اجل مطامح ايران في الشـرق الاوسـط، وشـرطا لتحقيق 
خططهـا للسـيطرة، خصوصـا علـى دول عربية فـي الخليج الفارسـي 
مع اسـتعداد لصد تركيـا من الشـمال. وعن شـعور الايرانيين بضعفهم 
العسكري كما يبدو خططوا لردع القوات الامريكية في الخليج عن العمل 
الى جانب العرب، حينما يحين وقت القتال بواسطة القنبلة الذرية التي 
تُبنـى الآن، وفي مقابل ذلك اسـتعمل الايرانيون قواعد ارهابية في دول 
عربيـة لاحـداث فوضى حكـم في الداخل تفضـي الى تعويقهـا، وعملوا 
بلا كلل على انشـاء رأس جسـر ايراني في جزر أبو موسـى في الخليج 

للسيطرة على البحرين، استعدادا كما يبدو للغزو البري الايراني.
وتم تصريـف لعبة البازل الاقليمية هذه بلا تشـويش، فقد اسـتطاع 
الايرانيـون ان يوجهوا غضـب الزعماء العرب والجماهير السـنية الى 
كراهيـة اسـرائيل بتعليلهم أن زيـادة قوتهم والقنبلة التـي يدأبون في 
بنائها ترميان الى تحرير فلسطين والقدس من اليهود، وهذا هو القاسم 
المشترك الوحيد بين الجموع كلها، وبذلك نوّم الايرانيون العرب وكادوا 

ينجحون في هذه الخدعة الى أن جاءت الازمة في سورية.
نجـح الايرانيـون الى الآن فـي تعويـق الامريكيين الذيـن أضعفتهم 
حربهم في العراق وافغانستان. وزادت جرأتهم مقابل ضعف الامريكيين 
عـن كوريا الشـمالية الوقحـة وتردداتهـم ازاء تطويـر القنبلـة الذرية 
الايرانية. إن صمت الامريكيين عن المجزرة الجارية في سـورية في هذه 
الايام، يُقوي كما يبدو تقديـرات الايرانيين ان الحديث عن امبراطورية 
ورقية. وأفضى الزعيم الأعلى علي خامنئي تتمة لهذه السياسة المحكمة 
الـى انتخـاب روحانـي «البراغماتي» رئيسـا لايـران. إن مـن اعتقد ان 
انتخـاب روحانـي هو طريقـة ايرانيـة مهذبة لاعطـاء آيات الله سـلما 
«للانكمـاش والنزول عن الشـجرة» مخطئ. إن الايرانيـين لم يحتملوا 
طريـق آلام تكاليف تطوير القنبلـة الذرية وخسـارة العلماء والاضرار 
والعقوبات على الشعب الايراني، كي يوقفوا كل ذلك الآن من اجل لحية 

المنتخب الجديد المهذب ونظارتيه الغربيتين، أي الدكتور روحاني.
ازاء التصريح الابتدائي لروحاني بأن ايران ستسـتمر في تخصيب 
اليورانيـوم، يبـدو ان روحانـي يفتـرض ان يطلب في حيلة سياسـية 

تخفيـف العقوبـات شـرطا لمفاوضـة الغـرب فـي المشـروع الـذري، مع 
الاسـتمرار في التسويف الى أن يتم مشروع القنبلة الذرية. ولهذا يجب 
على الامريكيين ان يطلبوا الى روحاني فورا تفكيكها قبل بدء التفاوض 

في قضية العقوبات.

الحرب الباردة

تسـتعين ايـران فـي قتالها في سـورية بالمصالـح السـوفييتية التي 
تنحصـر فـي بقـاء نظـام الاسـد، واهتمامهم الخـاص بموانئ سـورية 
وبدعـم الصينيين التلاعبـي. وهكذا يجمع الايرانيـون في خندق واحد 
تحـت مظلة الأجنـدة التوسـعية الشـيعية الايرانيـة، كل مـن يعارض 
الامريكيين. بيد أن تحطيم الحلقة السورية في صورة الاسد المتضعضع 
دفـع ايران الى ان ترسـل الى سـورية آلاف المقاتلين وسـلاحا ومعدات 
ومسـاعدة مالية ومادية ايضا. ولهذا السـبب أمروا حـزب الله بدخول 
سورية بقوة والقتال الى جانب النظام ذراعا شيعية عملياتية مباشرة. 
وفي المواجهة العسـكرية بين مقاتلي حرس الثـورة الايرانيين ومقاتلي 
منظمـة حزب الله الذين يقاتلون الى جانب الألوية السـورية في مقابل 
مقاتلـي المعارضة والعصابات المسـلحة الاسـلامية، يتغلـب النظام في 
هذه الاثناء «بالنقاط» ويحشـد من جديد انجـازات تكتيكية مع إحداث 

خراب وايقاع عشرات القتلى الآخرين من السكان كل يوم.
يتـم القتـال بين القـوى الكبرى في سـورية الآن بواسـطة مندوبين، 
لكن عناصر القوة والسـلاح في الصراع غير متعادلة. فالسـلاح المتقدم 
الـذي يحصـل عليه نظام الاسـد مـن الـروس والايرانيين وحـزب الله 
في الأسـاس يحسـم الى الآن مصير المعارك في المـدن المختلفة، ويتقدم 
الجيـش السـوري بمسـاعدة حـزب اللـه فـي سلسـلة عمليـات تُصور 
علـى أنها نجاحات تكتيكية مع قصف من الجو بمسـاعدة سـلاح متقدم 
وطائـرات صغيـرة بلا طياريـن، هي فخـر الصناعـة الروسـية. وازاء 
اسـتعداد الغرب لدعم المتمردين حذر بوتين اوروبا من ان ارسال سلاح 

الى المتمردين سيفضي الى «ردود عكسية» عليها.
عـرّف الامريكيـون مـن جهتهم اسـتعمال النظام السـوري للسـلاح 
الكيميائي بأنه خط احمر سـيفضي الى التدخل. وبهذا أوقعوا أنفسـهم 
في شـرك احتمال ان تـزور المعارضة واقعة كهذه وان يسـتعمله النظام 
فـي مقابـل ذلـك ويضطرهم الـى التدخل فـي وقـت لا يريدونـه. وازاء 
المذبحـة والعلامات الشـاهدة على ان السـلاح الكيميائي قد اسـتُعمل، 
هدد الاوروبيون بأنهم سيرسـلون سـلاحا الى المعارضة. وهدد الاسـد 
وهـو خبير قديم بالارهاب اوروبا فورا بأنها سـتعاني ارهاب رد عليها. 
أما الامريكيون ففشلوا في محاولتهم التوصل الى فك الشرك في سورية 
طوال اتصالاتهم بالروس وفي اللقاء الاعدادي لمؤتمر جنيف الثاني في 

الاسبوع الاخير مع دول «الثماني».
ينـدد حلفـاء الامريكيـين العرب السـنيون بهـم بأنهـم امبراطورية 
عاجـزة ولهـذا أعلنوا مؤخرا بأنهم سيرسـلون سـلاحا الـى المعارضة. 

بيـد ان المعارضـة السـورية غير متجانسـة ولهـذا يصعب علـى الغرب 
مساعدتها. إن فريقا من محاربي العصابات المسلحة السورية منشقون 
عن الجيش السـوري وناشـطون مدنيون علمانيون آخرون، لكن أكثر 
جهات المعارضة من ناشـطين اسلاميين سـلفيين سنيين متطرفين يتدفق 
عدد منهم على سـورية من الدول العربيـة المختلفة وعدد آخر منهم «من 

انتاج محلي».
إن المشـكلة هـي ان أكثر القوات الاسـلامية تعمل مع توجه اسـلامي 
سني في مستنبت الاخوان المسلمين والقاعدة، ويسمون أنفسهم «جبهة 
النصرة»، و»أحرار الشـام» و»كتائب الفاروق». وهذه القوى منقسـمة 
بينها حول ماهية الحكم الاسـلامي في المسـتقبل، حينما سيسقط نظام 

الاسد، وهي مشغولة بمعركة سابقة لأوانها جدا على الكراسي.
إن الشـلل الامريكي مسـتمر ازاء الـدروس التي تعلموهـا من قضية 
طالبان حينما اسـتعانوا بسـلاح امريكي لمحاربة الروس ووجهوه بعد 
ذلك الى «التوائم». وعلمهم ذلك درسـا أو اثنين عن الاخلاص الاسلامي 
ويجعـل من الصعب عليهم الآن اختيـار العنوان الصحيح في المعارضة 
لتقديم المسـاعدة. وتلقى أفـكار امريكية لفرض منطقـة حظر طيران في 
سـورية أو تدخـل امريكي مباشـر فيتو روسـيا مهددا محبطـا. ولما كان 
الامـر كذلك فان المتمردين في سـورية يأتيهم سـلاح من جهات وسـاطة 
عربيـة مجـاورة فقـط، ويبـدو ان الامريكيـين سيرسـلون سـلاحا الى 

المتمردين بصورة «انتقائية». وربما تتغير معادلة القتل بذلك.

بدأت حرب «السوشي»

في حين تُقصف مدن سـورية وتنتقـض عُراها، يوجد أكثر من مليون 
لاجـئ في عُسـر وضيق في الـدول المجاورة لسـورية. والعالـم العربي 
السـني مثـل قِـدر يفـور. إن الاردن يسـتعد لحمايـة حدوده الشـمالية 
ويُجري تدريبا مشتركا مع قوات غربية لصد النظام السوري عن امكان 
تحويـل العنف اليـه. وتوجـه تركيا إصبع اتهـام الى النظام السـوري 
وتتهم مسـتخدمي الاسـد بتنفيذ عمليات تفجيرية فـي ارضها وإحداث 

غليان شعبي باعتباره جزءا من المظاهرات في ساحة تقسيم.
إن الوضع الذي نشـأ في سورية يجعل حزب الله في الوعي العربي 
واللبنانـي عصابة مسـلحة تخدم ايـران. ولم يعد العـرب تجوز عليهم 
«قضايـا» تحريـر فلسـطين، بـل يـرون ذلـك حجة حـزب الله للتسـلح 
ومحاولة السـيطرة علـى لبنان كله. دخلـت منظمة حزب الله سـورية 
فـي ظاهر الامر بدعوى حماية الموقع المقدس للشـيعة «السـيدة زينب». 
وعرضت المنظمة تدخلها بعد ذلك الى جانب النظام على أنه قتال للخطة 
الاسـتعمارية للولايات المتحدة واسـرائيل التي ترمي الى القضاء على 
سورية وعلى «المقاومة»، التي ترمي الى تحرير فلسطين. ويقذف أعداء 
المنظمـة المنظمـة مرة بعد اخـرى بقولهـم إن العـدو الصهيوني موجود 
في «فلسـطين» لا في سـورية ويقترحون عليها ان تحارب اسـرائيل من 
الجولان. في الآونة الاخيرة، وعلى أثر معارك القصير، قام مقاتلو حزب 

اللـه باجتياح عسـكري منظم الى جانب لواء أبو الفضل السـوري على 
أهـداف في مدن سـورية، وهم الذين رفعوا الى جانـب الحرس الثوري 

الايراني أعلام التحدي الشيعية فوق مساجد سورية.
ولمـا كان الامـر كذلك اتحدت فـي الآونة الاخيـرة التيـارات والقوى 
اللبنانية المنقسـمة والمتصارعة بينها في العادة واتجهت بصوت واحد 
الى مجلس الشـعب بواسـطة فؤاد السـنيورة من كتلة المستقبل طالبة 
انسـحاب حـزب الله من سـورية ونزع سـلاحه. واتهم مجمـوع القوى 
اللبنانية 14 آذار حزب الله باشعال المواجهة الطائفية في لبنان والعالم 

العربي وباستيراد متعمد للحرب من سورية الى لبنان.
ويُعرض حزب الله الآن في وسـائل الاعلام اللبنانية والعربية على 
أنه عصابة مسـلحة تهدد سـيادة لبنان وسـلامته، وأنها سـتفضي الى 
حـرب أهليـة وبأنهـا أداة خدمة لايران وسـورية على حسـاب المصالح 

والقانون والسيادة اللبنانية.
على أثر نشـاط حزب الله في سورية نشأت مواجهات معه بالسلاح 
فـي مناطـق مختلفة في لبنـان، في البقـاع وبيروت وصيـدا وطرابلس 
وفي مخيم اللاجئين عين الحلوة. واشـتملت هذه المواجهات على اطلاق 
صواريخ وهـي تهدد بأن تجر الى المعارك ايضا اللاجئين الفلسـطينيين 
في لبنان الذين يؤيدون اخوانهم السنيين والفلسطينيين المهاجمين في 

مخيم اليرموك في سورية ايضا.
ويطالب معارضو حزب الله باقامة الجيش اللبناني على الحدود الى 
جانب قوات دولية لمنع انتقال أناس حزب الله الى سـورية، ويشتكون 

من زيادة قوة المنظمة بالسلاح التي تجعلها أقوى من جيش لبنان.
إن منظمـة حمـاس ايضا تجلس الآن على الدكـة وتحاول ان تصرف 
النقاش عن الوقائع الفظيعة في سـورية. ويطلق ناسها مرة بعد اخرى 
اشـاعات عن خطط اسرائيل لبناء الهيكل وتفجير الأقصى. منذ أن ترك 
مسـؤولو حماس الكبار سـورية، لوحظ طغيـان لعلاقاتهم، باعتبارهم 
مقاولـين ثانويين لارهـاب وكلائهم السـوريين والايرانيين. منذ نشـبت 
الازمة في سـورية قطعـت حماس بالتدريـج علاقاتها المعلنـة بوكلائها 

ولاذت بكنف الدول العربية السنية.
في اثناء الاسـبوع الماضي دعا رئيس حكومـة حماس حزب الله الى 
الخروج فورا من سورية ووقف ذبح الشعب السوري السني الى جانب 
بشار الاسد. وبعد ذلك فورا اتهم ناس حزب الله حماس جهرا بالخيانة 
وإنـكار الجميـل بعد ان سـاعدوها في القتـال والمال وتهريب الوسـائل 
القتاليـة من الحـدود المصرية. وتنتقل المواجهة العسـكرية في سـورية 
ايضا الـى العراق وتهدد بـأن تغرق العالم الاسـلامي بأنهار دم وحرب 
دينيـة بـين أهل السـنة والشـيعة. ويصـرخ رئيـس الحكومـة العراقي 
الشـيعي المالكـي بمعارضيه قائلا، انـه يفضل ان يوجهوا السـلاح الى 

اسرائيل ويستعمل مرة اخرى «الحيلة القديمة لتوحيد الصف».
بدأت حرب «السوشي» ويبدو انه لا ذنب لنا في ذلك.

اسرائيل اليوم 2013/6/21

لم تعد القوة الممتازة التي تدافع عن نظام بشار الاسد مؤلفة من مواليه العلويين بل من آلاف المقاتلين من الحرس الثوري الايراني ومن رجال حزب الله من لبنان 

الحراس الشخصيون الجدد

تسفي بارئيل

■ الشـائعات عـن التغييـر المرتقـب في قيـادة الحكم 
فـي قطر تـدور منذ أسـابيع طويلـة. بداية انتشـرت في 
مواقع المدونين، وبعد ذلك على الفيسـبوك، وأخيرا أيضا 
وصلـت الى وسـائل الاعـلام العربية المؤطـرة والغربية 
ايضـا. حاكـم قطـر، حمد بـن خليفـة آل ثاني، كمـا قالت 
التقارير، سـينقل عصـا الامارة الـى ابنه الثانـي، تميم، 
ابن الـ33 سـنة، وهو سيعتزل تماما تقريبا ادارة الامارة 
مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية، حمد بن جاسـم. في 
بعض التقارير جاء ان موعد التبديل تقرر لشـهر ايلول/

سـبتمبر. تقاريـر اخرى تتحـدث عن نهاية العـام 2016، 
وفقـط بعد أن يحرص الحاكم على أن يجلس الامير تميم 

على كرسيه تماما. 
وسواء تم التغيير هذه السنة أم بعد ثلاث سنوات، فان 
المفاجأة كبرى، لم يسـبق أن حصل ان أعلن حاكم عربي، 
فما بالك رئيس سـلالة حاكمة، مسبقا عن نيته الاستقالة 
أو اعتـزال منصبه. ومثل كل الامارات فـي الخليج، تبقى 
أسـرار العائلة محفوظة جيدا وهنا حتى شـبكة الجزيرة 
لا يمكنها أن تنبش فتنشـر اسـباب الاعتزال، لان الشبكة 

هي نفسها من ابداع الحاكم ومن تمويله. 
فـي ظـل عـدم وجـود معلومـات مؤكـدة، تـدور رحى 
صناعة التفسيرات في ارجاء الشبكة. السبب «الرسمي» 
هـو ان الحاكم ابن 61 سـنة يعاني من عـدة أمراض ومن 
ضغـط دم عـالٍ، وقبل سـنة أبلـغ عقيلته الشـيخة موزة 
(احدى نسـائه الثلاث)، بانه يعتـزم الاعتزال. ومن هنا 
تبدأ في الانتشـار التحليلات والتفسيرات الاقل رسمية. 
احـد التحليـلات يعتقـد ان الشـيخ حمـد قـرر اسـتباق 
تعيينـه ابنـه تميـم منعا لانقـلاب ابيض لا تكـون له فيه 

سـيطرة علـى من يخلفـه. تحليل آخـر يقـول ان زوجته 
عارضـت بداية بحزم قراره، ولكنها بعد ذلك أصرت على 
أن يخلفـه ابنهمـا – منعـا لان يخلفه احد ابنـاء الزوجة 

الاولى أو الثالثة. 
علـى ذلك لـم يكن خلاف لانـه منذ زمن والشـيخ حمد 
يرى في تميم خليفة مناسبا، بل وعينه ولي العهد. تميم، 
الذي مثـل أبيه تعلم في الاكاديمية العسـكرية الرسـمية 
«ساندهيرست» في بريطانيا، عين ايضا ليكون المسؤول 
عـن حقيبـة الامن الغذائـي في الامـارة. فـي منصبه هذا 
هـو مسـؤول ليس فقط عـن ميزانيـات التنميـة الهائلة، 
بل وايضـا عـن التخطيط الاقتصـادي في الدولـة، التي 
تحتفـظ باحتياطـي الغاز الثالـث في حجمه فـي العالم، 
ودخـل الفرد فيها هـو الاعلى في العالـم – نحو مئة الف 

دولار في السنة. 
كمـا عـين تميـم لادارة دور قطر فـي الثورة فـي ليبيا، 
حيث اسـتثمرت الدولة مبالغ طائلة في مساعدة الثوار. 
ويبدو انه يشارك ايضا حتى الرقبة في سياسة المساعدة 
للثـوار فـي سـورية، حيـث اسـتثمرت قطـر اكثـر مـن 3 

مليارات دولار.
ولكن بالذات فـي مجال السياسـة الخارجية اصطدم 
مؤخـرا حاكم الدولـة بانتقاد داخلي، وبالاسـاس داخل 
الاسـرة الكبـرى، التـي نواتهـا وحدها تعد 24 شـخصا. 
بعضهـم عـارض ويعـارض تدخل قطـر في سـورية، في 
تونـس وفي مصـر، بينمـا آخـرون يؤيدون تطلـع الامر 
لاملاء السياسة في الشـرق الاوسط والتنافس مع مصر 

والسعودية. 
لقـد اصبحـت قطـر بالفعـل فـي السـنوات الاخيـرة، 
وبقـوة أكبـر منذ الثـورات فـي الـدول العربيـة، الدولة 
الرائدة فـي الخطى التي تملي السياسـة حتى  على دول 
أكبـر منهـا. هكذا مثـلا نجحت فـي ترتيـب العلاقات بين 

حمـاس والاردن وصـدت، مع السـعودية، التقـارب بين 
مصر وايران. والشيخ حمد هو من الصقور المتصلبين في 
الصراع ضد بشـار الاسد، وفي نفس الوقت لا يخشى من 
لقـاءات علنية بين ممثليه الكبار، كرئيس الوزراء ووزير 
الخارجية حمد بن جاسم وبين ممثلين اسرائيليين كبار. 

الابن تميم، مثل أبيه، يعتبر مؤيدا متحمسـا للاخوان 
المسـلمين، الموقـف الـذي تطـور الى خـلاف بـين الامارة 
والادارة الامريكيـة. ولكـن فـي الوقـت الـذي توجد فيه 
فـي قطر القاعدة العسـكرية الامريكية الاكبر في الشـرق 
الاوسـط، لا يمكـن للولايـات المتحـدة حقـا أن تملي على 
الحاكم ميوله السياسية. مصر هي الاخرى لا يمكنها بعد 
اليوم أن تسـخر من الامارة الصغيرة «التي يمكن ادخال 
كل مواطنيهـا فـي فنـدق واحد جيـد»، كما درج حسـني 
مبـارك على أن يقول عن قطر، بعد أن تلقت منه مسـاعدة 

منقذة للحياة بحجم نحو 8 مليارات دولار.
ان الاعتـزال المخطط له لحاكم قطـر يقلق رجال أعمال 
كثيريـن، ينتظـرون فحـص ماذا سـتكون عليه سياسـة 
الاسـتثمار للدولة، الى أين ستذهب التبرعات الضخمة، 
اي مؤسسات في الغرب ستختفي أو تضطر الى التقلص، 

واي منها سيحظى بمزيد من الحياة. 
فقطر تسـتثمر في كل شـيء ـ من الفنادق عبر صناعة 
السـينما الغربية، المسـرح والادب، وحتـى حقول النفط 
والتجمعـات التجارية الكبرى. وقـد أوضحت محافل في 
الامارة لوسـائل الاعلام العربية ان سياسـة الاسـتثمار 
والسياسـية الخارجيـة لـن تتغيـرا، ولكن هـذه المحافل 
نفسـها لا تعرف على ما يبدو اذا كانت ستستمر في مراكز 

القوى بعد تغيير الحاكم.
قطـر سـتبقى تزودنا بالمفاجـآت. فمثلما أبعـد الحاكم 
الحالـي أبـاه في انقـلاب أبيـض فـي العـام 1995، الامر 
الذي كان مفاجـأة كبرى، ومثلما أدخلت «الجزيرة» التي 

تأسسـت فـي العـام 1996 الشـرق الاوسـط فـي عاصفة 
معلومـات من نـوع جديد، هكـذا ايضا تغييـر الحكم هذا 

سيشكل نموذجا حديثا في السلوك السياسي.
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«الجزيرة» ادخلت الشرق الاوسط في عاصفة معلومات من نوع جديد
■ تنشغل الســاحة السياسية في الاسابيع 
الاخيــرة في المنافســة علــى منصــب الحاخام 
مركزهــا  فــي  التــي  الاشــكنازي،  الرئيــس 
ترشــيح الحاخام دافيد ســتاف، رئيس منظمة 
حاخامي تســاهر. ومؤيدو ســتاف يعرضونه 
كاصلاحي، ســيخلص الحاخامية الرسمية من 
قيود الحاخامين الاصوليين، ســيمنحها طابعا 

صهيونيا وسيحسن الخدمة للجمهور.
بتغييــر  التوقعــات  فــان  الاســف  ولشــدة 
دراماتيكي في الحاخاميــة منقطعة عن الواقع. 
فالحاخام ســتاف، مثل خصومــه الحاخامين 
دافيد لاو واســحق دافيد غروســمان، هو رجل 
ديــن ارثوذكســي يطيع الفقــه الذي تقــرر قبل 
مئات الســنين. احــد منهم لا يمكنــه ولا يريد أن 
يغيــره. كمــا لا توجــد اي قيمة للتنــور المزعوم 
الذي يســتهدف «فتــح أبــواب الحاخامية امام 
الجمهــور». فالحاخــام الرئيس الحالــي، يونا 
متســغار وسلفه اســرائيل مئير لاو، عرفا كيف 
يتصرفان جيدا حيال الجمهور العلماني، ولكن 

تأثيرهما الفقهي كان صفرا.
 فولايتاهمــا لم تغيرا شــيئا بالنســبة لالاف 
الازواج الاســرائيليين، الذين ثاروا على الاكراه 
الدينــي واختــاروا تأطيــر علاقاتهــم الزوجية 
الاصوليــة،  للطائفــة  ولا  الحاخاميــة.  بــدون 
التابعة لفتاوى حاخاميها الذين خارج المنظومة 

الرســمية. الحاخام الرئيس القادم لن يغير هذا 
الواقع. 

الحاخامية الرئيســة وفروعها في السلطات 
المحليــة تشــكل اساســا أداة لتوزيــع النفــوذ 
الســيارات  الميزانيات،  التعيينات،  السياســي، 
الخاصة وباقي التشــريفات. وهذا هو الســبب 
الــذي يجعل الاحزاب الدينية – شــاس والبيت 
اليهودي تتصارع على الســيطرة عليها. مفهوم 
أقــل لمــاذا اختــارت احــزاب معظــم ناخبيهــا 
علمانيــون، يوجــد مســتقل، العمــل والحركــة 
التدخل في المنافســة على الحاخامية الرئيسة، 

وعدم خدمة الجمهور الذي يمثلونه. 
بدلا من تأييد الحاخام ستاف، والتخليد من 
خلالــه للحاخامية كأداة رســمية لاكــراه الفقه 
الارثوذكســي على جمهور غفير لا يريدها، على 
يئير لبيد، شــيلي يحيموفيتش وتســيبي ليفني 
ان يقترحــوا اصلاحا حقيقيا: فصــل الدين عن 
الدولــة، انتهاج زواج مدني للجميع ومنح مكانة 
متساوية للحاخامين الاصلاحيين والمحافظين، 
الذين يقترحون بديلا ليبراليا لمن يريد أن يحافظ 
علــى صلته بالتقاليد اليهودية من دون أن يطيع 

البلاط الرسمي. 

أسرة التحرير
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توزيع غنائم في الحاخامية

امير قطر حمد بن خليقة ال ثاني

آفنر عنبار٭

■ كل يـوم تطـول قائمـة الاشـخاص 
الذيـن يؤبنـون حـل الدولتـين، بعضهم 
من مؤيـدي تقسـيم البلاد ممن يئسـوا، 
يجـدون  قدامـى  معارضـون  وبعضهـم 
وتشـق  رضاهـم.  اخفـاء  فـي  صعوبـة 
مـن  رويـدا  رويـدا  طريقهـا  الجنـازة 
الهوامـش السياسـية الـى نقطـة البـث 
القنـاة  فـي  بُـث  فمؤخـرا  القصـوى: 
احتماليـة  مسـألة  فـي  تقريـر  الثانيـة 
صيغـة «الدولتين للشـعبين» على خلفية 
الارض  علـى  الدراماتيكيـة  التغييـرات 

وعلى رأسها مشروع المستوطنات.
ومـع ان الاجمـاع الدولـي حـول حـل 
الدولتين لم ينكسـر بعد، الا انه في ضوء 
فشـل المسيرة السلمية تصبح مسألة هذا 
الحل اطارا للنقاش في النزاع الاسرائيلي 
الفلسـطيني. ومؤخـرا فقـط حـدد وزير 
الخارجيـة الامريكي جون كيري الحدود 
نافـذة  بعدهـا  سـتغلق  التـي  الزمنيـة 
الفرص لحل الدولتين، سـنتين في أقصى 

الاحوال. بعد ذلك، قال، «هذا انتهى».
رغـم اليأس مـن حـل التقسـيم الذي 
يتصاعد مؤخـرا، فان الفكـرة التي تقبع 
في أساس معارضته ليست جديدة. ففي 
التقريـر فـي القنـاة 2 يلعـب دور النجم 
ميرون بنفنستي، الذي يُحذر منذ ثلاثين 
سنة من «عدم قابلية الاحتلال للتراجع». 
وفي السـنوات الاخيـرة أصبحت عقيدة 
بنفنسـتي نقطة لقاء مفاجئة بين اليسار 
المتطـرف واليمـين المسـيحاني. فهـؤلاء 
واولئك على حد سواء يعارضون تقسيم 
البلاد لاعتبارات ايديولوجية: النفور من 
الدول القومية من جهة، والايمان بملكية 
الشـعب اليهـودي علـى المناطـق المحتلة 

مـن جهة اخرى. ولكـن الطرفين يفضلان 
تغليـف بضاعتهـم بأغلفـة مـن الحجـج 
البراغماتية عن الجغرافيـا، الديمغرافيا 
والاقتصـاد. دانـي ديـان، رئيس مجلس 
«يشع» للمسـتوطنين السـابق، كتب في 
السـنة الماضية فـي صحيفـة «نيويورك 
هـي  المسـتوطنات  ان  يقـول،  تايمـز» 
«حقيقـة لا يمكن التراجع عنها»، ورئيس 
الكنيسـت السـابق روبـين ريفلين قضى 
مؤخرا بأن «فكرة الانفصال بين الشعبين 
فشلت». وأعلن موشيه آرنس في التقرير 
التلفزيونـي «انتصرنا»، في الوقت الذي 
بـدا خصمه يوسـي سـريد أقـرب من أي 

وقت مضى من الاعتراف بالهزيمة.
يضفـي  ان  علـى  بنفنسـتي  يحـرص 
علـى اقواله نزعة مجازية غير ان قناعته 
العميقة في ان مـا يجري لا يمكن العودة 
عنـه يجـب ان تُفهم علـى خلفيـة مذهبه 
الفكـري، كمـا عبـر عنـه فـي المقابلـة مع 
آري شـبيط في «هآرتس»، إذ قال: «بلاد 
اسـرائيل هـي كاملـة. وحـدة جغرافيـة 
سياسية واحدة. ولهذا فان تقسيمها غير 
ممكـن». ولا غـرو اذا مـن ان تصريحات 
بنفنسـتي في التقريـر التلفزيوني، «هذا 
ببسـاطة لا ينجـح، هـذا غيـر موجـود، 
هذا لن يفلح، لا يوجـد، إنسَ هذا»، تُذكر 
بنبرتها فتوى الحاخـام مردخاي الياهو 
عشية فك الارتباط بأن «فليكن ما يكون». 
وبالتالي فقد كان فـك الارتباط، والدولة 
الفلسـطينية سـتكون هي ايضـا على ما 
يبـدو، ومـن الأفضـل للبعـد الصوفي ان 

ينظر نظرة جلية الى الحقائق.
منـذ بدايـة طريقها اسـتخدمت حركة 
الاولـى،  اسـتراتيجيتين:  الاسـتيطان 
استيطان القلوب، حيث سعت الى كسب 
العطـف كي تضمـن التأييـد الجماهيري 
الواسـع. الثانيـة، تثبيـت حقائـق علـى 

الفرضيـة  الـى  اسـتندت  وقـد  الارض، 
بـأن كل مسـتوطن آخر يُثبت السـيطرة 
في المناطـق. وها هـي الاسـتراتيجيتان 
فـان  الجبـارة،  المسـاعي  رغـم  فشـلتا. 
قلـوب الاسـرائيليين بقيـت غيـر مبالية 
من المسـتوطنات. وصحوة المسـتوطنين 
مـن حلـم اسـتيطان القلـوب وقعت على 
مـا يبدو في أعقاب فـك الارتباط، حين لم 
تجتـز معارضتـه حـدود معسـكر اليمين 

المتزمت.
وبينمـا بقيت انجـازات المسـتوطنين 
في الـرأي العـام طفيفة، مـن الصعب ان 
ننفـي نجاحهـم فـي تثبيت حقائـق على 
الارض. ففـي السـنوات الاخيرة أضعف 
توسـعهم الهائـل الـى كل تلة فـي الضفة 
تقريبـا أيـدي الكثيـر مـن معارضـي حل 
الدولتـين، ولكـن، مثلمـا قضـى مؤخـرا 
الجغرافي الحائز جائزة اسرائيل اليشع 
أفـرات، فان تزايـد المسـتوطنات بالذات 
وانتشارها العرضي يشككان باحتمالية 
المشـروع بأسـره. فقد كتب أفرات يقول، 
ان «منظومـة المسـتوطنات التـي أُقيمت 
باسـتثمارات طائلة متهالكـة بالفعل من 
ناحيـة جغرافية، لا تسـتوي مـع المنطق 
فانهـا  وعليـه  العرضـي،  التخطيطـي 
عديمـة الاحتمـال فـي الوجـود المسـتقل 

المتواصل».
وفضلا عن ذلك، وبينما تحتل اراضي 
حكم المجالـس الاقليمية في المناطق نحو 
40 فـي المئـة مـن الضفـة، فـان المسـاحة 
المبنيـة للمسـتوطنات تشـكل 1 فـي المئة 
فقط. في 1982، في الوقت الذي عاش فيه 
في الضفة نحو 800 ألف فلسـطيني، قدّر 
بنفنسـتي أن عدد المسـتوطنين سـيلحق 
بالتدريج عدد السـكان الفلسطينيين من 
حيث الحجم، لأن الأخيرين سيضطرون 
فـي  فيعيـش  اليـوم  أمـا  الهجـرة.  الـى 

الضفة نحـو 2 مليون فلسـطيني ومعدل 
الزيادة الطبيعيـة لديهم تبقى أعلى منها 
لـدى المسـتوطنين. فـي المسـتوطنات لم 
تتطـور صناعة محلية، تجـارة أو زراعة 
ذات مغـزى وأكثر من ثلثي المسـتوطنين 

يعملون داخل الخط الاخضر.
إن المنظومة المتهالكة من المستوطنات 
آلـة  بفضـل  حصريـا  العيـش  تواصـل 
التنفـس التـي تواصـل ضـخ الميزانيات 
الطائلـة اليهـم، والممزوجـة بالامتيازات 
الاقتصاديـة، الاسـتثمارات الهائلـة فـي 
الحراسـة.  وخدمـات  التحتيـة  البنـى 
المستوطنات هي مشـروع عديم الجدوى 
الاقتصاديـة لا يمكنـه ان يعيـش حتـى 
ولا يومـا واحدا مـن دون أنبوب التنفس 
برعايـة  لـه  يـورد  الـذي  الاصطناعـي 
الجمهور الاسـرائيلي. حكومة تقرر قطع 
هذا الانبوب سـتضع حدا للمستوطنات، 
واحـدا  جنديـا  تبعـث  ان  دون  مـن 

لاخلائها.
المسـتوطنات  اخـلاء  اسـطورة  إن 
بالقـوة، التـي عُظمـت عـن قصـد في فك 
الارتباط، هي احدى العقبات الكأداء في 
الطريـق الى حل الدولتين. المسـتوطنات 
المسـتوطنات  اخلائهـا؛  الـى  حاجـة  لا 
يجـب وقفهـا. ليس لهـا وجود مـن دون 
دعم اقتصادي وأمني متواصل من وعلى 
حسـاب الجمهـور الاسـرائيلي، وعليه، 
اذا كانـت نبـوءات الغضـب لبنفنسـتي 
سـتتحقق، فان هذا لن يكون لأن تقسيم 
البـلاد ليـس ممكنـا، بـل لأن الجمهـور 
الاسـرائيلي يريده – بمعنـى، ان اغلبية 

الجمهور قررت التخلي.

٭ مؤسس ومدير عام
«موليد ـ مركز التجدد الديمقراطي»
هآرتس 2013/6/21

اسطورة المستوطنات

شالوم يروشالمي

■ «أُعطـي هـذه الحكومـة شـيكا مفتوحـا»، يقـول 
الوزيـر نفتالي بينيـت لرفاقه. ويقصـد بينيت الائتمان 
السياسـي. فهو لن ينسـحب من الحكومة، بل ولن يهدد 
بتركها، حتى لو بدأت مفاوضات مع الفلسطينيين، الامر 
الذي يبدو في هذه اللحظـة كخيال مغرق آخر، كالدولة 
الفلسـطينية نفسها. اذا ما بدأ، لا سمح الله، حوار كهذا، 
فان بينيت سـيطلب الا يعطى الفلسـطينيون اي سلفة، 
وأن تـدار المحادثات ايضـا على كل المواضيـع بالتوازي 
(الامـر الـذي سـيجعل التقدم صعبـا بالطبـع). واذا لم 
يكن كل هذا بكاف، فـان المرحلة الرابعة من خطة بينيت 
السياسية سـتكون طرح الاتفاق على الجمهور لاقراره. 
ولهـذا لغـرض فانـه يعمل علـى قانـون اسـاس يتعلق 

بالاستفتاء الشعبي. 
في بداية الاسـبوع أثار بينيت عاصفة كبرى حين قال 
انه يجب العيش مع المشكلة الفلسطينية، إذ وصلنا الى 
طريق مسـدود، مثل رفيقه من جولانـي الذي يعيش مع 
الشـظية في المؤخرة. وبعث بينيت بالرفاق من «يشـع» 
للبنـاء علـى الارض بأكبـر قـدر ممكـن، بالضبـط مثلما 
بعـث شـارون بالمسـتوطنين للاسـتيطان علـى كل تلة. 
واذا ما وسـعنا التشبيه التمثيلي لبينيت، فيمكن القول 
ايضا ان الدولة الفلسـطينية هي غرس لم يستوعب في 
جسد اليمين، ولهذا السـبب فقد تأجلت الفكرة المرة تلو 
الاخـرى، حتى ان ألقى رئيس الـوزراء الف خطاب آخر 

في بار ايلان وأعلن عن حل الدولتين. 
يدعـي بينيـت بانه محظور السـعي الـى الكمال، ولا 
سـيما ليس في المواضيع السياسـية المعقـدة وبالتأكيد 
ليـس في الشـرق الاوسـط. من يسـعى الى ذلـك يجلب 
مصيبـة. الارهاب في منتصـف التسـعينيات اندلع بعد 
أن جرت محاولـة لتحقيق حل كامل للمشـكلة من خلال 
اتفاقات اوسـلو. وجاءت الانتفاضـة الثانية في أعقاب 

ركـض باراك نحو تحقيق اتفاق شـامل في كامب ديفيد. 
ومـن هنا أيضا ولدت الاسـتعارة المشـوقة عن الشـظية 
في المؤخرة. «ليس كل شـيء ممكن حلـه»، يقول بينيت 
لرجالـه. «احيانا توجـد نزاعات يجـب أن تديرها، إذ لا 

يوجد خيار آخر». 
يشـكو بينيت من أن أخطاء السياسيين الذين أرادوا 
احلال السـلام الموهـوم أثقلوا على نمـط حياته وكادوا 
يكلفونه حياته. ففـي ايام الانتفاضة الاولى كان يعيش 
في نيويورك وسـافر الى البلاد لقضاء شـهر في الخدمة 
الاحتيـاط فـي رام اللـه. في ايـام «السـور الواقي» كان 
يعيـش في فلوريـدا وجـاء ليقاتل فـي طولكـرم. «اريد 
أن امنـع هذه الحـروب»، يقول محب السـلام من البيت 
اليهودي. «اريـد أن أمنع الدولة الفلسـطينية لان معنى 

هذه الدولة هو حرب أخرى».

لا يوجد حب كبير

كيـف تمنـع الدولـة الفلسـطينية؟ الحـل السياسـي 
لبينيـت يبدو هاذيا وليس معقولا حتـى في نظر رفاقه، 
ولكنـه متأكد مـن أن العالم سـيفهمه في نهايـة المطاف. 
حسـب بينيـت، تفـرض اسـرائيل سـيادتها فـورا على 
المناطـق ج، التـي تشـكل قرابة 60 فـي المئة مـن اراضي 
الضفـة. وتضـم اسـرائيل 50 الـف فلسـطينيا فـي هذه 
المنطقة وتمنحهم جنسية اسـرائيلية. وللمناطق أ و ب، 
حيث يسكن بين 1.5 و 2 مليون فلسطيني، يقترح بينيت 
منـح حكم ذاتي، مـن النوع الذي اقترحـه مناحيم بيغن 
في مؤتمـر كامب ديفيد قبل 35 سـنة.  وعلـى هذا الحكم 
الذاتي يفرض بينيت قيدين أساسين: لا يكون له جيش، 

ولا يسمح له باستقبال اللاجئين الفلسطينيين فيه. 
وبينيـت علـى قناعـة مـن ان الاقتصاد سيحسـم في 
النهاية المسـتقبل المشـترك. فعلى مدى سنتين كان مدير 
عـام مجلس «يشـع» وكان يعرف جيدا، علـى حد قوله، 
الميـدان. فقد لاحظ بينيت رغبة شـديدة في العيش معا، 

العرب الى جانب المسـتوطنين. وهـو يراهم يعملون في 
مناطق صناعية مشـتركة، يتحركـون على ذات الطرق، 
يشـترون من ذات المحلات، ولا سيما لدى رامي ليفي في 
قطاع بنيامين. وقد شـخص أيضا تعبا شديدا. «لا يوجد 
حب كبير ولكن لا توجـد ايضا رغبة في الصدام»، يقول 

محللا الحال. 
«ولكـن حتى قائـد المنطقة الوسـطى نيتسـان الون، 
الـذي هـو ايضا خريـج وحدة «سـييرت متـكال» يحذر 
هـو الاخر من الجمود الذي يـؤدي الى تصعيد للعنف»، 

يقولون لبينيت. 
«على رجال الجيش ان يمتنعوا عن الاعراب عن آراء 

سياسية»، يجمل بينيت النقطة. 
فـي هذه الاثنـاء يجلس بينيـت في الحكومـة ولديه 
مـن  المطلقـة  فالاغلبيـة  راضيـا.  يكـون  لان  اسـبابه 
اعضـاء الائتـلاف يفكـرون مثله، حتـى ان قالـوا امورا 
معاكسـة. هذه هي عهود اللوبي من أجل بلاد اسـرائيل، 
تصريحـات ليبرمان – دنـون – حوتوبيلي واللا مبالاة 
السياسـية ليئيـر لبيد. موجة تجتاح البـلاد من اليمين، 
وبينيـت يريـد أن يقودهـا. وبالمناسـبة، فـي الاحاديث 
الخاصة يثني بينيت على تسـيبي ليفني، رئيسـة فريق 
المفاوضـات السياسـية فـي الحكومـة. وهـو يقـول ان 
«ليفني تتصرف بشـكل مسـؤول رغم مواقفهـا. تكتيكها 

وآلياتها صحيحة».
يتحدث بينيت اليوم عن ولاية طويلة لهذه الحكومة، 
رغـم المصاعـب. لعله يفهم بـان ليفنـي لا يمكنها وحدها 
أن تدفع مسـيرة سياسـية تهـز الائتـلاف. وبينيت لا بد 
يعرف مع ذلك بان ثمـة من كان يمكنها أن تحل الحكومة 
والتنافـس فـي الانتخابـات فقـط كـي لا يكـون هـو في 
داخلها. وهذه اسـمها سـارة نتنياهو. في هذه اللحظة، 
يدهـا هـي السـفلى. خلافـا للشـائعات، فهـي لا تفعـل 

بالحكومة ما تشاء. 

معاريف 2013/6/21

بينيت يرى ان الدولة الفلسطينية
تؤدي الى حرب اخرى
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رحلة طيبة

  «الى اين تمضي مستعجلا  هكذا؟ »
  سأل القتاد النسيم.

   «ضاق صدري بهذا المكان. 
ألا ترغب بالسفر بعيدا عن غبار هذه القفار؟»

«هذه كل امنياتي ولكن ما أفعل وقد وثٌقت 
قدمي؟»

ـ الى أين تذهب مستعجلا هكذا؟» 
ـ الى أي مكان كان ...فقط بعيدا عن هنا». 

ـ رحلة طيبة ولكن حبٌا في الله 
بعد

ان تمر بسلام من هذه الصحراء الموحشة
بلٌغ سلامي الى البراعم والمطر....»

يد المساعدة

اذا كتبت رسالة للمطر
 بلّغ سلامي أيضا 

سلام من قلب مغبرّ مملوء دخانا. 

اذا كتبت رسالة للشمس 
اكتب سلامي أيضا

سلام يائس من هذه الليلة الباردة

اذا كتبت رسالة للبحر
اكتب سلامي

سلاما يعبق بـ «لو» و» آه» و«ماذا لو»
حين تكتب الى طيور الصحراء 

المنغمسة
 في بحثها

اكتب سلامي أيضا

اذا كتبت رسالة 
اكتب

سلاما مملوءا بالشوق الى الطيران

 من منفذ الامنيات…. 

 رجع الصدى 

وصلنا الى النهاية 
ولمّا نبدأ 

 وسقط ريشنا
ولمّا  نطر
اغفر لنا 

أيها العشق المنير
اغفر لنا 

اغفر لنا 
اذا لم ندع الصباح الى 

وليمة الزقاق
اغفر لنا 

اذا لم تظل
آية مرور  السحر على 

قميصنا
اغفر لنا 

غياب خبر حول حلول الفلق 
فوق قمم الصنوبر

كبّل النسيم الفجر البازغ كنبتة
بالسلاسل 

وجرّه الى صحراء اليقظة 
ونحن أقل من النسيم

على الجانب الآخر
 من حائط الخوف.

اغفر لنا يا أيها العشق المنير
اغفر لنا

وصلنا النهاية 
ولما نبدأ

وسقط ريشنا 
 ولمّا نطر.

ترجمة من الفارسية:
 بلقيس رويشد

ثقافة

■ قد تكون هذه واحدة من مفارقات الحداثة، رغم وفرة هذه المفارقات 
عندما قدمت الثقافة في حفلتها التنكرية مضادات ميدانية لاطروحات 

نظرية بالغة التأنق، ففي ذروة الانهماك في كتابة الشعر الحديث 
والتنظير الجمالي المصاحب له من الخمسينات الى السبعينات من 

القرن الماضي، غامر شعراء ونقاد في قراءات جديدة لشعرنا القديم، 
منها كتاب د. محمد النويهي «قضية الشعر الجديد»، وما كتبه صلاح 

عبد الصبور بعنوان «قراءة جديدة لشعرنا القديم»، ويوسف سامي 
اليوسف عن الشعر الجاهلي اللحظة الطلليّة، وبلغت عدوى القراءات 

الجديدة لما هو قديم مفكرين مثل د. صادق العظم في كتابه «عن الحب 
العذري»، وعالم الاجتماع طاهر لبيب في كتابه عن الظاهرة العذرية، 

لكن سرعان ما هدأت هذه الموجة وكأنها كانت تعبيرا عن فائض 
المغامرة باتجاه التحديث والعصرنة والكشف، وان كانت تجربة 

ادونيس في قراءة الشعر العربي القديم قد تجاوزت تلك القراءات الى 
اختيار نماذج منها المهمل نقديا والمسكوت عنه لأنها تخرج عن المألوف 

المدرسي، فكان كتابه بأجزائه الثلاثة ديوانا آخر للشعر العربي، 
قدّم من خلاله شعراء عبروا ازمنتهم برؤى ثاقبة وبدوا كما لو انهم 

اكثر معاصرة من المعاصرين بمقياس التقاويم التقليدية ، ما حدث 
بعد هدوء تلك الموجة هو العكس تماما، بحيث بدأت تسود قراءات 

قديمة لشعر جديد، فالفائض تحول الى نقصان، لأن مشروع الحداثة 
كسياق بنيوي وشامل تعرض لاجهاض، تماما كما حدث لنهضة 

التاسع عشر، وبدلا من اغناء النصوص القديمة بقراءات جديدة تم 
افقار النصوص الحديثة بقراءات تقليدية عادت الى ما هو شكلاني 

محض ويعاني من انيميا جمالية كي يصبح المرجعية المُتْحفية في 
غير الأوان والمكان، فهل كانت تلك الموجة تجريبا لمفاتيح جديدة في 
اقفال قديمة؟ بحيث توظف السايكولوجيا والمناهج الجديدة ومنها 

البنيوية لتلك التجارب ثم ينتهي الأمر عند ذلك. فما بدأه د. النويهي من 
خلال مناهج حديثة في مقدمتها المنهج النفسي، وما اسس له د. كمال 

ابوديب بنيويا في قراءة النصوص القديمة لم يُستكمل، لأن الموجة 
الاتباعية المضادة زحفت على ذلك المنجز بكل ما فيه من هشاشة 

واستحياء واحساس غامض بغياب الشرعية، وبدأت هذه الموجة 
المضادة بالبحث عن اسلاف وجذور في مقابر القدماء لقصيدة النثر 

جْتَرَحة من صميم عصر مغاير بايقاعاته  والسوريالية والأشكال المًُ
ومكوناته وهواجسه.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

لم تسلم القراءات الجديدة لما هو قديم من التقويل الذي يتخطى حدود 
التأويل، فالتقويل تعذيب للنصوص كي تعترف بما لم تقترف وهو 

اسلوب بروكوستي بامتياز يشبه الى حدّ بعيد تعذيب قاطع الطريق 
بروكوست لضحاياه بحيث يمط سيقانهم او يبترها كي تلائم مساحة 

السرير الذي تُسجى الضحايا عليه.
فعلى سبيل المثال يرى د. النويهي أن الغزل الجاهلي وأوصاف المرأة 

 curvatious) فيه ترضي اذواق نجوم هوليوود لأنها تقدم ما يسمى
) ومعناها كثرة الأقواس في الجسد، وهو بعكس ما رآه صلاح عبد 

الصبور عندما قال ان الشعراء العرب كانوا اسرى صفات امرأة 
واحدة، وتساءل ألم يحب احدهم نحيلة أو عسلية العينين او صفراء 
الشعر، وبهذا المعنى لم يكن الغزل على هذا النحو النمطي بل المُنَمْذَج 

الا في مطلق المرأة كما هو في مطلق الخيل والناقة، وربما لهذا السبب 
جاءت بطلة مسرحية عبد الصبور «مجنون ليلى» وفق نموذج مضاد 

سواء بمقاييس الجمال او بالعمل باعتباره الصورة المضادة لنؤوم 
الضحى، أو (الهِرْكولة) التي تحتاج لمن يعينها على النهوض بسبب 

غلظة ردفيها اللذين لا تتسع لهما الأبواب.
التأويل يشترط ممكنات هاجعة في باطن النصّ وقابلة لجعله متعددا 

في مستويات التلقي، بعكس التقويل التعسفي الذي يضيف الى النصّ 
اسقاطات من خارجه.

    
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

من امثلة التقويل ما كتبه الراحل د. يوسف ادريس عن الرواية الجديدة 
كما كتبها روب غرييه فقد قال ان المصريين القدماء استبقوه اليها 

بالاف السنين، وخطورة التقويل انه يحول الماضي الى بديل للقادم 
وكأنه ماضٍ دائم الحدوث، واذكر انني قلت ذات يوم للمفكر الراحل 
الجابري وعلى عجل في مطار اورلي انه وقع في ما حذّر من الوقوع 

فيه وهو الاسقاط لأنه اعاد انتاج ابن سينا متخيلا اياه خارج اي تأثر 
بإخوان الصفا، وبالرغم من أية مآخذ يمكن رصدها على القراءات 

الجديدة للنصوص القديمة الا ان المحاولة بحد ذاتها تعبير كما قلت عن 
فائض في هاجس الكشف والتحديث، لهذا ازدهرت في ربيع الحداثة 
العربية رغم كل ما كان يشوب هذا الربيع من ازهار صناعية وحالات 

من التماهي والتقمّص بمعزل عن الواقع.
الردّة عن الحداثة في الأدب كانت مُتزامنة وتوأما لعدة ردات أخرى 

ر وتحولت  في الفكر السياسي، فالثورات سرعان ما اصابها التخثًّ
الى سلطات زمنية غاشمة، لهذا اصبحت الجمهوريات ممالك ولم تنج 
من عدوى الوراثة، حتى المعارضات ومنها اليسارية لم تسلم من هذه 

العدوى، وكان الخلل جذريا وبنيويّا في صميم النسيج الاجتماعي 
الذي تلونت قشرته وتمددت أفقيا لكن بقي المضمون على ما هو عليه.
لقد كان الناقد المغامر والمبشر بحساسية جديدة يبحث عن الشعرية 

الحديثة في نصوص كلاسيكية، لكنه الآن وبعد كل هذه  البطالة 
والاستنقاع الاكاديمي والخمول المعرفي اصبح يبحث عن القصيدة 

الكلاسيكية وعناصرها وايقاعاتها في النصّ الحديث، تلبية 
وانسجاما مع هاجس البحث عن شرعية، لأن ثالوث التكفير والتجريم 

والتحريم شمل الأدب ايضا، واشاع مناخا مشحونا بالترهيب يهدد 
من يُصَنّفون على انهم مُنْبَتّون وبلا جذور وبالتالي هم جزء من حمولة 
ما يسمى الغزو الثقافي رغم ان هذه السلالة من المصطلحات ولدت من 

رحم العُصاب والخوف من الآخر وانعدام الثقة بالذات.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

الموروث ليس بصلة يقشرها جيل بعد جيل كي يصل الى اللاشيء، 
ففيه عناصر بقاء تحتاج الى اعادة كشف كما يقول رينيه شار، 

لهذا فإن اول شرط لاعادة قراءة الموروث على اختلاف نوعه وحقله 
المعرفي هو حذف التابوية ونزع الحصانة لأنه في النهاية افراز بشري 

وأرضي، وبه من النّقصان ما يتيح للورثة الأوفياء ان يستكملوه، 
حرية التي لا  من خبراتهم وابداعهم وليس فقط بفضل مناجمه السًّ

تنضب، وفي الحقبة المعافاة من التجريب ومحاولة اجتراح آفاق 
جديدة يقوم المعاصرون بتسليف واقراض القديم، وحين يحدث 

العكس يبدأ الإفقار والاقتراض، وتلك هي جدلية التاريخ بين الفعل 
الماضي الناقص الذي يعني الاستمرارية والاضافة والفعل الماضي 

التام الذي يعني النهايات والدّفن بلا اي موعد مع قيامة !

المثقف و الثقافة
بيروت ـ «القدس العربي»:

إصدار فكــري جديــد للباحث الأكاديمــي الأردني 
زهير توفيق عن المؤسســة العربية للدراسات والنشر 

.2013
يقــع الكتاب فــي 200 صفحة من القطع المتوســط 
وهو يتناول في فصولــه الثلاثة موضوعات متنوعة 

عن الثقافة والمثقف ومفهوم الثقافة الوطنية.
سبق للأستاذ زهير توفيق أن أصدر كتاباً بعنوان 
«أديب اســحق مثقف نهضوي مختلف» (المؤسسة 

العربية للدراسات والنشر 2003)
في كتابه الجديد يقول الأستاذ زهير توفيق : 

تكمــن مأســاة المثقف فــي تناقضه مــع نظامين 
للثقافة، هما: الثقافة الزائفة والثقافة الاستهلاكية؛ 
ثقافــة التســلية. أما الأولــى، فثقافــة نفعية تؤدي 
عاجلاً أو آجلاً إلى تخفيض قيمة الأشــياء المنتجة، 
مــا دامت معاييــر العمــل الثقافي والفنــي وقيمته 
الحقيقية تكمن بتجــاوزه زمنيته، لتحقيق خلوده، 
وتتمســك بمعايير خارجية تتمثــل بالإيديولوجية 

والزبائنية. 
أمــا الثانيــة وأقصد بهــا ثقافة التســلية، 

فتعمل على تزييف الوعــي الاجتماعي من خلال 
أدلجة الواقع وتجميله، وشــحنه بالسعادة والإفراط بالتفاؤل، 
شــرطاً مسبقاً لإنتاج إبداعات خالية من السياسة، هدفها تمويه 
الصــراع الاجتماعي، لتجــاوز ما لا يمكن تجــاوزه، بتخدير ملكة 
النقــد وإلغاء خيارات التغييــر، وكلاهما أنمــاط ثقافية تخاطب 
الغرائز و«العقل المســتقيل»، ويمكن وصفها في أفضل حالاتها 

بالثقافة السياحية.

سمير الجندي في «حوش الشاي»
القدس ـ جميل السلحوت:

عــن دار الجندي للنشــر والتوزيع فــي القدس صدر فــي أيار 2013 
كتاب»حوش الشــاي» للكاتب المقدسي سمير الجندي، وهو عبارة عن 
أكثر مــن 80 نصّا أدبيا وأقاصيص، ويقع فــي 144 صفحة من الحجم 

المتوسط.
ســمير الجندي: ولد في القــدس القديمة في منتصف خمســينات 
القرن العشــرين، وتشرّدت أســرته من قرية دير ياسين بعد تعرضها 

للمذبحة الشهيرة في 9 نيسان 1948.
صدرت له عدة كتب منها:

الطوفان عام 2006.

نصــوص  نبضــات- 
أدبية- عام 2008.

خلود- رواية عام 2009.
مجموعــة  العمــود-  بــاب 

قصصية عام 2011
الفلســطينية  الروايــة 

والتراث- دراسة عام 2011.
مجموعــة  الطابونــة-  درج 

قصصية 2012.
وفــي آذار 2011 قام ســمير 
الجندي بتأســيس دار الجندي 
للنشــر والتوزيــع فــي القدس، 
لتسد فراغا تعاني منه الأراضي 
الفلســطينية، وقــد صــدر عنها 

حتى الآن أكثر من 150 كتابا.
ونحــن الآن بصــدد اصــداره 
وهــو  الشــاي»  الأخير»حــوش 
وأقاصيص.  نصــوص  مجموعة 
تدور أحداثها في القدس القديمة. 
و»حــوش الشــاي» الــذي تحمل 
المجموعة اسمه هو الحوش الذي 
ولد وترعــرع فيه الكاتب الجندي، 
حــرب  فــي  منــه  تشــريده  وتمّ 
(كنيســا  ليصيــر   1967 حزيــران 
يهوديا، وحائطا يهوديا، ومدرسة 
للإرهابيين يطلقون عليها»عطيرات 
كوهنيــم») ص9. وانتقــل الى حوش البســطامي في القــدس القديمة 
أيضا، ويســتذكر حياة المحبة التي تعيشها الأسر التي تقطن الحوش، 

يستذكر لقطات جميلة من حياتهم في هذا الحوش المقدسي.ص8.
ويفتتــح الكاتب الجنديّ مؤلفــه هذا بنصّ قصصــي جميل:»قصّة 

الأمس كانت جميلة جدّا،فلمن كتبتها؟ 
لها وحدها

فأنا لا أكتب إلا عنها»ص5.
وهو هنــا يؤكــد بكلمــات قليلة وبعاطفــة صادقــة، وبمعنى 
كبيــر بأنه يكتب عن عشــيقة تتلبّســه، وهــو مغرم بهــا الى حدّ 
التماهــي، فهــي العشــيقة وهو العاشــق، وهو بهــذا لا يكتب إلا 
عــن هذه الحبيبة، ليغــري القارئ بالدخول الــى بقيّة النّصوص 
والأقاصيــص، باحثــا عن هــذه الحبيبة التــي تتلبــس الكاتب، 
ليجد أنّها القدس الشــريف، وقد صــدق الكاتب قرّاءه، حيث أن 
النصوص جميعها عن القدس، جغرافيتها وتاريخها وأحداثها، 

وهذا يسجّل لصالح الكاتب. 
فالقدس تستحق الكثير، خصوصا وأنّها تتعرض الى الكثير الكثير 
من الويــلات التي تشــوّهها وتشــوّه تاريخها وجغرافيتهــا وطابعها 

الثقافي.
ويلاحظ القارئ أن سمير الجندي يطوّر أدواته الفنّيّة في كلّ اصدار 
جديــد له، وكنت أحبّذ لو أنه فصــل الأقاصيص هنا عن الخواطر، لكن 

يبقى هذا خياره.
مع التأكيد أن هذه العجالة لا تغني عن قراءة الكتاب.

محمد رضا شفيعي كدكني

شعر ايراني معاصر

والد ماركيز في سيرته:

«إنه قصاص، حسنا، لطالما كان كذابا منذ طفولته!» 
■ «سـيرة حيـاة غابرييـل غارسـيا ماركيز»، 
هو عنـوان كتاب ضخـم للمؤلف جيرالـد مارتن، 
وقـد صـدرت طبعتـه الأولـى عـن الـدار العربية 
للعلوم ناشـرون سـنة 2010، وهـذا الكتاب ليس 
سـيرة تقليديـة لكاتـب معين كمـا قد نتصـور، بل 
هو موسـوعة أفـكار اجتماعيـة وتاريخية وأدبية 
وسياسـية، وخليط عجيب من شذرات منفلتة من 
حياة غابرييل غارسـيا ماركيز الصاخبة. ومؤلف 
هـذا الكتـاب، جيرالـد مارتن هـو الأسـتاذ الأقدم 
في جامعـة ميتروبوليتان لندن، وأسـتاذ اللغات 
الحديثة في جامعة بيترسبرغ والمعروف بكتاباته 
فـي  خصوصـا  اللاتينـي  الأمريكـي  السـرد  عـن 
كتابه ذائـع الصيت» رحلات فـي المتاهة: الرواية 
الأمريكية اللاتينية في القرن العشـرين» الصادر 
سـنة 1989. وكان رئيسـا للمعهـد العالـي للأدب 
الإيبيـري ـ الأمريكـي ومقـره الولايـات المتحدة، 

وهو عضو في لندن.
نقـرأ في المقدمـة البارعة التـي أنجزها المترجم 
الدكتـور محمد درويـش لكتاب «سـيرة غابرييل 
العميـق،  الفهـم  مـن  الكثيـر  ماركيـز»  غارسـيا 
غارسـيا  غابرييـل  بعوالـم  الكبيـرة  والإحاطـة 
ماركيـز السـاحرة، ونقـف علـى المجهـود الجميل 
الـذي بذلـه المترجـم لأجل كتابـة مقدمـة لا بد من 
قراءتها بإمعان للدخول في صلب وجوهر الكتاب 
بأكثر قدر من اليسـر والاسـتيعاب. يقول المترجم 

الدكتور محمد درويش في تقديمه للكتاب:   
في شـهر تموز سـنة 1966 نشـر غابرييل غارسيا 
ماركيز تأملات ذاتية يسترجع فيها محنته في الكتابة 

بعنوان «مصائب مؤلف كاتب»، وفيها يؤكد:
«إن تأليـف الكتـب مهنـة انتحاريـة، إذ مـا من 
مهنـة غيرها تتطلـب قدرا كبيرا مـن العمل، وقدرا 
كبيرا مـن التفاني مقارنـة بفوائدهـا الآنية. إنني 
لا أعتقد أن عددا كبيرا من القراء يسـألون أنفسهم 
بعد الانتهاء من قراءة كتاب ما عن عدد السـاعات 
المؤلمـة والبلايا المنزلية التي مـرت على المؤلف في 
أثنـاء تأليفـه مئتي صفحـة، أو ما هـو المبلغ الذي 
حصـل عليه لقاء عمله...وبعد هذا التقويم المحزن 
للبلايا، يبدو من الأساسـي أن نسـأل عن السـبب 
الـذي يدفعنا نحن إلى الكتابـة. والإجابة في آخر 
الأمر، هـي ميلودرامية بقدر ما هي مخلصة. فالمرء 
بكل بساطة يكون كاتبا مثلما يكون أسود البشرة 
أو يكـون أي شـيء آخـر. النجـاح يحفـز المـرء، 
والخطوة عند القراء مشـجعة. ولكن ليسـت هذه 
الأشياء سوى مكاسـب إضافية لأن الكاتب الجيد 
سـيظل، على كل حال، يكتب باسـتمرار، حتى إذا 
كان حـذاؤه بحاجة إلى إصـلاح، وحتى إذا كانت 

كتبه لا تلقى رواجا»
(والإجابة في آخـر الأمر، هي ميلودرامية بقدر 
مـا هـي مخلصـة.  هكـذا يفـرغ غابرييل غارسـيا 
بـوح الكتابـة المـر أمام القـارئ بصراحـة وبراعة 
مدهشـة، الكاتب هنا يخلص للحقيقـة أكثر بكثير 
ممـا يفعـل فـي مواضيـع أخـرى. ولعـل مـا يدفع 
غابرييل غارسـيا ماركيز إلى هـذا البوح الكئيب، 
إذا صح التعبير، هو حرصه على وضع القارئ في 
الصورة، القارئ الذي يقتني كتابا بثمن زهيد جدا 
في الغالب، وتغيب عن ذهنه تلك الليالي المضنية، 
ولا ينتبه لذلك الوقت الطويل الذي قضاه الكاتب 
مرهقا خلف آلتـه الكاتبة، ليخرج على القراء بعد 
شـهور طويلة بكتاب جاهز، ومطبوع بطباعة، في 
الغالب، أنيقة وفاخرة تليـق بأبهة القارئ وتفتح 

شهيته للقراءة.
في هذه البداية من كتاب «سيرة حياة غابرييل 
غارسـيا ماركيـز» لمؤلفـه جيرالـد مارتـن، يخرج 
صاحـب رائعـة «مئـة عـام مـن العزلـة» ليخبرنا 
بـآلام الكتابة وشـقائها. وهو إذ يفعـل، يعود إلى 
الكاتب الإنسـان، ليتخلى مؤقتا عن الكاتب المبدع 
الذي يترك العنان لخيالـه، ليطوف بنا في عوالم 

مدهشـة وبارعة كما عودنا سـواء في حواراته أو 
مقالاتـه أو إبداعاتـه التي تتسـم بغرائبية سـحر 
الواقعيـة التي، وحتى وان لم يكن من مؤسسـيها 
الأولين، إلا أنه يعتبر من أفضل من طور هذا النمط 

الفريد والأنيق في كتابة الرواية.
وفي نفـس مقدمة الكتاب الـذي نحن بصدده، 
يورد غابرييل غارسـيا ماركيز كلامـا يبدو وكأنه 
يعـود به إلـى طبعـه الذي تتسـم بـه كتاباته في 
العـادة، بحيث يقول معرفا بنفسـه « اسـمي، أيها 
السـادة، هو غابرييل غارسيا ماركيز. آسف. فأنا 
شـخصيا لا يروقنـي هذا الاسـم لأنه سلسـلة من 
كلمـات عادية لم أسـتطع قـط أن أربطها بنفسـي. 
ولدت في بلـدة آراكاتاكا فـي كولومبيا...ولا أزال 
غير آسـف على ذلك. برجي هو الحوت، وزوجتي 
هـي ميرثيديس: هذان همـا أهم حدثين في حياتي 
لأننـي بفضلهما تمكنت حتـى الآن، على الأقل، من 
البقاء على قيد الحياة بالكتابة. إنني كاتب هياب، 
مهنتـي الحقيقيـة هي مهنة سـاحر، لكننـي أرتبك 
ارتباكا شـديدا وأنـا أحاول القيـام ببعض الحيل 
التـي أضطر إلى أن ألوذ بها من جراء عزلة الأدب. 
على كل حال، إن كلا النشاطين يقودان إلى الشيء 
الوحيـد الذي أثار اهتمامي منـذ أن كنت طفلا: أن 
يحبني أصدقائي أكثر...إن كوني كاتبا من الكتاب 
ليس سـوى إنجاز استثنائي لأنني رديء جدا في 
الكتابة، وعلي أن أخضع نفسي لانضباط بشع كي 
أنجز كتابة صفحة واحدة بعد ثماني سـاعات من 
العمـل. إننـي أناضل نضالا جسـديا مـع كل كلمة، 
لكـن الكلمـة هي التـي تفوز علـى الغالـب. لكنني 
عنيـد جدا، حتى إنني تمكنت من نشـر أربعة كتب 
خـلال عشـرين سـنة. أما الكتـاب الخامـس الذي 
أكتبـه الآن، فكتابتـه أبطأ مـن كتابة بقيـة الكتب 
لأنني لا أملك إلا النزر اليسـير من الوقت بين كثرة 

الدائنين وحالات الصداع».
أجـزم أن من يقرأ هذه الفقرة الطويلة، سـيدرك 
تمامـا، وبدون أدنى تـردد، أن المتحدث هنا هو أحد 
أبطـال روايـات غابرييـل غارسـيا ماركيـز وليس 
غابرييـل نفسـه. إنهـا فقـرة نثريـة ثريـة بخيـال 
ماركيـز وموهبتـه الفذة في الحكـي، وأيضا بنفس 
المبالغة الجميلة التي تضفي على نصوص غابرييل 

غارسيا ماركيز سحرا خلابا وجاذبية لا تقاوم.
يطرح جورج لوكاش « فيلسوف وكاتب وناقد 
أدبي مجري» في نظرياته حول فن الرواية قضية 
البطل الإشـكالي، ويظهر من خلال هذا المفهوم أن 
البطـل الروائي كفرد إنما هو شـخصية نموذجية 
تشـير إلى وعي كلي بالوجـود، وهو وجود يحدد 
الوعـي عنـد المجموعـات البشـرية التـي تخضـع 
لبيئـة اجتماعيـة واقتصاديـة متجانسـة، ويعبر 
عـن رؤيـة للعالـم ، ترتبـط بشـكل العلاقـة التي 
تبـرز وضع البطل الروائـي الاجتماعي، وبالتالي 

التاريخي... 
البعض يذهب إلى القول بأن غابرييل غارسـيا 
ماركيـز قد نحا هذا المنحى، أو الطرح الذي وضعه 
لـوكاش، كما فـي مؤلفاتـه الروائيـة والقصصية 
التي خلد فيها شـخصيات ربما أغلبها شخصيات 
حقيقيـة، شـخصيات مسـتمدة من قـرى وبلدات 
كولومبيـا. مثل هـذا القول لا يخلو مـن الكثير من 
الصحة، إلا أن شخصية غابرييل غارسيا ماركيز، 
في تحولاتها اللولبية، تبدو جلية في أعماله، فهو 
الـذي يلبسـها مـن عوالمه الخاصـة، ومـن خياله 
الـذي يلتقطـه مـن جزئيـات بسـيطة لا يمكـن أن 
ترقى لتكـون شـخصيات وأحـداث واقعية. ومن 
هنـا تبدو براعـة الكاتب الحقيقي الـذي لا يحتاج 
إلـى كل شـيء ليعطينـا أدبـا مرموقـا، بقـدر مـا 
يحتـاج فقط لخيال خـلاق ومبـدع، والى تجارب 
حياتيـة متنوعـة تلهمـه حكيـا بارعـا لا يضاهى، 
ونحن نعلـم تجارب غابرييل غارسـيا ماركيز في 
الحياة، وسـفرياته المتعددة إلـى العديد من دول 
العالـم، ثم وقوعه فـي فترات من حياتـه في عوز 
رهيـب، وفاقـة وحرمان دفعاه مـرة إلى أن يفتش 
في القمامة عن بقايا طعام يسد به رمقه، وفي مرة 

أخرى وجد نفسـه في حـال أليم جـدا وهو يطلب 
العـذر من طفلـه الرضيع ليـلا لأنه لا يمتلـك المال 
ليشـتري له الحليب ليتناوله قبل أن ينام جائعا، 
واضطـر كذلك، وفي مفارقة غيـر مقبولة «للضمير 
الأدبـي»، إلى أن يرسـل نصـف مخطوطـة رواية 
عبـر البريد إلى الناشـر الأرجنتيني لأنـه لم يكن 
حينـذاك يمتلك ما يكفـي من المال ليرسـل الرواية 
دفعـة واحدة. وكم سـيصيبنا من الأسـى العميق 
حـين نعلم أن هذه الرواية لم تكـن إلا رواية « مئة 
عام مـن العزلـة «، الرواية الباهرة التي سـحرت 
العالم كله..وكم كنا سـنحزن حزنـا بالغا بالفعل 
لو تصورنا أن غابرييل غارسـيا ماركيز، وبسبب 
الفقر فقط لا غير، كان قد غير هوس الكتابة بمهنة 
أخـرى، وبالتالي سـيكون قد حرم الإنسـانية من 
تحفـة روائية تعد إحدى أهم الروايات التي كتبت 
فـي العالـم وفـي كل الأزمنـة علـى الإطـلاق. لكن 
زوجة غابرييل غارسـيا ماركيز كانـت وفية أدبيا 
لزوجها، إلى الدرجة التي جعلتها ترهن السخانة 
الكهربائيـة ومجفف الشـعر والمفرمـة الكهربائية 
، لتسـديد المسـتحقات البريدية لإرسـال النصف 
الثاني من رواية « مئة عام من العزلة « إلى الناشر 
في الأرجنتين. ولم يتبق في منزل ماركيز أي شيء 
بعد أن بيعـت أو رهنت كل ممتلكاتهما القليلة، هو 

وزوجته ميرثيديس.
ونقـرأ دائمـا فـي مقدمـة الكتـاب ذاتـه الـذي 
نحـن بصدده: «وإصـراره (أي غابرييل غارسـيا 
ماركيز) علـى الكتابة لا يضاهيه إصرار آخر. فمن 
جهة أولـى، قال له والده ذات يوم: «سـينتهي بك 
المطـاف إلى أن تأكل الـورق»، وذلك عندما قرر في 
العام 1949 أن يتخلى عن دراسـة الحقوق بسبب 
رسـوبه في السـنة الثالثـة من دراسـته. وعندما 
حـاول أحـد أصدقائـه أن يدافـع عنـه أمـام أبيه، 
موضحا لـه أن ماركيز بات اليوم واحدا من أفضل 
كتـاب القصة القصيرة فـي كولومبيا، انفجر الأب 
صائحـا: «انـه قصـاص، حسـنا، طالمـا كان كذابا 
منـذ طفولتـه!»، ومـن جهة أخـرى، نجـده يتلقى 
في العام 1952 رسـالة مدمرة من دار نشر لوسادا 
فـي بيونس آيريس، التي أرسـل إليهـا مخطوطة 
روايتـه الأولى «عاصفـة الأوراق» بغية نشـرها، 
فيهـا يخبره مدير الـدار «غيرمو دي توري»، وهو 
أحد أبـرز نقـاد الأدب الإسـباني في المنفـى وأحد 
أقربـاء الأديـب الأرجنتينـي المعـروف خورخـي 

لويـس بورخيس، انه ليس لديه أي مسـتقبل في 
كتابـة الروايـة، واقترح عليـه أن يبحث عن مهنة 
أخـرى. لكـن أصدقـاء غارسـيا ماركيـز تجمهروا 
حوله وقال له أحدهم: «يعلم الجميع أن الاسـبان 

أغبياء!»
عدم التقدير الذي تعرضت له مواهب غابرييل 
غارسـيا ماركيز، من جهات متعـددة، كان بإمكانه 
أن يعـرض الكاتـب إلى إحبـاط شـديد، ويجعله 
الأدب  طريـق  فـي  المضـي  عـن  نهائيـا  يَعـرض 
والإبداع، وفي مجال السرد بالذات، ولكن عزيمته 
وإيمانه بنفسـه، إلى جانب الدعـم المعنوي الذي 
تلقـاه مـن أصدقائه، شـكل له كل ذلـك دفعة قوية 
جعلتـه يتحدى كل الأحكام المسـبقة العقيمة، ولم 
يضع مصيـر موهبته تحـت حكـم أي كان، بما في 
ذلـك المدعو «غيرمـو دي توري» الـذي كان يعتبر 

آنذاك أبرز نقاد الأدب الإسباني في المنفى.
 ولكـن ملاحظـة والد غابرييل غارسـيا ماركيز 
كانـت شـبيهة إلى حد بعيـد بالأدب الـذي ينتجه 
الابـن غابرييـل غارسـيا ماركيـز حينمـا قـال في 
تعليق مثير حول ابنه: «انه قصاص، حسنا، طالما 
كان كذابا منذ طفولته!» هذه المقولة تحمل دلالات 
عميقـة، فغابرييـل غارسـيا ماركيـز كان يمـارس 
حديثه اليومـي على نحو فيه الكثيـر من الابتكار 
وعـدم الانسـياق وراء الـكلام النمطـي التقليدي 
السـائد، وخطابـه الاسـتثنائي هـذا هو مـا جعل 
والده يقول عنـه بطريقة، ينبغي أن نعترف بأنها 
تحتوي علـى الكثير مـن الإبداع،: «انـه قصاص، 
حسـنا، طالمـا كان كذابا منذ طفولتـه!» وهو الأمر 
ذاتـه أيضا الذي جعلـه يخاطبه فـي موقف آخر، 
وبنفس طريقة الكلام السـاخر المبدع: «سـينتهي 
بـك المطـاف إلـى أن تـأكل الـورق»، ولكننـي أجد 
نفسـي في الأخير مرغما لأتساءل بكل عفوية: هل 
حقـا يكون والـد غابرييل غارسـيا ماركيز هو من 
تفوه بتلـك العبارات البارعة، أم أن تلك العبارات 
هي وليدة خيال خصب لصاحـب رواية «مئة عام 
مـن العزلة»؟! علـى كل حال إن من يـروي كل هذا 
هـو غابرييل غارسـيا ماركيـز، وهو يـروي دائما 
وأبـدا بالطريقـة الأكثر إبداعا وسـحرا، تماما كما 
نقرأ في رواياته المدهشة التي تعد كل واحدة منها 
تحفة أدبية أغنت النتاج الروائي السردي العالمي 
بإضافات جد نوعيـة. وأعتقد أننا، ربما، يجب أن 

ننتظر طويلا وطويلا جدا لنرى لها مثيلا. 

ونبقـى دائما في مقدمـة المترجم الدكتور محمد 
درويش لكتاب «سيرة غابرييل غارسيا ماركيز»، 
لنقـرأ: «لقد أشـار (غابرييل غارسـيا ماركيز) في 
مقابلـة صحافية الى أنـه لو لم يكـن كاتبا، لرغب 
فـي أن يكون عازفا على البيانـو لأنه يريد العزف 
فـي المشـارب فيسـهم بـدوره فـي جعل العشـاق 
يشـعرون بحب أكبر تجـاه أحبائهم ويؤكد أنه لو 
أمكنـه أن يجعـل الآخرين يحب أحدهـم الآخر من 
خلال كتبه، فذلك هو المعنى الذي يريده لحياته». 
طبعا حين تسأل أي كاتب عن الحرفة التي كان 
سيختارها لو لم يكن كاتبا كما هو في الواقع، فإننا 
نحصل في الغالب على الإجابة ذاتها، وهي إجابة 
لا تخـرج عـن النمـط الشـاعري لتصور شـاعري 
لمهنـة غير واقعيـة في فلسـفتها والمضمـون الذي 
يركبه داخلهـا الكاتب. ولهذا أيضـا نجد غابرييل 
غارسـيا ماركيز يقول بأنه لو لم يكن كاتبا، لرغب 
فـي أن يكون عازفا على البيانو، ولا شـيء يدفعه 
نحو تلك الرغبة غير رغبته في أن يجعل العشـاق 
يشـعرون بحب أكبر تجاه أحبائهم. ولكن أليست 
الكتابـة هي أيضا فـن لجعل الفرد يحيا بسـعادة 
أكثر، ألا تفرز الكتابـة نفس النتيجة والغاية التي 
يمكـن أن يفرزها فن العـزف على البيانو مثلا؟ أي 
جعل العشاق يشعرون بحب أكبر تجاه أحبائهم. 
ولهذا نجد غابرييل غارسيا يؤكد أمنيته (في نفس 
المقابلـة الصحافيـة) «أن يجعـل الآخريـن يحـب 
أحدهـم الآخر من خـلال كتبه»، وهـو أمر يحصل 
فعلا..لأن القراءة، وقراءة نصوص بمستوى عال 
جـدا كروايات غابرييل غارسـيا ماركيز، لا يمكنها 
إلا أن تهـذب الشـعور الجماعـي للأفـراد، وتقوي 
الحـس الجمالـي للمجتمـع، بـكل صيـغ الحـس 
الجمالي المتنوعة، وفي كل هذا سيكون هناك حب 

وعشق للحياة وللناس فيما بينهم. 
في اعتقادي هذا ما يريد تأكيده الروائي العظيم 
غابرييل غارسيا ماركيز في كلامه حول رغبته في 
العزف على البيانو في المشـارب ليجعل العشـاق 
يشـعرون بحب أكبر تجـاه أحبائهـم، ويتمنى لو 
أمكنـه أن يجعـل الآخرين يحب أحدهـم الآخر من 
خلال كتبه...تلـك كانت رغبة الكاتـب، وبالتأكيد 
فان تلك الرغبة قد تحققت، بين البعض على الأقل، 

من ملايين قرائه فوق هذه الكرة الأرضية. 

٭ كاتب مغربي مقيم في هولندا

شاهد نفي الماضي بين 
التأويل والتقويل!

خيري منصور 
مصطفى الحمداوي ٭ 

غابرييل غارسيا ماركيز

اصدارات
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 تداعيات تداعيات
خوف الديكتاتور!

مازن معروف ٭
ةٍ  ■ كل نظام ينزع إلى ديكتاتورية ما، هو نظام يمكن أن نختزل فترة إقامته بنيَّ

واحدة: محاولة تقنيع خوفه، وهذا بغض النظر عن أشكال القمع أو مستوياتها 
التي يمارسها أو ينشط دورها في المجتمع لصالحه. فتحت هذه الممارسات 

القمعية، يتوارى عاملان: الاول خوف الديكتاتور كفرد، وهو خوف يتحرك في 
محور بسيكولوجي، وينتج عنه أحيانا سلوك يفوق قدرة المجتمع الخامد على 

التسليم بأمر الديكتاتور كظاهرة مؤقتة مهما طال أمدها. أما العامل الثاني فهو 
الارتياب. ونعني ارتياب نظام الديكتاتور كمؤسسة ناشطة لكن متوترة، وهو 

ارتياب يتحرك في محور سياسي، وتتمخض عنه مجموعة مبتدعة من القيم 
غير المسبوقة، والقوانين الجائرة، ووسائل استبعاد النقد، والزام التاريخ 
بوجهة نظر مطلقة. وهو ما تعلله المنصة الاعلامية للديكتاتور، والرقابات 

الموضوعة في حال طوارئ، كترتيب وقائي لتحصين ذات الأمة استراتيجياً. 
النظام الشمولي، يقيس ويترقب، ويبدو دائما جاهزا لمعاقبة نموذج معارض، 
أو منتقد. لكن ذلك لا يتم بدون آلية متكررة، وهي دفع الأصوات المعارضة إلى 
حجرة الخونة والعملاء بدعوى أن هؤلاء يطمحون إلى تحطيم الهوية القومية 

سواء آمن النظام بهذه الهوية أو إدّعاها. لكن هذه العملية، من الإبعاد القسري، 
المتعجل والجائر، لا تفضح فقط همّاً سياسياً يمارس رمي أطراف من المجتمع 

خارج السفينة، وإنما تمثل إنفاذا ميكانيكيا لقرار يتدحرج عبر المؤسسات 
ليصل إلى مراقبي الساحة الأمنيين. ويكون مصدر هذا القرار الديكتاتور نفسه. 

ولا بد من الاعتراف بأن النتاج العلمي والثقافي للبشرية مدين في بعض 
وجوده لفترات زمنية كان الأمن يسود فيها تحت جناح ديكتاتوريات أو 

امبراطوريات عظمى أو قياصرة وربما حكام عسكر. وذلك أن هذه الدول 
الجائرة، إما عززت الامن وبالتالي هيأت فكرة المنفى امام العلماء والمفكرين، 

أو حثتهم على الكتابة ضدها مستفَزين بسياستها.  ويتحتم علينا عزل 
الديكتاتور، كي نفهم الدوافع التي تحثه على تحصيل مجتمع سلبي، يمتص 
دون أن ينفجر. خوف النظام يكون جاهزا قبل نشأة النظام نفسه، لا بعده. 

فهو خوف له علاقة بالطبيعة النفسية للحاكم/ الشخص، وهو يسبق الخوف 
السياسي أو الظرفي الذي يستجد بسبب مصالح دول غريمة أو تغييرات في 

أولوياتها أو توزيع جيشها أو تعديل استراتيجياتها أو إقدامها على حلف 
سياسي أو عسكري أو اقتصادي. وبالتالي، فان النظام الديكتاتوري، لا يقوم 
إلا على تطويع المجتمع بما يؤمن للحاكم أرضية بصرية تناقض خوفه النفسي. 

يكون الحاكم في حاجة إلى حجة دامغة تطفو كبقعة زيت عريضة على وجه 
الماء خافية السخام الأسود الذي يلمع في العمق. المجتمع خانعاً يمثل بالنسبة 

للديكتاتور، مادة سينمائية/ بانورامية/ مونوكرومية، ممنوع أن يتنفس أي 
جزيء فيها مستقلاً عن المجموعة، إنه كنظام النقاط التي تكوّن خط الموجة، 

«واجب» عليها أن تخضع لنفس الطاقة وأن تتفاعل بنفس الطريقة دائما، سواء 
هبوطاً أو صعوداً. بينما يمثل الخوف النفسي النيغاتيف غير القابلة تفاصيله 

للقراءة الواضحة، لأنها تفاصيل لا يريد صاحبها (الديكتاتور) الاعتراف 
بوجودها. يحظر على نفسه الغوص في أعماق ذاته لنبش هواجسها، وبدلا 

من ذلك، يختار أن يوجه مناورته مع الذات عبر محور آخر. 
هكذا تبدأ شرعية الديكتاتور بأخذ اتجاه واحد: انطلاقا من خيوط بذلته 

العسكرية نحو تلك النقطة في دماغه التي منها ينبثق وهمه أنه على صواب. 
إنه بحاجة لعامل أكثر حميمية، فالشعب بالنسبة له أداة، يريد منها، الكتلة/ 

الشعب، عامل يسلّم الديكتاتور بوجوده دون أن يكون قادرا على تفسيره. 
فالديكتاتور يعرف في قرارة نفسه أن سلوك الشعب حياله هو عامل قابل 

للتفسير والتأويل وقد يتأجج على حين غرة، وينفلت من قبضته. ذلك أن 
الشعب يتموضع، بحسب الديكتاتور، في مربّع هو نقيض الحميمية. لا يمكن 

لشعب أن يكون حميما لدى الديكتاتور، ولا يمكن لديكتاتور أن يكون حميماً 
لدى شعب. والإثنان، الديكتاتور والشعب، لا يجرؤ الواحد منهما على الإفصاح 

بهذا للآخر. هكذا، تتحول صورة الديكتاتور، في مرآته البسيكولوجية، إلى 
مجرد رتق موصولة ببعضها لكن بخياطة ضعيفة، ويولّد ذلك بالنسبة لديه 

إرباكا يضاف إلى خوفه المنقول معه من قبل تسلم السلطة. وهذا ما يفسر 
زهم جميعاً بالبطش  تماثل سلوك كل أباطرة التاريخ مع بعضهم البعض وتميُّ

والحزم والانفعال والعناد والعصبية (عصبية الآلة العسكرية المعلنة على 
الأقل). وهو ما يفسر أيضا عدم قدرتهم على تحمل مشهد تظاهرة ضدهم، 

ولا سماع هتاف يندد بهم او يدعوهم لترك السلطة. يصبح الامر بالنسبة لهم 
مسألة شخصية بامتياز، وتتحول البلاد إلى طاولة شطرنج مؤجلة، بينما يقف 

اللاعب الوحيد على طرفها شاهراً سكينه وجاهزاً لمعاقبة الخصم/ الشعب، 
لأن هذه الكتلة الديمغرافية فاجأت الديكتاتور بأمرين: أولاً قدرتها على نقل 

حجرها الوحيد، وثانياً حقيقة أنه لا يمتلك هذا الحجر. 
إن نشاط المجتمع فجأة لاستعادة حقه، يراه الحاكم مجسّماً متمدداً لفشله. 

في كل يوم، يصبح وزن هذا المجسّم أكبر، وتتضخم ملامحه ويجوع أكثر. 
يصبح فشله فشلاً جائعاً. يوقن الديكتاتور فجأة أنه فقد اللحظة، وأن اللحظة 
انزلقت من قبضته، وأن قبضته مثقوبة. وبالتالي، فهو بفقدانه الشعب (الذي 

لم يكتسبه أصلاً)، يفقد الشرط الضروري لتصريف خوفه. لذلك يصبح 
عليه الاستعانة بالنسخ المعدّلة لصورته، نسخ أقل تمزقا لكن أكثر هشاشة. 

هؤلاء أتباعه، الأكثر جهوزية لبذل ما أمكن لإعادة الشعب إلى طاولة الشطرنج 
مكبّل اليدين وأمامه حجره الوحيد. وفيما يمضي الشعب قدما في تطوير 
نشاطه، سعيا لاستعادة حقه الانساني، يكون الديكتاتور منشغلا بوضع 

الخطط لاستعادة الرقع التي سلبه إياها الشعب. الشعب يرتبط وجوده بقيمة 
إنسانية، والحاكم يقيس وجوده بقدرته على ملء ثقوب صورته  المعطوبة، 

وبالتالي، فإنهما يتحركان ضمن معطيين مختلفين، وغالبا ما يحدث أن 
الشخص ذا الصورة الممزقة يكون غير قادر على مطاردة الخصوم، وأغلب 

الظن، ينفرط قبل نهاية الطريق.

٭ شاعر من فلسطين

رواق البلقاء يوقع «نهر الأردن الدانوب» في بودابست وبرلين

كتاب يبحر في حضارة الماء وأساطيرها

أمير العمري لـ «القدس العربي»: 

قبلت رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي لإنقاذه من التوقف

عمان ـ «القدس العربي»:
يوقع رواق البلقاء في الرابع والعشـرين من الشهر 
الجـاري حزيـران «يوليو» في كمبينسـكي بودابسـت 
بالعاصمة الهنغارية بحضـور قنصل الأردن زيد نفاع، 
وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والجالية العربية 

والزوار هناك، كتاب «نهر الأردن والدانوب».
ويقـام فـي الإطـار معـرض يشـتمل علـى عـدد من 
اللوحـات والأعمال الفنية للمشـاركين فـي الكتاب من 

الفنانين الأردنيين والعرب والأجانب.
الكتاب يمثل حواراً بين نهر الأردن والأسـاطير التي 
نسـجت حوله، والدانوب والبلدان العشـرة التي يمر 

بها وما ترك من تنوع ثقافي على ضفتيه.
بـين  للحـوار  منصـة  بنـاء  إلـى  الكتـاب  ويهـدف 
الشـرق والغـرب عبر الفنـون واثر التاريـخ وتجليات 
الثقافـة وتأثيرهـا بين الشـعوب على اختـلاف لغاتهم 

وأجناسهم.
وعـدا عـن ذلـك يسـعى الكتـاب ليكـون مسـاهمة 
مـن «الـرواق»، ومديـره خلـدون الـداوود للتعريـف 
بالسـياحة الثقافيـة فـي الأردن، وهـو المشـروع الذي 
ما يـزال قابضـاً على جمره منذ تأسـس الـرواق مطلع 
الثمانينيات، الذي يقول: إن «المستقبل الثقافي مربوط 

بالمستقبل السياحي مع الشعوب».
وينتقـل المعـرض ليقام مع حفـل توقيـع الكتاب في 
كمبينسـكي آدلـون في برلـين، ألمانيا بحضـور مديري 
الفندق في فروع العالم ، ثم في جامعة كومكيف كوليج 
بمدينـة دورتمونـد، حيث أقيمت ورشـة نظمها الرواق 
لنحـو عشـرين مـن الطلبـة الألمـان بإشـراف الفنـان 

خلدون الداؤد، وفادي وشادي الداؤد.
يسـتهل الكتـاب الذي اسـتغرق عاماً مـن العمل في 
نحو 300 صفحة وسـبع لغات حية، وكتب نص الكتاب 
الدكتورة حياة عطية الحويك التي تتناول تلك العلاقة 
بـين نهـري الأردن والدانـوب فـي التاريـخ وجغرافيا 

الأسطورة.

قسـم الكتـاب إلى عـدة أبـواب، هـي: الأسـطورة، 
الطقوس، اللون» الدانوب ليس أزرق».

الفلسـطيني  للشـاعر  قصيـدة  علـى  يشـتمل  كمـا 
محمـود درويش، وفـي باب اللـون «الدانوب الأزرق» 
مقاربة لموسـيقى شـتراوس، وفي التشـكيل، كتبت د. 
حياة: «على جدران الكهوف الأولى رسـمت رسـالتي 
الأولـى قبل أن أجرد بالحرف كوامن النفس، وبالخط 
منعطفـات وزوايا وامتدادات الـروح»، وباب البقاء، 
ثـم تحيـة الـوداع، ومنها»خرجـت السـمكة مـن ماء 
الأردن، صبيـة تتدلى جدائلها السـمراء تحت منديل 
أبيض فوق الثـوب المطرز». عن فكـرة الكتاب، قالت 
الحويك: «جاءت «بمحض الصدفة»، التقيت خلدون 
فاقترح علي كتابة نص عن نهر الأردن والدانوب، لم 
يكن هناك تصوراً مسـبقاً، ولكن لي «عشـرة طويلة 

مع الدانوب، ونهر الأردن يسكننا».
وقالـت إن نهـر الأردن يمثـل رمزيـة لهويـة الأمـة، 
وتحديداً بلاد الشـام، لأنه ينبع من جبل الشـيخ ويمر 
بلبنان وفلسـطين والأردن، مستدركة أن هذا الاختراق 
الجغرافي يمثـل اختراقاً تاريخياً وجغرافيـاً وملحمياً 

وأسطورياً، وكل ما هو محرك للمشاعر والكتابة».
وإشـارت إلـى أن الفكـرة حفزتها للعـودة لمخزونها 
المعرفـي، مسـتذكرة أنها اعدت برنامجاً عن الموسـيقى 
الكلاسـيكية، وأنـا «عاشـقة للموسـيقى»، وكذلك على 
الدانـوب،  لمدرسـة  متابعـة  فـي  التشـكيلي  الجانـب 

وخصوصاً «كاميت».
وزادت، جاء الاقتراح ليحفز مخزوناً وشعوراً كامناً 

ضاع في زحمة البحث العلمي والكتابة الصحفية.
وأشـارت إلـى أن العلاقة التي تبتعد فـي الجغرافيا 
وتصلهـا الطيور المهاجـرة تلتقي في انتمـاء المنطقتين 
إلـى حضـارة المـاء ومـا ينبنـي عليهـا مـن أسـاطير، 
وحكايات وفنون موسـيقية وتشكيلية وفلكلور، فضلاً 
عن كـون العلاقـة تنبني في نفـس الكاتـب، مؤكدة أن 
هناك شيئا غير الصراع يمكن أن يربط بين الحضارات، 

وهو «الحوار الثقافي».

داعيـة المثقـف من خـلال الكتاب إلـى أن يقيـم عالماً 
ثقافيـاً وفنياً موازيـاً لعالم الصـراع. وأعربت الحويك 
عن سـعادتها أن تكون اللوحـات والأعمال الفنية التي 

جسدها الفنانون تماهت مع النص المكتوب.
الكمكيـف  شـركات  إدارة  مجلـس  رئيـس  ويقـول 
الفـن  بـين  «الربـط  إن  جابـر:  الكسـندر  ماكسـليان 
لاضفـاء  حافـزاً  كان  المعلومـات  وتقنيـة  التشـكيلي 
أحاسـيس إنسـانية للعلوم المجردة، إضافـة إلى مزج 

إبداع الشرق الروحاني وإبداع الغرب التقني».
وتقـول المدير التنفيذي لرواق البلقاء سـها الداؤد: 
إن مشـروع الكتاب يجئ ضمن مشـروع الأنهر، ويأتي 
مـن حـرص الرواق علـى «ترويـج الأردن مـن الجانب 
السـياحي والثقافـي»، وهـو مشـروع متواصـل أخذه 
الرواق علـى عاتقه وما يزال رغم التحديات يحاول أن 
يوصل صور الجمال في الأردن للعالم من خلال الحوار 

والكلمة واللوحة».
وقالـت ان الكتـاب هـو حواريـة فنيـة بين الشـرق 

والغرب عبر رحلة النهر.
«فالدانوب ليس أزرق،

أسطورة نهر الأردن،
حوار الشرق والغرب،

الموسيقى، الكلمات، الألوان، والإنسان».
وجميع هذه المفردات كانت العناصر الثابتة التي 
تم بناء الكتاب عليها بمشاركة فنانين أردنيين وعرب 
وأجانب من الـدول المحيطة بالدانـوب محتفين بهذا 

العمل بالشعر واللوحة.
وقالـت الـداؤد إن هـدف الكتـاب هو نقل رسـالة 
ورسـمها  الموسـيقيون  وعزفهـا  الشـعراء،  كتبهـا 
الفنانـون، ويهـدف الـرواق إلـى توطيـد العلاقة بين 

الشرق والغرب ويعمق التواصل بين الحضارتين.
 مديـر عـام «جت» مالـك حـداد، يقـول: إن «مجرد 
الربط بين النهرين ، وهو ربط بين الثقافات والسياحة 
والفن والتاريخ، ما هو إلا إبداع فني وحضاري سيكون 
نبراسـاً للشـعوب فـي قارتـين مختلفتـين جغرافيـاً، 

ولكنهما متقاربتين في إبراز تاريخ النهرين.
الكتـاب،  «فـي  القيسـي:  يحيـى  الروائـي  ويقـول 
يتجـاوز رواق البلقاء الجانب المحلـي والعربي لينتقل 

إلى أوروبا كمفتاح مهم للعالمية.»
شـارك في الكتاب مـن الفنانين في الرسـم والنحت 
والفوتغـراف: جورج بهجوري، فرغلـي عبد الحفيظ، 
محمـد رزق (مصـر)، محمـد الشـمري، وسـام زكـو، 
سـروان باران، علـي الزينـي، جبار مجبـل، هاني دلة 
(العـراق)، خلـدون الـداوود، حـازم الزعبـي، فـادي 
الداؤد، شادي الداؤد، رايف ريستشك، كاترين، بيترا، 
سـتيبا (المانيـا)، نزيـه أبو عفش، شـاهين (سـوريا)، 
وجيه نحلـة، بيتنا بدر (لبنان)، ماريا بيلا (رومانيا)، 

تماس ايتيا (هنغاريا).
يشـار إلـى أن الرواق الـذي يحمل عنـوان «الثقافة 
السـياحية» يواصـل مشـروعه عبـر عـدد مـن الكتـب 
والأفـلام والـورش، وصـدر منهـا عـدد مـن الكتب عن 
البتـراء، العقبـة، مادبـا القدس، حـوار الأنهـر، وعدد 
مـن الأفـلام والملتقيـات التـي تمازجت فيها الموسـيقى 

والشعر واللوحة.

لندن ـ «القدس العربي»: 

صـرح الناقد السـينمائي أميـر العمري بأنـه قبل تولي 
فـي  السـينمائي  القاهـرة  مهرجـان  رئاسـة  مسـؤولية 
الظـروف الحالية الصعبة ورغـم أن أنه لم يبق على موعد 
إقامة المهرجان سـوى اشهر معدودة، إنقاذا للمهرجان من 

التوقف.
يعيـد  المهرجـان  رئاسـة  قبولـه  أن  العمـري  وأوضـح 
المهرجـان إلى المثقفـين والسـينمائيين ويغلق البـاب أمام 
التخوفـات التـي ابداها الكثيرون بشـأن رغبـة الحكومة 
القائمة أو وزارة الثقافة في أغلاق المهرجانات السينمائية 
أو الحديـث عـن أخونـة الثقافـة. وأضـاف أنه رغـم كونه 
معارضـا للإخـوان المسـلمين إلا أن المهرجـان لا يجـب أن 
يتحول إلى تظاهرة سياسـية بل يجـب أن تتضافر جهود 
السـينمائيين المصريين جميعا بشـتى إنتماءاتهم الفكرية 
ومواقفهم من أجل إنجاح المهرجان وتأكيد حضوره كحدث 

ثقافي وفني كبيرعلى الساحة الدولية.
وقـال العمري إنه سـيبدأ خـلال أيام- بعـد عودته من 
لندن- في تشكيل فريق جديد للمهرجان دون أن يستبعد 
الاسـتعانة بأعضاء من الفريق السابق من الذين يريدون 
أن يعطـوا المهرجـان من خبرتهم دون النظـر لأي تطلعات 

أخرى.
 وأكـد انفتاحه على جميـع النقاد والمثقفـين وأنه يتفهم 
موقفهم ولكنه يطالبهم بضرورة السعي لإنجاح المهرجان 
باعتبـاره مهرجانا لجمـوع المثقفين والسـينمائيين وليس 

ملكا لأي شخص أو سلطة.
وكان قد صدر قرار بإسـناد رئاسـة المهرجان إلى الناقد 
أمير العمري المعروف على المستوى العربي والدولي، وقد 
نشـرت له مئـات المقالات والدراسـات والأبحـاث في عدد 

كبير من الصحف والمطبوعات العربية.
 شـارك العمـري فـي مئـات الـدورات فـي المهرجانـات 
السـينمائية الدوليـة المختلفـة خـلال أربعـين عامـا، كمـا 

شـارك فـي عضويـة الكثيـر مـن لجـان التحكيـم الدولية 
فـي المهرجانـات السـينمائية. صدر لـه 13 كتابا فـي النقد 
السـينمائي، ورأس مجلـس إدارة جمعيـة نقـاد السـينما 
المصريـين (عضـو الاتحاد الدولـي- الفيبريسـي)، ونظم 
خلال رئاسته للجمعية الكثير من أسابيع الأفلام والبرامج 
السينمائية وشـارك في الكثير من الندوات حول السينما 

داخل وخارج مصر. 
أسـس العمري أيضـا ورأس تحرير الموقع السـينمائي 
المتخصـص «عـين على السـينما» منذ صدوره عـام 2011، 
وأدار ونظم عددا من الدورات الدراسـية السينمائية، كما 
حاضـر في عدد مـن الجامعـات ومراكز الأبحـاث المصرية 

والدولية. 
وكان العمـري قد أدار دورتـي 2001 و2012 من مهرجان 

الإسماعيلية السينمائي للأفلام التسجيلية والقصيرة.
ومـن المقرر أن تقام الـدورة القادمة، الـ36، من مهرجان 

القاهرة السينمائي في الفترة من 19 إلى 26 نوفمبر.

«أندرومان من دم وفحم» ...

جريمة الأنوثة في مجتمعات تتنفس تقاليدها البالية
■ رغـم الانفتـاح الظاهـري لشـعوب الشـرق، ومحاولة 
التحايـل على الحداثة التـي يصر البعض علـى أنها انتقلت 
إلينا منذ زمن بعيد، إلا أن الممارسات الظاهرية لهذه الحداثة 
تنفيهـا دومـاً تقاليـد باليـة تمتـد بجذورهـا فـي روح وفكر 
ومعتقـد هذه المجتمعات، منذ أن انتهجت السـلطة الذكورية 
عنوانـاً لهـا. فلا الأديـان فـي شـكلها النقي اسـتطاعت حل 
المشكلة، خاصة وقد تحولت على يد رجال الفقه إلى سجون 
أخرى من التقاليد والأعراف تؤصل لهذه السلطة الذكورية، 
ولم تـزل تحاول جاهدة نفي الأنثى مـن الوجود، ومداراتها 
كعورة، رغم الطقـس الاحتفالي الذي يقيمه الذكر لأنثاه في 

الظلام فقط! 
لـذا ليـس بمسـتغرب أن يأتـي أول فيلـم روائـي طويـل 
العـرب  «عـز  الفيلـم  سـيناريو  وكاتـب  المغربـي  للمخـرج 
العلوي» بأن يُعيد في سرد سينمائي متزن أسطورة مغربية 
قديمـة تؤكد الوضع المأسـوي للمـرأة، الذي يعكـس بدوره 
وضعاً اجتماعياً واقتصادياً أشد قسوة ومأساوية. وجاءت 
المعالجة السينمائية لهذه الأسـطورة تحت اسم «أندرومان 
مـن دم وفحم» بعيداً عن العبارات الإيديولوجية، والرطانة 
الفارغـة التي تعتمدها الكثير من الأفلام عند مناقشـتها لمثل 
هـذه القضايـا، إضافـة إلـى الابتعـاد عن سـذاجة الجولات 
السـياحية والخطاب المتشـنج، الذي نراه في معظم الأفلام 
العربيـة التي تحاول عمل سـينما بمقاييـس ترضي الغرب، 
الذي لم يزل لا يرى في الشرق سوى وجوه الحريم المُحتجبة 

ورغباتهن الأشد غموضاً واحتجاباً.

إغفر لي ... إنها أنثى

«أندرومان» هو اسـم شـجرة بالأمازيغيـة وتحمله كذلك 
الابنـة الكبـرى لأب غـارق فـي قسـوته، يعمـل فـي تجـارة 
الفحم الخشـبي في قرية بولمـان النائية في أعالي قمم جبال 
الأطلـس. وقد جرت العادة في هذه القرية، أن يمتهن الأبناء 
مهـن آبائهم بهـدف الحفاظ عليهـا لضمان اسـتقرار الحياة 
اقتصاديـاً، فالإنـاث لا يتملكن الأراضي، وبالتالي سـيضيع 
الإرث بـين رجـال القبيلة. هذا إلى بجانـب الوضع الاجتماع 
ـ قام  المزري لمن تكن ذريته من الإناث. وتعلم «أوشـن» الأب ـ
بالدور محمد خيي ــ أصول هذه الحرفة عن أبيه الذي ذهب 
ضحية سـقوط شـجرة أندرومان فـي الغابة التي يكتسـب 
منهـا قوته. وقبل أن يلفظ الأب أنفاسـه الأخيرة يوصي بأن 
ينقـل أوشـن هذه الحرفـة للطفل الـذي على وشـك المجيء، 
عندمـا تضـع زوجتـه حملهـا، ولكـن الطفـل يأتـي «أنثى»، 
ويخبر أوشـن والـده بأنها أنثـى، ويرجو منه أن يسـامحه 
علـى هـذه الفعلـة، لأنه قضـى على حلمـه الكبير فـي خلود 
وهمـي مزعوم، فيوصـي الأب ابنه بأن يُطلـق على المولودة 
اسـم «أندرومان»، ثم يلفظ أنفاسـه، ليُكرر أوشن ان الطفل 
ذكر وسـيصبح ذكراً كمـا أراد جثمان والـده الذي يحتضنه 
وسـط الدموع والأمطار، وأشـجار الغابـة العالية. ليتحول 
هذا الجسـد إلى شـبح يظهر لأوشـن مـن حين لآخـر، وكأنه 
ظـل التقاليد الخائبة، التي تعيق الحياة، وتجعل منها خوفاً 

ورعباً مزمنين، وجحيماً لا يُطاق.

صمت الروح والجسد

تعيش الفتاة بعد ذلك ــ جسدت الدور جليلة تلمسي ــ حياة 
ع فيه ملامحها وإحساسـها  صامتة، وكأنها في مأتم متصل، تشـيّ
كامـرأة، وقـد انعكس هـذا القهر غيـر المحتمل في ملامـح وجهها 
المتجمدة، ونظراتها الميتة، وملابسـها الخشنة، التي تتفوق على 
ملابس رجال القرية، رداء من الخيش، حائل اللون، وكأنها تسير 
في كَفن. ربما بعض الابتسامات التي تتبادلها مع أختها الصغرى 
الطفلة «رقيـة». التي تعبث في ألعاب وحـركات طفولية، وتفتح 
صندوق ملابس الأم المتوفاة، لتطالع الفتاة ملابس النسـاء ذات 
الألـوان المُبهجـة، والملمـس الناعم، الـذي يتناغم وأجسـادهن، 
حتى تفاجئ بالأب، الذي يعاقبها على فعلتها، ويُعلقها داخل بئر 
سحيق طوال الليل، ويخرجها في الصباح وهي على شفة الموت، 
ويطلـب منها أن تعتـرف بأنها ذكر، فتقر بذلـك تحت وطأة الألم. 
لـم يكتف الأب بذلك، بل أتم عملية تشـويه الفتـاة حتى نهايتها، 
فقام بقص شـعرها تماماً، لتتجنب رعب النظر في المرآة، وتغطي 
رأسـها حتى بينها وبين نفسـها، كحالة تغريب كاملة عن الجسـد 
الأنثـوي ودلالاته. لكن مصادفة اكتشـاف الأنوثة تأتي بسـقوط 
الفتـاة في الماء، فيرى جارها وصديقها ملابسـها المُبتلة لتفتضح 
تفاصيل خريطة جسـدها. هذا الشاب سيصبح حبيبها فيما بعد، 
وسيقتله الأب نظراً لإشاعة تسـربت في القرية بأن «أندرومان» 

يمارس اللواط، وللعجب يثأر الأب لهذه التهمة الشائنة، دون أن 
يفصح أنها أنثى! لتهرب الفتاة بعض الوقت فوق حصان حبيبها 
المقتـول، بعدما تـرك أصابع كفه الدامي علـى ظهر الحصان حتى 

يفر بعيداً عن هذه الأرض الملعونة.

ما بين أمل مرجو وواقع أسطوري 

رغـم أسـطورة الحكايـة، إلا أن المخـرج أراد لهـذا العمـل 
أن يخـرج عن نطـاق الأسـاطير، فلم يحـدد زمناً تـدور فيه 
الأحـداث، اللهم بعض المظاهر التي تدل على بدايات وصول 
سـلطة الدولة إلى هذا المكان المجهول. كوصول ممثل الدولة 
وهـو رجـل عسـكري، وموظـف إداري لعمل بطاقـات هوية 
للسـكان، ولكن الهدف الحقيقـي هو أخذ شـباب القرية إلى 
التجنيـد الإجباري أو الخدمة الوطنيـة كما يزعمون في مثل 
هذه المواقـف، دفاعاً عن ماذا أو ضد ماذا، لا يهم! فما كان من 
صديق «أندرومان» إلا الهرب في منتصف الطريق، والعودة 
ليظـل بجوار حبيبتـه، ليقول لها في صدق شـديد إنه ليس 
بجبـان أو خائـف، وان البقـاء بجوارهـا وحمايتهـا هو في 

حقيقته أعظم شيء يستطيع أن يقدمه لوطنه.
الفيلم يزخر بالعديد من المشاهد الدالة غير المتكلفة، فأحد 
سـاكني القريـة، والـذي لم يسـتطع إنجاب الذكـور، حينما 

يدخل المقهى يجعلونه يجلس بجـوار الصغار على الأرض، 
بخلاف الآخرين الذين يجتلسـون مصطبـة كبيرة مرتفعة. 
كمـا جـاءت بعض المشـاهد القاسـية التي تـكاد تتفوق على 
قسوة الطبيعة وقوتها ... كمشهد تعذيب أندرومان، والمشهد 
الشـعري القاسـي لموت «رقية» الأخت الصغرى، التي ماتت 
فوق أحد فروع الأشـجار لتراقب الغابـة بينما أبيها يواصل 
عمله، ماتت الطفلة المُنهكة وسـط البرد والأمطار المتساقطة، 

ليكتشف الأب فعلته ويصرخ طالباً المغفرة من الله. 
ويمتد إسـقاط الأمـل في المسـتقبل على واقع الأسـطورة 
بـأن تصل الفتاة لحظة دفن أختها، فتكشـف عـن كنهها أمام 
الجميـع، وتتباهى بكونها أنثـى، ليطارد والدها شـبح أبيه 
ويظـل بمفـرده بين القبور، لتبدأ النسـوة في تزيـين الفتاة، 
ولترتـدي زيـاً يليـق بهـا، لتشـع الحياة مـن عينيهـا للمرة 
الأولـى، وبتشـجيع نسـاء القريـة وكأنهـا أصبحـت أملهن 
الوحيـد، تجـري مسـابقة بينهـا وبـين أحـد شـباب القرية 
ــ التـي كان مؤهلا لها  لتسـليم القيـادة الحائـرة منـذ زمن ـ
حبيبهـا ـــ لتعتلـي حصانه وتتغلـب على الشـخص الآخر 
وتخطـف الرايـة المُعلقة، إشـارة إلى بدء حيـاة جديدة، بلا 

خوف أو مواربة أو خجل من كونها أنثى. 

٭ روائي وكاتب سيناريو مصري

للكاتب المكسيكي أدموندو أراغونيس
ترجمة: محمّد محمّد الخطّابي

■ قطــرة مــاء تنحــدر علــى جبهتــي، قطرة 
واحــدة، لم أتــذوّق طعمهــا لأنّها لــم تصل إلى 
شفتي، القطرة صفيقة وثقيلة، الحاجب الأيسر 
يقــف حائلا دون إنحدارهــا ونزولها نحو الفم، 

هناك تستقرّ برهة لتزيد من عذابي،
القطــرة بــدأت تفقــد حجمهــا الأصلي،عنــد 
الصّبــاح أجدهــا فــوق مدمعــي ناحيــة خــدّي 
الأيسر، قريبة من قوس أنفي، ثمّ تزداد إنحدارا 

نحو الشّارب الذي نما بشكل طبيعي.
عنــد هذا الحاجز الآخر تســتقرّ، ثمّ ســرعان 
ما تنزلق نحو الشــفتين، أتذوّق طعمها القلوي، 
إســتذكاره  المــرء  علــى  يصعــب  لا  طعــم  إنّــه 

وإستحضاره.
أشــعر بظمأ شديد سرعان ما يتحوّل 
إلــى عطــش أو صــدى أو أوام، القطرة 

لا تحلّ المشــكلة ،إنّها تذكّرني 
الفــم  تمــلأ  بجرعــة  فقــط 
والشــدقين، هنــاك في هذه 

الصّحــراء القاحلة ذات الرّمال 
تتكاثر  التي  النّاعمة والدقيقة 

هذا  تكــوّن  والتي  وتتحــرّك 
العالــم اللاّمحــدود الذي 

يحيط بي 
أشــتاق إلى تدفّق فوّار 

مــن حنفيّــة مفتوحة على 
وأشــفي  لأرتــوي  مداهــا 

غليلي من هذا العطش القاتل.
العطش، أو الماء يثير فينا ردود فعل متباينة، 
له تأثير بليــغ على تفكيرنا، ونظرنا، الفم يصبح 
شبيها بقطراته، وليس هناك سوى فكرة واحدة 
مســتقرّة وثابتة وملحّة تتركّز أساســا في هذا 
السّراب الممتدّ أمام ناظري، وهذه الفكرة تحاول 
إقناعــي عبثــا أنّ هــذا السّــراب إنّما هــو واحة 
حقيقيــة. أتجرجر، وأجتــرّ عبر الرّمــال، أعرف 
مســبّقا أنّ هذه البحيرة سوف تبدأ في الإبتعاد 
عنّي كلّما دنوت منها، أعضّ الرّمال لعلّي أتذوّق 
البلل الذي بها، فتزيد حدّة عطشــي، أشعر بنوع 

من الهذيان.
القطــرة التي شــعرت بهــا علــى جبهتي، هل 
كانــت إعلانــا أو إيذانا بمطر..؟ هكــذا خيّل لي . 
الآن تراني أتساءل :هل كان ذلك 
حقيقيّــا  الشّــعور 
إذن  وهميّــا..؟  أم 
الخثرات  هــذه  مــا 
المتلالئــة التــي تشــبه 
الكريمــة  الأحجــار 
إنّنــي  اللاّمعــة..؟ 
أشــعر  أتحسّســها، 
أتذوّقها..إنّهــا  بهــا، 
ســائلة،  زلاليّة،  مائيّة، 
إنّــه الماء إذن، إنّــه الإنقاذ، 
قطــرة واحــدة تنحــدر على 
جبهتــي، إنّهــا مــا فتئــت 

تنزل وتنزل.

محمد عبد الرحيم ٭ 

العطش قص

جليلة تلمسي في لقطة من الفيلم

أمير العمري
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الحمل:   
لاخطر عليك من الفشـل اليوم تفاءل لأن الحظ سيحالفك وسيخدم مصالحك 
وقد يحاول الشريك أن يحمل عنك عبئاً في المسؤوليات التي أوكلت إليك، حاول 

الخروج من الروتين.   
الثور:   

لايقـف الحظ إلى جانبك، تحـاش القيام بأي صفقات وانجـز الأمور الثانوية 
وربمـا تبحث عـن علاقـة صادقـة وجدية لأنهـا ستحسـن حياتـك وتدفعك إلى 

الاستقرار، قم ببعض النشاطات الرياضية أو الترفيهية.   
الجوزاء:   

تحضـر لاجتماع مهم تطـرح فيه أفـكارك الجديدة بثقة وتبرهـن عن مهاراتك 
وربما لم تعد المشـاعر التي تكنها للشـريك تشـعل حماسـتك للقائـه أو الحديث 

معه، اجتمع مع العائلة وحاول التعويض عن انشغالك.   
السرطان:   

تقوم ببعض التغييرات الطارئة والمهمة مما يثير اهتمام المسـؤولين عنك وقد 
تفكر جدياً في مسـتقبل علاقتك مع الشـريك وتتخذ خطوات أكثر جدية فلاتتردد 

في طلب المساعدة من أحد الأصدقاء.   
الأسد:   

لاتكـن عنيداً أو متشـدداً في مواقفك، اسـتمع إلى آراء الآخريـن وتفهمها وقد 
تخشـى الارتبـاط العاطفي وتبتعـد عن الأشـخاص الذين يكنون لـك الإعجاب 

وربما ترغب بالخروج إلى الطبيعة لترتاح من عناء العمل.   
العذراء:   

لاتلق مسؤولياتك على زملائك، فربما يضعك ذلك في موقف محرج وقد يحمل 
إليك الحظ تأثيرات جيدة تكون أكثر ايجابية في علاقتك مع الشـريك وأيضاً مع 

الأهل.   
الميزان:   

تعـرض عليك صفقـة مهمة اليـوم أو فرصة ذهبيـة فلاتتردد فـي قبولها على 
الفور وقد يصارحك الشـريك برغبته في متابعة علاقتكما وتعزيزها وربما تقوم 

ببعض النشاطات الرياضية للترفيه.   
العقرب:   

تعمـل اليوم علـى تخطي الأزمة الماليـة التي تمر بها والتعـرض لأقل الأضرار 
وربما تتخطى خجلك وتظهر عواطفك وأحاسيسـك وتكسـر الجليد مع الشريك، 

خلاف مع أحد الأصدقاء من وراء المزاح.   
القوس:   

لاتتأثر بكل شـيء وكن صبـوراً إذا أردت الوصول إلى نتائـج ايجابية وربما 
يعلم الطرف الآخر مشـاعرك الدفينة تجاهه فلاتتأخر في الافصاح عنها وحاول 

أن لاتهتم بكلام الناس مهما كثرت الأقاويل.   
الجدي:   

تنطلق اليوم في مشـاريع جديدة بحرية تامة ولن يسـتطيع أحد أن يقف في 
طريقـك، حاول أن تسـتقر وتنظـر بروية إلى المحيطـين بك وتعامل مع الشـريك 

بحب وتفاهم.   
الدلو:   

حافـظ على رغبتك وتصـرف بحكمة واعتمد على ذكائك وقوة حدسـك اليوم 
وربما تعمل على ابقاء التفاهم قائماً في علاقتك مع الشـريك وقد تعيش حالة من 

التقلب تؤثر في كل المحيطين بك ويبتعدون عنك.   
الحوت:   

لاتيأس من عدم ظهور نتائج مباشـرة لجهودك التي بذلتها في مشـروع معين 
وقد تكون المصارحة ضرورية في هذا اليوم فلاتخف مشاعرك عن الحبيب وربما 

تساعد أحد الأصدقاء على تخطي محنة يمر بها وتعطيه درساً لن ينساه.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:   
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ابــــــــراج

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:
كشفت أخيرا، قناة «ميدي 1 تيڤي»، عن شبكة 
برامجهـا التلفزية لشـهر رمضان المبـارك المقبل، 
ووزعـت القنـاة  البـث اليومي فـي  رمضان على  
أربع فتـرات رئيسـية، حيث خصصـت «ميدي 1 
تيفـي» الفترة الزوالية لبرامـج المعرفة والتاريخ 
والحضارة الإسلامية، وذلك انسجاما مع طبيعة 
الشـهر الكـريم وانتظـارات جمهـور الصائمـين، 
بينمـا الثانية وهي فترة ما قبل الإفطار فتضم كل 
مـا هو معرفي وترفيهي. وفي الفترة الثالثة وهي 
فترة الذروة التي توازي وقت الإفطار، خصصت 
القنـاة المغاربية حيـزا مهما من برامجهـا للمواد 
الكوميدية والفكاهية، فيما أفردت للفترة الرابعة 
الفترة المسـائية برامج «القُرب» التي ترتكز على 
سـرد قصـص اجتماعيـة وإنسـانية مـن صميم 

الحياة اليومية للمغاربة.

شبكة برامجية تعتمد القرب 
والابتكار والتقاسم

واعتبرت قنـاة «ميدي 1 تيڤي»، في بلاغ لها 
عممتـه على الصحافـة الوطنيـة والعربية، أن 
شبكة برامجها في شـهر رمضان تعتمد أساسا 
علـى «قيمهـا الأساسـية المتمثلـة فـي القـرب، 
والودية، والابتكار والتقاسم»، مشيرة إلى أن 
برامج الشهر الفضيل تتكون من «أعمال روائية 
مغربيـة، ونجوم مغاربة وعالميـين، ونجاحات 

عالمية ومجلات ترفيهية».

برامج تجمع بين الترفيه والمعرفة
فـي تفاصيـل شـبكة برامـج قناة 

«ميـدي 1 تيفـي» طيلـة الشـهر الكـريم سـيتم 
تقـديم، خـلال فتـرة مـا قبـل الإفطـار، برامـج 
تجمع بـين الترفيه والمعرفة، من قبيل البرنامج 
اليومـي المباشـر «سـاعة قبـل لفطـور» الـذي 
سيسـتضيف كُتاب أعمـدة مغاربة ومغاربيين، 
وكذلـك علماء ديـن للتطرق إلـى مواضيع ذات 
نفحـات روحانيـة، ولتحليل عدد مـن طقوس 

هذا الشهر الكريم.
وفي فترة ما قبل الإفطار تتميز أيضا ببرنامج 
حواري رمضاني مباشر آخر «في العالم»، الذي 
واسـتطلاعات  المشـاهدين  مداخـلات  يتنـاول 
الرأي، وشـهادات لمغاربة العالـم يتحدثون من 
خلالهـا عـن تجاربهم، فضـلا عن قافلـة «ميدي 
1 تيڤـي» «مـن دار لدار» التي تعـود للتجول في 

مناطق البلاد لم يتم زيارتها من قبل.

عادل إمام في «العراف» وعروض كوميدية 
وترفيهية محلية جديدة

وتأتـي فتـرة الإفطـار، حيـث تتجمـع عادة 
الفطـور،  مائـدة  حـول  المغربيـة  العائـلات 
لتقـدم وجبة خفيفة مـن العـروض الكوميدية 
علـى  عـلاوة  الجديـدة،  المحليـة  والترفيهيـة 
سلسـلة جديـدة للنجـم المصـري عـادل إمـام 
«العراف» تأتي بعد نجاح مسلسله في رمضان 
الفائـت «فرقـة ناجـي عطـا اللـه» الـذي بثته 

«ميدي 1 تيڤي».

برنامج المقالب الطريفة.. «واقيلة هو» 
ومسلسل «دارت ليام»

ولن تخلـو فترة الإفطار، فـي برامج القناة، 
من برنامج المقالب الطريفـة «الكاميرا الخفية» 
موسـومة بعنـوان «واقيلـة هـو»، مـن إنتـاج 
المغربيـة  النسـخة  وهـو  تيڤـي»،   1 «ميـدي 
 ،I get that a lot»  الدولـي للمفهـوم 

بالإضافـة إلـى تقـديم برنامـج جديـد وصفته 
القنـاة بـ»المفاجـأة» الكبـرى للجمهـور، حيث 
سـيُعرض بطريقة «مبتكرة وخاصة، وتسـتند 
وقائعه على واقعنـا الاجتماعي اليومي» يقول 

نفس بلاغ القناة.
فـي  نجاحـه  بعـد  ليـام»،  دارت  «مسلسـل 
رمضـان الماضـي، يعـاود الظهـور فـي جزئـه 
الثانـي علـى شاشـة ميـدي 1تيڤي، مـن خلال 
تطور فضاءات ديكور هذا المسلسل الاجتماعي 
الذي تم تصويره في مدينة إفران، لأجل إضفاء 
مزيد من التشويق والدراما لفائدة فئات أوسع 

من المتتبعين».

برامج القرب .. «قصة الناس» في نسخته 
الرمضانية  و«المحتالون»  و«حياتهم»

يلتقـي  والزواليـة،  المسـائية  الحصـة  فـي 
جمهـور قنـاة «ميـدي 1 تيڤي»، خـلال الحصة 
المسـائية من أيام رمضـان، ببرامج ذات منحى 
اجتماعـي وإنسـاني مـن طبيعـة مـا يُصطلـح 
عليـه ببرامج القـرب، حيث تحافـظ برامج من 
قبيـل: «قصة الناس» في نسـخته الرمضانية، 
و»المحتالون»، و»حياتهم»..على مكانتها داخل 
شـبكة برامـج القنـاة، لتغـوص بالمشـاهد في 

سراديب الحياة الواقعية للأسر المغربية.

سلسلات وثائقية.. «عظماء الإسلام» 
و«نساء خالدات»

خصصـت  الزواليـة  الفتـرة  ولمشـاهدي 
«ميـدي1 تيڤـي» برامجهـا الرمضانيـة لتيمات 
المعرفـة والتاريـخ واكتشـاف الإسـلام، بهدف 
تعزيـز «المعرفـة الدينية خلال شـهر رمضان»، 
مـن خـلال برمجـة سلسـلات وثائقيـة تعرف 
بعظمة الحضارة العربية الإسـلامية: ويتعلق 

الأمر بـ» «عظماء الإسلام» و»نساء خالدات».

تقدم لمشاهديها أعمالا روائية مغربية ونجوما مغاربة وعالميين:
قناة «ميدي 1تيڤي» المغاربية تكشف عن شبكة برامجها لشهر رمضان

تحاذر الخوض في السياسة لأن «الوطن للجميع»
سارة فرح: الشعب السوري بحاجة لضوء من الأمل والسعادة

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

طال غياب «دلوعة» ستار أكاديمي8 سارة فرح 
لتظهر عبر اغنيتها الخاصة الأولى «بعز الضهر». 

غيابها حتمته الأوضاع القاسية التي يعيشها 
وطنها سوريا. وبالنهاية وجدت ضرورة لأن 

تطل على الناس بأغنية تبعث في قلوبهم بعضاً 
من أمل وفرح.

سارة فرح التي دمر منزل والديها في دمشق 
وذهبت معه ذكرياتها، تحاذر الخوض في 

السياسة، والمواقف المؤيدة هنا أو هنالك. وتؤكد 
أن الفنان هو لكل وطنه، وأن الوطن للجميع.

بعد صدور أغنيتها «بعز الضهر» كان معها هذا 
الحوار:

■ ســارة فــرح دلوعة ســتار أكاديمي هــل بدأت 
مسيرتها الاحترافية «بعز الضهر»؟

■ بظنـي أن مسـيرتي الاحترافيـة بـدأت فـي 
لحظـة وقوفـي إلـى جانـب السـيدة وردة رحمها 
الله على مسـرح ستار أكاديمي. ستار أكاديمي هو 

بدايتي وليس أغنية «بعز الضهر».
■ ولمــاذا هــذا الانتظــار حتــى ظهــرت أغنيتــك 

الخاصة الأولى؟
■ مـن المعروف أني درسـت غنـاء الأوبرا وهو 
لون غربـي، لهذا احتجـت بعض الوقـت كي أتقن 
غناء الشرقي. كذلك كنت أحتاج لبعض الوقت من 
أجل تأسيس علاقات في الوسط الفني تمكنني من 

الاختيار الصحيح لأغنيتي الأولى.
■تعرفنــا إلى قــوة صوتــك الذي يمكــن وصفه 

بالجبلي فما الذي أخذك إلى الأوبرا؟
■ وبظنـي كذلك أنك لو سـمعتني أغني الأوبرا 
لقلـت لـي ما الـذي أخـذك إلـى الغنـاء الشـرقي. 

والعكس صحيح.
■المهم في الموضوع أنت. ما هو هواك؟

■ صراحـة أشـعر نفسـي فـي الأوبـرا أقـوى 
بكثير.

■ أن تغني الشــرقي هل هــو أمر مفروض نتيجة 
عدم وجود مشجعين للأوبرا؟

■ هنـاك طبقـة مـن المجتمـع العربـي معجبـة 
النـاس  هـؤلاء  بسـماعه.  وترغـب  بالأوبـرا 
مشـدودون إلى الخامـات الصوتية التـي تؤديه. 

بشكل عام بت أحب ما أقدمه في الغناء الشرقي.
■ هل أنت قادرة على غناء اللونين معاً؟ ألا يشكل 

هذا حالة ضياع للصوت؟
■ مطلقـاً. كل فـن لـه آليته في الغناء. درسـت 
الأوبرا على مدى سنتين وآلية غنائه ترسخت في 
صوتـي. آلية الغناء الأوبرالي هـي التي اعتمدتها 
فـي سـتار أكاديمـي لذلـك كان الخلـل يظهـر فـي 
صوتي. إنما كنت كاملة الاحساس، وأتقن العرب. 
وعندما ركزت جيداً على اتقان آلية الغناء الشرقي 
تغيـر نوع غنائـي. وحالياً أتقن الآليتـين معاً رغم 
اختلافهمـا. والعزل بـين آليتي الشـرقي والغربي 

سهلة جداً عند المثقف موسيقياً.
■ قلــت في أغنية بعــز الضهر «أغلــى من عمري 
بكتير وانت سادس حواســي». هل من انسان أغلى 

من عمرك؟ ومن هو؟
■ طبعـاً هناك مـن هو أغلى من عمـري. وليس 
بالضرورة أن يكون الأغلى انساناً وحبيباً. يمكنه 

أن يكون ابناً أو وطناً.
■ومن هو الأغلى بالنسبة لك؟

■ الوطن بكل تأكيد.
■وماذا عن الحاسة السادسة خاصتك؟

■ هي الوطنية التي نحتاجها بقوة.
■هــل انــت من يســعى للتعبيــر الوطنــي أم هي 

رسالة الأغنية؟
■ نحن دون شـك نحتاج إلى الوطنية، وبلدنا 
يحتـاج للـم الشـمل. وكل انسـان يمكنـه أن يقرأ 
كلمات الأغنية بالمنحـى الذي يحبه. ولكوني على 

تأثر كبير بما يحدث في سـوريا فعاطفتي تحملني 
كـي أغنـي لوطني سـوريا. وأختـار الأغنيـة التي 

أشعر بها.
■وهل تصنفين بعز الضهر أغنية وطنية؟

■ ومـاذا يمنـع؟ الوطـن يبدأ من الـروح وقد لا 
ينتهي مع الابن.

تمكـن  هـل  القائـم  الوضـع  هـذا  ظـل  ■وفـي 
السوريون من سماع هذه الأغنية؟

الإذاعـات  وبقـوة.  الأغنيـة  سُـمعت  أكيـد.   ■
ومحطـات التلفزيـون اهتمـت بها كثيـراً، وهذا ما 

فاجأني.
■وهل نقول أن بـال المواطنين في هكذا ظروف 

قادر على استيعاب الأغنيات؟
■ الشـعب السـوري يحتـاج لضوء مـن الأمل 
والسـعادة. نحن كشـعب نبحث عن الأمل سـواء 

من خلال أغنية أو من خلال نشرة اخبار.
■وهل عبّر الشعب عن حبه للأغنية؟

■ قـرأت الكثيـر مـن الكتابـات الإيجابية على 
صفحات التواصل الاجتماعـي خاصتي. منهم من 
قـال بأن صوتي أعـاد إليهم الأمـل، ومنهم من قال 

بأني صورة جميلة عن سوريا.
■رغـم طراوة عـودك وجدنـاك تعلنـين موقفاً 
منحـازاً مـن أزمـة وطنـك سـوريا. هـل مـا قرأناه 

صحيح؟
■ العكـس هـو الصحيح. والصحيـح أني على 
الدوام فـي موقف الحيـاد. الفنان ليـس لفئة ضد 
أخـرى بـل هـو لـكل الشـعب. لـم ولـن أدخـل في 

تفاصيل اعلان موقف مع هذا أو ذاك.
■لكنك انتقدت مواقف أصالة؟

■ غيـر صحيـح. الحقيقة أن احداهـن انتحلت 
شخصيتي على الفايسبوك. وتحدثت مع صحافي 
نشـر كلامهـا. وهـذا الصحافـي عندمـا اكتشـف 
الحقيقة اتصل بي معتذراً عن ما نشـره عن طريق 
انتحـال الشـخصية. وتلك الفتاة هاجمـت الكثير 
مـن الفنانـين الذين يشـكلون ثـروة لسـوريا كما 
منى واصف. من جهتي لم يحدث يوما ان توجهت 
بالهجـوم على أحـد انطلاقـاً من منطق سياسـي، 
ولـن أفعل. أنـا على الدوام في موقـف حيادي وما 
يهمني هو سـلامة وطني وذكرياتي فيه، وسـلامة 
كل الأشخاص الذين أحبهم. وكل أملي أن لا يضيع 

وطني وتضيع ذكرياتي معه.
■لماذا تمنعين الموقف عن الفنان؟

■ للفنـان رسـالة ومن واجبـه أن يتحدث بكل 
الأمور المهمة. ولا يجوز أن يتطرق للسياسـة التي 

فيها الكثير من الأذى.
■لماذا تدعمين المشــترك الفلســطيني في برنامج 

آراب أيدول؟
■ دعمـت المشـتركين مـن بلـدي سـوريا قبـل 
دعمـي لمحمد عسـاف. ومـن المؤكد أن عسـاف هو 
مـن الأسـماء التي أدعمها. فرح يوسـف مسـتمرة 
في البرنامج وسأستمر بدعها كونها من بلدي. كما 
أدعم المشتركين من بلدي وفي كافة برامج التلفزة. 
محمد عسـاف من الأصـوات التي جذبتنـي كثيراً 

وأنا أشجعه.

■ولمن تتوقعين الفوز في البرنامج؟
■ لفرح يوسف أكيد.

■لماذا وقع اختيارك على اغنية بعز الضهر؟
■ بعد سـماع الكثير مـن الأغنيـات وجدت بعز 
الظهـر هـي الأفضل نظـراً لسلاسـتها. ولأن كلمتها 
تعلق فـي الـرأس والقلب سـريعاً. وأذكـر في هذه 
المرحلـة أن الأغنيـة المنفردة هـي التي تحقق نجاح 
الفنان. وهكذا كان البحث عن أغنية سهلة وبسيطة 
وتناسب موسم الصيف الذي نعيشه. ولأن الناس 
أحبت بصوتي أغنيـة مرحبتين، وعالضيعة، ولهذا 
سـعيت للجمع بين المـوال والدبكة بأغنية بسـيطة 

تكون قريبة للقلب وسهلة الحفظ.
■متى تصويرها؟

قريباً وبعد حسـم الخيار بشـأن اسـم المخرج. 
نحن في مباحثات مع فادي حداد وعادل سرحان. 
لم احسـم أمـري بعد لأن الإحسـاس الـذي أطلبه 
لـم يقدم لي عبـر سـيناريو بعد. حداد وسـرحان 
يرسـمان للتصوير ولم ينتهيا بعـد. حتى اللحظة 
لـم اشـعر أن احدهم فهم مـا أريـده دون أن أنطق 

بالكلام. لهذا أنا بالانتظار.
■لماذا عقد إدارة الأعمال مع رامي حداد؟

■ نحـن ثلاثي يتوزع المهمات. مـن جهتي أملك 
الجمهـور والحضور علـى الكاميـرا. وزكريا فحام 
يتولـى الاعلام الـذي من شـأنه أن يقدمني لعقول 
الناس وقلوبهم. ورامي حداد الذي يسـاعدني في 
التواجد في الشـارع مع النـاس. رامي يعمل مدير 
علاقـات عامـة. وهو ينسـق الحفـلات للعديد من 
الفنانـين في أوروبـا والوطـن العربي. ولـكل منا 
دوره في هـذه الخطة، وجميعنا يسـير عليها منذ 

زمن غير بعيد.
■كــم نضجت ســارة فرح بــين ســتار أكاديمي 

والآن؟
■ مـررت في ثلاثة مراحل نمو خلال مشـواري 
الفنـي فـي الغنـاء الشـرقي. المرحلـة الأولى حين 
غنيت مع السـيدة وردة في ستار أكاديمي وأوبرا. 
كنـت أغنـي للمـرة الأولـى وكانت تجربـة مخيفة 
تسـلحت فيها بالموهبـة وغنيت بالارتجـال. وفي 
آخـر بـرايم غنيـت انـت عمـري، حينهـا كان على 
المسـرح مغنيـة محترفـة. وهـذه كانـت المرحلـة 
الثانية. وخلال حضـوري في برنامج هيك منغني 
والغنـاء  والعـرب  الصـوت  مـن  متمكنـة  صـرت 

الشرقي. إنها المراحل الثلاث لنموي الفني. 
■وأين تضعين اطلالتك في برنامج ديو المشاهير 

قبل أشهر؟
■ اطلالتـي الثانيـة فـي هـذا البرنامـج كانـت 
لـي  الواقـع  فـي  الأولـى.  بعكـس  للغايـة  سـيئة 
خسـارات انسانية كبيرة جداً في سوريا. خسرت 
صديقـين عزيزين، وكذلـك تهدم منزلنـا العائلي. 
بلـغ الأمر السـيدة رولا سـعد مديـرة الأكاديمية، 
والمخرج طوني قهوجي. كنت أعاني كآبة شـديدة 
نتـج عنها زيادة كبيرة في الوزن. ولأنهما عزيزان 
سـعيا لإخراجـي مـن أجوائـي النفسـية المحطمة 
من خلال المسـرح. دفعانـي دفعاً إلى المسـرح ولم 
أكن جاهزة. ورولا سـعد وطوني قهوجي يعرفان 
قوتـي على المسـرح وهذا ما لم اتمكـن منه في تلك 
الحلقة. خسارتي الانسـانية كبيرة كذلك خسارة 
كامل ذكرياتي. ولم تتمكن الحلقة من مسـاعدتي. 
وهـي نقطـة اندم عليها فـي تاريخي الفنـي. لكني 
بعـد الحلقة قلـت كفى التفكير سـلباً، ومن واجبي 

البحث إيجاباً.
■ لو عدت مجدداً إلى ستار أكاديمي ما هو الذي 

تتجنبين فعله؟
■ كنـت انتظرت لأصبح في عمر ال22 لأشـارك 
وأكثـر  وعيـاً  أكثـر  سـأكون  عندهـا  بالبرنامـج. 
نضوجـاً. ولكنـت تصرفـت بوعي أكثـر. واخترت 

أصدقائي بدقة أكبر.
العصبيــة  الأكاديميــة  فــي  صفتــك  كانــت   ■

والقساوة؟
■ هذا جزء من شـخصيتي ما زال موجوداً إنما 
بطريقة «كلاس». غضبي تحول لشغف. والقسوة 
والصـراخ تحولا إلى موقف. علمتني الحياة صقل 

اغلاطي.

المؤرخ الموسيقي وجدي الحكيم:
أيام زمان اهتمت صفوة المجتمع بالأغاني 

فظهرت الأعمال الوطنية العظيمة
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من محمد عاطف:

المؤرخ الموسيقي الكبير وجدي الحكيم احد علامات الموسيقى 
والغناء بالإذاعة المصرية منذ سنوات طويلة عاصر خلالها نجوم 
الغناء أم كلثوم وعبدالحليم حافظ ومحمد قنديل وكارم محمود 

وشفيق جلال، وغيرهم.
وجدي الحكيم له آراء مهمة وتحليلات فنية لحركة الغناء، فكيف 

يراها الآن، وطرحنا عليه بعض الموضوعات مثل: كيف يرى 
تطور الأغنية الوطنية، تردد عن وجود مواقف وراء أغنية «السد 

العالي» التي غناها عبدالحليم حافظ للرئيس الراحل جمال 
عبدالناصر، هل نجح جيل عبدالحليم في عمل غناء متوازن، 

أغنية «عدى النهار» التي جادت عقب نكسة 67 ماذا حدث بها 
وأسرارها، وغيرها من موضوعات مهمة يجيب عليها المؤرخ 

الكبير وجدي الحكيم.

■ كيف ترى تطور الأغنية الوطنية؟
■ فـي الزمن الماضي كان المهتم بالفن من صفوة المجتمع وظهرت 
الأعمـال العظيمـة الوطنية مثل «ومـا نيل المطالـب بالتمني»، وفي 
ثورة 1952 خرج الميكروفون للشارع وبدأت الأغنية الوطنية تأخذ 
من رجل الشـارع وتحولت للأغنية الشعبية التي تغني للوطن بعد 
أغنيـة «لـك يا مصر السـلامة» إلى أغنيـة مثل «على الـدوار» لمحمد 
قنديـل وكانـت لهجـة جديدة، وشـفيق جلال قـدم «ياعم يـا بنَا»، 
وعبدالحليـم حافظ الذي لعب دورا مهما في الأغنية الوطنية، وفي 
أي مناسـبة لا ينتظـر طلـب الإذاعة ولكنـه كان يذهـب للصحفيين 
والشـعراء ليسـألهم في الموضـوع الذي يغنيـه مثل أغنية «السـد 

العالي» تأليف أحمد شفيق كامل وتلحين كمال الطويل.
■ هل صحيح انه قلق من فريق أغنية «الســد العالي» بسبب جملة 

«كانت ضربة من معلم»؟
■ فـي هذه الأغنية لم تكـن جملة «ضربة كانت مـن معلم» محل 
غنـاء خوفاً مـن عدم إعجاب الزعيـم عبدالناصر لهـا، وعند الحفل 
وضعنا أيدينـا على قلوبنـا وفوجئنا بعبدالناصـر يصفق ويطلب 

إعادة غنائها فانفرجت نفوسنا واطمأنت قلوبنا.
■ كيف اهتم عبدالحليم وجيله بأداء أغان متوازنة؟

■ كان هنـاك وعـي كيـف يغنـي المطـرب، وعبدالحليـم اهتـم 
بالأغانـي العاطفية بنسـبة معينـة ضاعفها في اهتمامـه بالأغاني 
الوطنيـة، وكان حريصاً أن تصل الأغنيـة للأجيال التالية، وأتمنى 
أن نسـتخدم الآن أغنيـة «احلـف بسـماها وبتربهـا» بيننـا الآن 
لتعبيرهـا عـن الإحسـاس الوطنـي الحقيقـي ومـن أجمل أشـعار 

الابنودي وألحان الطويل.
■ ما قصة أغنية «عدى النهار» التي جاءت عقب نكسة 1967؟ وهل 

تأثر الغناء بهذه النكسة؟
■ ظُلـم الفن وقت نكسـة 1967، قدمنا أغاني رائعة قبل النكسـة 
وكانـت النبرة عالية فيها، وبعد النكسـة الفنانين تركوا ماسـبيرو 
ماعـدا بليـغ حمـدي والابنـودي وعبدالحليم حافـظ لأن الجمهور 
اقتنع بأغانيهم ولا يسـتطيعون مواجهة الناس، ومكثوا في مكتبي 
بالإذاعـة وكانت أكثر الأغاني، إذاعة هي «بلـدي أحببتك يا بلدي» 

لمحمد فوزي.
■ وماذا حدث بعد ذلك؟

■ طلبني عبدالحليم فجر أحد الأيام للاسـتماع الى اغنية «عدى 
النهار» وكانت عليها اعتراضات من المسـئولين لكن بعد تسـجيلها 

اعجبت الجميع وأعادت الأمل في الغناء مرة أخرى.
■ هل الأغنية الوطنية هي المؤثرة فقط في المجتمع؟

■ لـم يكتف عبدالحليـم بإعادة النـاس للأغنيـة الوطنية فقط 
ولكن عن طريق الأغاني الفولكلورية أيضاً.

■ ما التشابه الموجود بين الأغنية الوطنية زمان والآن؟
■ حاليـاًَ توجـد نبـرة جديدة ومعاصـرة في الأغانـي الوطنية 
وهنـاك تقارب بين أغانـي حديثة وأخرى قديمة مثل أغنية شـادية 
«يبقـى ماعـداش على مصـر» وتغني الآن فـي «يبقى انـك اكيد في 

مصر».
■ هل خاف النجوم الكبار حالياً الغناء بعد ثورة 25 يناير؟

■ المطربـون الكبار لم يخشـوا من الغناء لثـورة 25 يناير ولكن 
الظروف الأمنية هي التي منعتهم.

■ لكن لاستوديوهات الخاصة منتشرة؟
■ الأغنيـة الوطنيـة لا تنفـذ إلا باسـتوديوهات الإذاعة لوجود 

أوركسترا ضخم يعزفها.
علــى  كلثــوم  أم  يفضــل  كان  عبدالناصــر  أن  صحيــح  هــل   ■

عبدالحليم؟
■ الرئيـس عبدالناصـر كان له قامة عالية ومسـئول عن دولة، 
ولـذا لم يكن يفضل كما قيل أم كلثوم علـى عبدالحليم أو أي مطرب 
آخر، سيدة الغناء كانت كوكب الشرق الجميع يسمعها وعبدالحليم 
مطـرب الثورة وكان يدفـع المطربين والمطربات لتقـديم أغاني مثله 

وطنية وغيرها.
■ لماذا رفضت أم كلثوم إذاعة الأغنيات التي قدمتها عن عبدالناصر 

بعد وفاته؟
■ لقد عشـت هذه الأغنية التي جلست فيها مع الموسيقار الكبير 
الراحـل رياض السـنباطي وانتهى من تسـجيلها وكانـت أول عمل 
يتم تسـجيله بنظـام «التـراكات» أي كل آلة تسـجل عزفها منفردة 
ثـم تسـجل أم كلثـوم صوتهـا وانتهينـا منهـا فـي الثامنـة صباحاًَ 
وبعـد ذهابـي للمنزل أعادوني الـى أم كلثوم وطلبت عـدم إذاعتها 
لأن الرئيس السـادات كان سـيؤدي اليمين ولا يجـب ان نقدم هذه 

الأغنية ويكفي الحزن على الزعيم في قلوبنا.

وجدي الحكيم

سارة فرح
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■ لاول مـرة اجد نفسـي عاجزة عـن كتابة مقـال، ابدأ 
سـطرا ثم اعود بخفي حنين لأعود للكتابـة ثانية مدفوعة 
بقوة لا قبل لي على لجمها مثلما لا قبل لي على لجم دموعي 

وحواسي وهي تستمع اليه.
محمد عساف، نعم محمد عساف لماذا هي صعبة الكتابة 
عنـك برغم ان الحديث عنك يسـتهلك اغلب وقتي حتى مع 
النـاس العابرين مـن العرب الذيـن ألتقي بهـم صدفة في 
المواصـلات العامـة ولا انتهـي الا حينما اصـل محطتي او 

يصل الطرف الاخر محطته.
هل لان الحديث عنك يأخذني الى الكتابة عن غزة وهي 
الوجـع الـذي اخبئه في ركن من ذاكرتـي مخافة ان اضعه 
أمامي فينهشني! قد لا يعرف الكثيرون ماذا يعني ان تكون 
«غزاويـا» ان تعيـش مع المـوت لحظة بلحظـة وان يصبح 
رفيقـك الدائم الذي لا تراه ولكنك تشـعر به يطوف حولك 
اي وقت ورغم ذلك تجد نفسك تذهب للحياة الى أقصى ما 
فيها محاولا اخراج لسانك لهذا الموت الذي يحيط ، ومحمد 
عساف واحد من هؤلاء الغزاويين عاش على نفس الارض 
ولعـب علـى ذات التراب المغبـر برماد الكاوتشـوك الا انه 
اختـار ان يطرد الموت برفع صوتـه بالغناء، ولذلك حينما 
طـل علينـا في اولـى اغنياته «شـدي حيلك يا بلـد» وقفنا 
امامـه مذهولين من قدرة هذا الولد الذي تجاوز العاشـرة 
من عمره على الغناء بهذه المقدرة ومنذ تلك اللحظة اسرنا 
محمد عساف، ليس فقط بصوته وانما بعجينته السحرية 

التي امتلك فيها كل ما يجب ليكون نجما لا تطاله الايدي.
عسـاف ظاهـرة بحـق لانك لـن تجد احـدا يشـارك في 
برنامـج مسـابقات غنائي حظـي بما حظي به مـن تغطية 
اعلاميـة وصلـت العالميـة فتحدثـت عنـه وعـن موهبتـه 
صحف ومحطات غربية وحتى تلفزيون العدو الصهيوني 
تناولـه كظاهـرة جـاءت من المـكان الموسـوم بانـه قطاع 
الارهـاب فجـاء عسـاف ليغيـر هـذه الصـورة الـى الابد، 
وهو الذي اصبح الشـغل الشـاغل لأغلب المشـتركين على 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي حيث اصبـح البوصلة التي 
تشـير الـى فلسـطين مختلفة تقـاوم بالفن الـذي يختصر 
أزمانا للوصـول الى تحقيق نتيجة. ولـم تقف الامور عند 
هـذا الحد فقد قام العديد من الكتـاب والمثقفين والصحفين 
بكتابة مقالات عن عسـاف كما قام بعـض المطربين بتقديم 
اغـان تم تخصيصها لدعم هذا الشـاب الغـزّي الذي ايقظ 
فينـا الامل من جديد وايقظ فـي الغزيين الرغبة في الحياة 

من جديد بعد كل ما عانوه ويعانونه.
لـن تكـون اول مرة نصفـه فيهـا بالظاهـرة ، وهو فعلا 
كذلك، ربما لان محمد اسـتطاع لم الشمل الفلسطيني على 

شـيء واحد وهـو صوتـه، وربما لانـه ادخـل الفرحة في 
قلـوب لم تذق طعم الفرحـة الحقيقية منذ عقود طويلة ولا 
ابالـغ ان قلت منذ النكبة ، وربما لانه اجبر حتى معارضيه 
ومن يحاربونه على ان يشاهدوه في السر وان لم يعترفوا 
بها ولا ابالغ ان قلت انهم يتشوقون لهذا اليوم الذي يتوج 
فيه عساف باللقب اكثر من الذين يدعمون عساف ، صوت 
محمد عسـاف يضرب فـي وطنيتنا حتى لـو كنت تختلف 
معـه لا تسـتطيع ان تمنـع نفسـك مـن الجلوس فـي غرفة 
حيـث لا يراك احد فيهـا وتتابعه بكل شـغف وتحس بهذا 
الفخر داخلك لأنه يضرب على الوتر تماما، وتر فلسـطين، 
تلـك الكلمة السـحرية التي ما ان تنطقها فـي لحظة صفاء 

وصدق حتى تختنق بالعبرة. 
الكوفيـة  غنـى محمـد لفلسـطين وحينمـا غنـى علـي 
اصبحت نشـيدا وطنيا اخر للفلسطينيين في الداخل وفي 
الشـتات فـلا تكاد تـرى حفلة زفاف او سـهرة فلسـطينية 

بـدون ان تلوّح الكوفيـة عاليا بصوت عسـاف ولذلك كله 
كان وجوده في برنامج ك «عرب أيدول» تتويجا لكل هذا، 
لصـوت فلسـطيني خالـص يختلـف تماما عـن اي صوت 
سـبق للعالم ان سمعه، صوت يغني للحب ويغني للحياة 
والامل، لكن الفلسطيني محكوم بالموت في عرف الكثيرين 
ممن وقفوا يزايدون على وطنية عسـاف، وكانه لا حق لنا 
الا بالوجـع والموت والمعاناة والتشـريد ولا حق لنا في ان 

نفرح.
نعم نفرح ، محمد عساف فرحة قلبنا الاولى والتي نرى 
الان مـن يحاول جاهدا دعم منافسـيه لا لشـيء الا لكونه 
فلسـطينيا وكأنهـم يريـدون مصـادرة حتى هـذه الفرحة 

اليتيمة.
فلسـطين ضاعت بأيدي كل من تخاذل عـن الدفاع عنها 
مـن ابنائها و من الدول العربية فهل تسـتكثرون عليها ان 

تفرح؟

هل تستكثرون على شوارعنا التي تسهر كل ليلة جمعة 
وسبت مع عساف وقلوبنا التي تنتفض مع اعلان النتائج 

الفرح، هل كثير علينا هذه الفرحة؟ 
لا اظننا نطلب الكثير منكم ولا اظن ان صوتا مثل صوت 
عساف وقف امامه الكل اعجابا وتقديرا لهذا الفتى الاسمر 
صاحب البسـمة السـاحرة والحضور الطاغي لا يستحق 
ان يفـرح وان يرى حلمـه يتحقق بأن يعلـي الكوفية على 

المسرح امام ملايين العرب في كافة اصقاع الدنيا.
محمد عسـاف فرحة فلسـطين التي تنتظرها شـوارعها 
ورجالها ونسـاؤها واطفالها وشـجرها وبحرهـا ونهرها 
وكل شـبر فيها، الكل ينتظر لكل يغنـون الوطن ويدبكون 

على صوت عساف والكوفية تعلو في السماء
فامنحونا الفرح.

شاعرة فلسطينية

فضائياتمحمد عساف فرحة الفلسطينيين الاولى منذ النكبة!

سليم عزوز ٭
عماد أديب وإعادة اكتشاف عبد الباري عطوان

وارضيات 

■ أعاد عماد أديب في برنامجه «بهدوووء» على قناة «سي بي سي» اكتشاف عبد الباري 
عطوان، رئيس تحرير هذه الصحيفة، والذي ترددت كثيراً في الكتابة عنه، مخافة أن اتهم 

بمحاباة رئيسي في العمل، قبل أن أتذكر أنني مجرد «كاتب زائر» هنا، وأنني «رئيس نفسي».
 عندما زرته في مقر «القدس العربي» في لندن، وأخبرني إن أردت أن أعيش في مدينة الضباب 

فعلي اختيار أفضل مكتب، قلت في سري إن المكتب الوحيد الذي فيه الطمع هو مكتبه، ليس 
لفخامته، فالطمع كان في المنصب، فكل ما في المقر متواضع للغاية، ويمنحك إحساساً انك في 

مكتب من مكاتب الصحف الفقيرة في مصر، وصحف «بئر السلم» على وجه التحديد، ولا ادري 
ماذا سيكون قول مبارك إذا كان قد زاره، وهو الذي استولت عليه الدهشة عندما زار مقر قناة 

«الجزيرة» وقال: كل هذا يخرج من علبة الكبريت هذه؟!
المخلوع كان يعادي «القدس العربي» شأن كل الحكام المستبدين في المنطقة، وقد ظلت الرقابة 

على المطبوعات الأجنبية بالقاهرة تصادر بعض أعدادها قبل أن يصدر قرار «الباب العالي» 
بحظر تداولها في المحروسة تماماً، ومن قبل كانت الأعداد التي تمنع من البيع في الأسواق 

تصل للمشتركين، ثم تقرر أن العدد الذي يمنع من التداول يحظر توزيعه على أصحاب 
الاشتراكات، وكان المخلوع لا يكف عن الشكوى للقيادات الفلسطينية من «الجدع بتاع لندن»، 

والذي منعه من دخول مصر، باعتبارها آلت إليه بالوراثة.
لكن ها هو عبد الباري عطوان يأتي إلى القاهرة ويلتقي الرئيس محمد مرسي ويدخل قصر 

الاتحادية، بينما مبارك في السجن، وان كنت اعتقد أن قرار حظر تداول «القدس العربي» في 
الأسواق المصرية لا يزال سارياً، فجهاز الرقابة على المطبوعات الأجنبية لا يزال يعمل وفق 

القواعد التي أرساها النظام القديم، وهو جهاز لا يوجد قانون ينظم عمله، وحتى كتابة هذه 
السطور لا نعرف من هي الجهة التي يتبع لها، فمرة يقولون أنه يتبع وزارة الإعلام، وتارة 

يقولون أن تبعيته لوزارة الداخلية، وقد تعرفت ذات مرة على «صول» يرأسه، وهي رتبة 
شرطية متواضعة!.

عبد الباري جاء إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر «القوميين العرب»، ولأنني لست من 
«القوميين العرب»، فأنا من «القوميين الألمان»، فلم أهتم بحضوره، لولا أن أحد الزملاء من 

«القوميين الإخوان»، أخبرني بأن عطوان هنا، فشددنا الرحال إلى الفندق الشهير الذي ينعقد 
فيه المؤتمر ويقيم فيه الضيوف، وظللنا يوماً بطوله في انتظاره لكن صاحبنا كان قد خرج ولم 

يعد واستمتعت بالحوار لساعات مع القيادي الفلسطيني محمد نزال، والذي بدا لي واعياً بما 
يدور في مصر، وبدا صاحب خبرة فطرية في الحكم، ولو وجد مثله بجانب الرئيس، ما حدث 

الاستقطاب الحاد الذي يمزق الحياة السياسية في  البلاد، حتى صار عداء الحكم الإخواني 
مع الجميع، وتكلم الرجل حتى هتف زميلنا محمد أبو لواية: «اترك الدوحة وتعالي بجانب أبو 

أحمد»، يقصد الرئيس محمد مرسي.
بيد أن الرئيس في حالة استغناء بالشاطر وأبو بركة والبلتاجي، والأخير عندما تكتب ضده، 
ينالك ما ينال من كان يكتب ضد الرائد متقاعد صفوت الشريف، وهو يستخدم سلطة الرئيس 

في التعامل مع خصومه، اذ يطاردك «بيت بيت .. دار دار.. زنقة زنقة»

أبو عمار
■ اكتشاف محمد نزال هذا، أو أبو «البراء» كما كان يحرص زميلنا الإخواني إبراهيم الدراوي 

أن يناديه، ولا أعرف لماذا الإسراف في استخدام الكنية عند الإخوة الفلسطينيين، لكن 
ما اعرفه أن الراحل ياسر عرفات وأيام أن كان متزوجاً من القضية الفلسطينية، جاء إلى 

القاهرة، وزار أحد رؤساء الأحزاب، ولأن رئيس تحرير صحيفة الحزب تفاخر بأن له سابق 
معرفة بعرفات، وبينهما حوارات ممتدة، وزيارات عائلية، فقد حرص على أن يبدو في اللقاء 

أنه صاحب علاقة متميزة، فخاطب القائد الفلسطيني بثقة:
- أهلا يا أبو عمار.

وبدت طريقته وهو يرحب به وعلى الرغم من استخدام الكنية، كما لو كان نطق الاسم مجرداً، 
فعند التعامل بين الأصدقاء يسقط التكليف!.

رد أبو عمار على الرجل بما يليق بمقامه وباعتباره قيمة كبرى، ألم تشمله اعتقالات سبتمبر 
في عهد الرئيس السادات، التي شملت محمد حسنين هيكل، وفؤاد سراج الدين، والشيخ عبد 

الحميد كشك؟.
وهنا تقدم صاحبنا خطوة للأمام وسأله سؤالاً حميمياً يكشف عن خصوصية العلاقة:

- كيف حال عمار؟!.
ولم ينتبه إلى الهمهمات، والضحكات المكبوتة، وعدم رد عرفات عليه، فعاجله بالتي كانت هي 

الداء:
- الى أي مستوى دراسي وصل الآن؟

لم أسأل «أبو البراء»عن الحالة الصحية لابنه البراء، ولفت انتباهي انه اكتشاف، تماماً 
كما كان عبد الباري عطوان اكتشافاً مع عماد أديب للذين لم يستمعوا له خارج مشاركاته 

التلفزيونية التي هي كطلقات الرصاص، فالكلام يخرج من فمه كمدفع رشاش، لا يهتم بحصر 
القتلى من جراء هذا الرصاص المتدفق!.

بعض الأصدقاء أخبروني أنهم شاهدوه في لقاءات تلفزيونية أخرى خلال زيارته للقاهرة، 
وأحدهم قال انه كان ضيفاً لجابر القرموطي على «اون تي في» لكني لم أشاهده سوى مع عماد 

أديب، الذي قدم ضيفه للمشاهدين بما هو أهله، وحرص على تأكيد إنسانية العلاقة، وأنهما 
صديقان، وذكر ابنه «خالد عبد الباري» للتأكيد على هذا المعنى، وفي الصباح فوجئت بواحد 

من آحاد الناس يسألني إن كانا بالفعل صديقين؟!.. قلت: ربما.. فقد قضى عماد فترة من حياته 
في لندن، في الشركة السعودية للأبحاث.. وان كان وجه الدهشة أنا اعلمه، لكن باعتباري 
كائنا له أصدقاء من كل ألوان الطيف السياسي ومن أقصى اليمين إلى أقصى اليسار فالأمر 

بالنسبة لي ليس فيه ما يدعو لذلك.. فأنا الوحيد تقريباً الذي كان في صداقة مع خصمين 
لدودين: الشيخ صلاح أبو إسماعيل، وفرج فودة، رحمة الله عليهما.

ابن نكتة
■ جديد عبد الباري عطوان في برنامج «بهدوووء» أنه كان هادئاً، وظهر جانب من شخصيته 

لم يتعرف عليه القراء، فهو ابن نكتة، وبطبيعة الحال أثرت فيه السنوات التي قضاها في 
القاهرة فقد تخرج في كلية الإعلام فيها، وروحه الساخرة وقفت عليها في الحوارات الهاتفية 

القليلة بيننا، ومن خلال مذكراته: «وطن من كلمات.. رحلة لاجئ من المخيم إلى  الصفحة 
الأولى».

قال عماد أديب إن عبد الباري ذكر انه أول مرة ينتعل شيئاً في قدميه كان هو وعمره ثماني 
سنوات، وسأله عن هذا الشئ؟.. فأجابه عبد الباري: «زنوبة».. ووجدتني أتأثر كثيراً بذلك، 

على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي أقف فيها على هذه الحكاية، فقد قرأتها في مذكراته 
وهو يروي بؤس الحياة في المخيم الذي تربى فيه، والتي اشتريتها من دار نشر مصرية، 

قبل سنوات، عندما سألت البائع إن كان بإمكاني أن «أعثر» على نسخة منها عندهم، فالتفت 
حوله قبل أن يطلب مني أن ادفع ثمنها مقدماً، وضرب لي موعداً لاستلام «البضاعة»، وفي 

الموعد المضروب «على قفاه»، التفت يميناً ويساراً، ثم طلب مني أن انتظره في سيارتي، وبعد 
قليل جاء إلى .. ألقاها بسرعة وانصرف، فأيقنت ساعتها أن له خبرة عظيمة في الاتجار في 
«الممنوع»، وخشيت أن تسوقفني حملة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عند أول إشارة 

مرور.
لعبد الباري شعبية جارفة في محيط البسطاء لمداخلاته الحادة في الفضائيات ضد الأنظمة 

العربية المستبدة، وباقي شلة الأنس من أمريكا إلى  إسرائيل، وانحيازاً لقضايا الأمة في 
العراق وفلسطين، وقال انه ينافسني في محيطي الجغرافي عندما ألتف حوله مجموعة من 
الصعايدة في إحدى دول الخليج وقالوا له إنهم يحبونه لأنه يحب جمال عبد الناصر، وأنا 

لا رغبة لي في منافسة كهذه، وقد فوجئت مؤخراً بمن يخلع على الانتماء الناصري، وأحدهم 
علق على مقال بقوله: لأول مرة أجد ناصرياً منصفاً.. ولما كثر الواصفون سألت احدهم من أين 

جاء بهذا الاعتقاد الخاطئ؟! .. فقال لأنك تكتب في «القدس العربي».
عماد أديب محاور جيد، وقد كتبت هذا قبل سبع سنوات هنا، لكنه يفقد نصف موهبته عندما 
يستضيف الأخوين: «عمرو حمزاوي ومعتز بالله عبد الفتاح»، اللذان يجلسان في حضرته 

جلسة التلميذ في حضرة السيد ناظر المدرسة، وتتعلق أعينهما بفمه ليرسم لهم خريطة 
الطريق ويعرفان منه الرأي الذي يريد أن ينتصر له، فيسبحان في اتجاهه، فتجد ثلاثتهم 

يتحدثون بلسان واحد، فلم يحدث ان اختلفوا ولو في صغيرة.
لموهبته فقد علم اديب أن المشاهد بحاجة لأن يستمع إلى عبد الباري فلم يقاطعه ولم يفرض 
نفسه عليه.. وأديب ليس ميالاً للمقاطعة وفرض الوجود بطبعه، وقبل أيام كنت على احدى 

الفضائيات، ولم تمكني المذيعة من أن أُكمل فكرة، ونظراً لأنها انشغلت بالمقاطعة عن الإدراك، 
فقد وجهت لي سؤالا باعتباري المرشد العام للإخوان المسلمين، ولم تنبه إلى  قولي بأن محمد 

مرسي فشل لكن الحاكم المنتخب يتم خلعه بالانتخابات وليس بالمظاهرات.
عماد كان يطرح أسئلته ويترك عطوان يتكلم، وقد سأله عن سر الحماسة على الرغم من مرور 
كل هذه السنوات من تركه المخيم؟.. وتبسم عبد الباري ضاحكاً وهو يقول له لو كان يستطيع 

أن يتكلم «بهدووووء» مثله لأصبح رئيس جمهورية، وقد قام بالمد في الواو، وبرنامج صاحبنا 
يكتب «بهدوووء»، وينطقه هو «بهدوء»، وقد استخدم باسم يوسف في برنامج «البرنامج» 

على ذات القناة المد في السخرية، فقام بالمد حتى نام، وهو التعليق الذي اغضب أديب وجعله 
يهدد بمغادرة المحطة، ولم أكن أعلم أن عماد أديب يمكن له أن يغضب.

وقد بدا عبد الباري عطوان، عند المشاهد كما لو كان مطلعاً على الأزمة التي نشبت من جراء 
هذا الاستخدام السلبي لباسم يوسف لاسم برنامج عماد أديب.

وقد تطرق الحوار للحدث المهني المثير في تاريخ عطوان الصحافي  الذي تمثل في لقاء أسامة 
بن لان في جبال تورا بورا، وكيف أنه أكل معه طعاماً متواضعاً وكان يوجد بين هذا الطعام 

قطعاً من الجبن القديم، ليس فرنسياً لكنه كالجبن المصري، وضحك عبد الباري وهو يقول يبدو 
أن أيمن الظواهري أهداه له.

وقد تحول عطوان من السخرية إلى الصرامة وان ظل يتحدث بصوت خفيض، عندما تطرق 
لحالة الانقسام في الساحة السياسية المصرية، وعلى الرغم من هذا الغم فقد كانت سهرة 

ممتعة مع صاحبنا عطوان.
فشكراً عماد أديب.. وعموما ابعد الأخوين إياهما وتخلى عن دور السيد ناظر المدرسة وانا 

أشكرك في كل أسبوع، فأنت تذكرني بمرحلة لا أريد أن أتذكرها بوصفي كنت تلميذاً بليداً.
٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

محمد عساف

فاروق فلوكس

يجد ان الوضع السياسي الآن لا لون فيه ولا طعم ولا رائحة

فاروق فلوكس: استطيع التنويع 
في أداء شخصية اليهودي

القاهرة ـ «القدس العربي»:

ينجح دائماً الفنان الكبير فاروق فلوكس في تجسيد 
 ، شخصية اليهودي بأعماله ولذا يرشح لها كثيراً

فكيف يؤديها بشكل مختلف من دور الى آخر.
يهتم فاروق فلوكس بالإذاعة ويعطيها جانباً من 

وقته لمتابعتها لكنه غير راض عنها فيما يسمعه بها.
يعد فلوكس من نجوم المسرح منذ ظهوره مع الراحل 

فؤاد المهندس بمسرحية «سيدتي الجميلة» ويرى 
المسرح زمان كان له احترامه.

يؤكد فاروق فلوكس ان ابنه أحمد سيكون من نجوم 
الشاشة في المستقبل.

ويجيب على هذه الأسئلة:

■ مــا دورك في مسلســل «خيبر» الــذي تصوره 
حالياً؟

■ اجسـد شـخصية تاجر يهودي اسـمه حبيب 
مـن يهـود «بنـي قينقـاع» وقـرأت كثيرا ولـم أجد 
اتخيـل  وبـدأت  معلومـات  أي  لهـا  الشـخصية 

صفاته.
■ما هو الاختلاف بين شــخصيات اليهودي التي 

جسدتها في أعمالك السابقة؟
■ في مسلسل «دموع في عيون وقحة» ديموس 
كورياكـوس لـم يكـن يهوديـاً ولكنـه يتعامـل مع 
الموسـاد الإسـرائيلي، ووجدت في هـذا العمل ان 
اليهـود منظمـين جـدا فـي عملهـم، وفي مسلسـل 
«الصفعـة» قدمـت «ايـزاك» وأنا أكره شـخصيات 
الموسـاد لأنهم ضـد ديني وأرضي وشـعبي وكيف 
وقدمـت  الشـخصية  هـذه  أكـره  وأنـا  أجسـده 
الشـخصية عاديـة ولـم اضـع ملامـح كوميدية أو 
مـا شـابه بالاتفاق مـع المخـرج الكبير مجـدي أبو 
عميرة، وكنت حريص ان يظهر بشـكل واقعي كما 

يراهم الناس في الأعمال الفنية بأمريكا وغيرها.
■ الفنان عندما يرشــح لعمل يكرهه كيف يتعامل 

معه؟

■ ينظـر الى الشـخصية مـن داخلهـا ولابد ان 
يصل الى صيغة أو معادلة فنية يدخل بها الى الدور 
وينسـى علاقته به، وأحيانا يرفـض الفنان الدور 
إذا لـم يسـتطع التخلص من كراهيته للشـخصية 

ويرى انه لن ينفصل عنها في التمثيل.
■ ماذا تتابع الآن ضمن اهتماماتك؟

■ أتابـع حالياً الإذاعة واسـتمع يهـا الى برامج 
حوارية من خلال تسجيلات الإذاعة أو مسلسلات 

وأغاني قديمة.
■ أيهمــا تفضل في التمثيل الإذاعة أم التليفزيون 

ام المسرح؟
■ أنا أعشـق المسـرح، وكنـا زمـان نتعامل فيه 
باهتمام واحترام والنجـوم الكبار كانوا ينادوني 
استاذ فاروق رغم الخبرات والشهرة التي وصلوا 

لها، ولا أرى الآن حياة للمسرح.
■ ما تقييمك لابنك الفنان أحمد فلوكس؟

■ طبعاً شهادتي له «مجروحة» كما يقال لكنني 
اعتبره أحد نجوم الشاشة في المستقبل لأنه يبذل 
كل جهده في أعماله ويختار أدواره بدقة شـديدة، 
وعندما ظهرت معه في مشهد واحد بمسلسل «باب 
الخلق» لم يتعامل معي انني والده ولكنه قال لي: 
«خذ حقك في المشـهد وأنا كذلك» وهذا منطق يصل 

بصاحبه الى النجومية الحقيقية وأنا فخور به.
■ كيف ترى الوضع السياسي الآن؟

■ للأسـف ما أراه الآن عدم استقرار لا استطيع 
أن أسير في الشـوارع بوقت متأخر، وأهم شوارع 
وسـط البلـد مغلقة بالأحجـار، والباعـة الجائلين 
يسـدون الطرق ولا يمكن لأحـد أن يتحدث معهم، 

والمشهد السياسي لا لون ولا طعم ولا رائحة.
■ هل تناصر تيارا ضد آخر؟

■ أنـا مصـري صميم حتـى النخاع ولسـت مع 
أحد ولا ضد أحد وتعلمـت مجانا على نفقة الدولة 
وأذكر ان مدرسـي في أولى ابتدائي كان عائدا من 
جامعة اوكسفورد، وأرى ان مدرس الابتدائي لابد 
أن يحصـل على أعلـى أجر لأنه يربـي حب الوطن 

في نفوس الأطفال.

هوليوود تكرم 
جنيفر لوبيز بنجمة على ممر الشهرة

■ لوس انجليس ـ (رويترز): امام حشد كبير من المعجبين تم تكريم المغنية والممثلة الامريكية جنيفر 
لوبيز على انجازاتها الفنية بمنحها النجمة رقم 2500 على ممر الشهرة في هوليوود يوم الخميس.
وألقت لوبيز ـ التي ولدت في نيويورك لأبوين من بويرتوريكو ـ كلمة تفيض بالمشاعر إلى الحشد 

الذين تجمعوا لمشاهدتها. وقالت وهي تحبس دموعها «كل هذه المشاعر.. لا أدري .. شيء من 
الخيال لكنه حقيقي ومهيب».

وبدأت لوبيز 43- عاما- مشوارها الفني بالتمثيل في 1986 في فيلم «فتاتي الصغيرة» ونالت 
اعترافا بقدراتها بعد أن جسدت دور المغنية الراحلة سيلينا في فيلم «سيلينا» في 1997. وصنعت 

لوبيز لنفسها حياة فنية متعددة الاوجه كممثلة ومغنية ومصممة ازياء وعضوة في لجنة التحكيم 
لبرنامج امريكان ايدول.

وبيع أكثر من 70 مليون ألبوم للوبيز في انحاء العالم منذ ان دخلت عالم التسجيلات الغنائية في 
.1999

وحضر مراسم التكريم الراقص كاسبر سمارت صديق لوبيز البالغ من العمر 26 عاما والذي عمل 
معها في كثير من الاغاني والممثلة جين فوندا ومنتج «امريكان ايدول» السابق نيجل ليثجو.

روبرت داوني جونيور يلعب بطولة 
جزئين جديدين من فيلم «المنتقمون»

■ لوس أنجليس ـ (د ب أ): وقع الممثل روبرت داوني جونيور على اتفاق لبطولة فيلمين على الأقل 
يلعب فيهما دور البطل الخارق توني ستارك، بحسب ما أعلنته شركة «مارفل ستوديوز» الخميس.
وبمقتضى الاتفاق سيشارك الممثل في جزئين جديدين من فيلم «ذي إفينجرز» أو «المنتقمون» الذي 

حقق عند عرضه العام الماضي إيرادات بلغت 1،5 مليار دولار .
ومن شأن هذا الاتفاق أن يعزز من مكانة داوني جونيور كواحد من النجوم الأعلى أجرا في 

هوليوود ، حيث تردد أنه تقاضى نحو 50 مليون دولار عن دوره في «المنتقمون». كما شارك في 
بطولة ثلاثة أجزاء من سلسلة أفلام «أيرون مان» أو «رجل من حديد» حتى الآن.

وبدأ الكاتب والمخرج جوس ويدون العمل في سيناريو الجزء الثاني من «المنتقمون» ويعتزم بدء 
التصوير في آذار/مارس المقبل . ومن المقرر أن يطرح الفيلم في دور العرض في أيار/مايو 2015 .

جيرارد دوبارديو في فيلم كوميدي جديد
■ موسكو ـ روسيا ـ (يو بي أي): يطل النجم، 

جيرارد دوبارديو، الذي حصل مؤخراً على 
الجنسية الروسية بعد أن تخلى عن جنسيته 
الفرنسية، في فيلم كوميدي جديد، يعدّ أثناء 
الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي العام 

.2014
ونقلت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية 

عن شركة الإنتاج، «ستيلا»، الخميس، 
 Sports أن دوبارديو سيؤدي في فيلم

بلا  «رياضة  أو   ،Without Borders
حدود»، دور رئيس لأحد فرق التزلج في 

جبال الألب، الذي يقوم بخطوة مثيرة للجدل، 
ويطرد طاقم التدريب في فريقه ويعيّن طاقماً 

نمساوياً. وأضافت الشركة أن المخرجين التلفزيونيين الإثنين، النمساوي، أوتو ريتزر، والروسي ألكسندر 
لوماكين، سيتوليان إخراج الفيلم الذي سيكون من إنتاج روسي ـ نمساوي. ولم يحدد موعد إطلاق الفيلم 

الذي سيكون بميزانية خجولة قيمتها 4 ملايين دولار.

جنيفر لوبيز

جيرارد دوبارديو

اخبار فنية

فاتنة الغرة ٭
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ارتفاع الريال الإيراني 10في المئة
مع تنامي الآمال حول الرئيس الجديد

■ دبـي ـ رويترز: شـهدت العملة الإيرانية الريال مزيـدا من الارتفاع يوم 
الخميـس في ظل آمال بانحسـار الأزمـة الاقتصادية الحادة فـي إيران تحت 

حكم الرئيس الجديد المعتدل نسبيا الذي انتخب الأسبوع الماضي.
وقـال تجـار عملـة إيرانيـون ومواقـع الكترونيـة إن الريـال صعـد نحو 
عشـرة في المئة مقابل الدولار منذ إعلان فوز حسـن روحاني في الانتخابات 
الرئاسـية في 14 مـن حزيران/يونيـو. وتم تـداول الريال عنـد نحو 33300 
ريـال مقابل الدولار مقارنة مع حوالـي 36300 ريال مقابل الدولار عند إغلاق 

التعاملات منذ أسبوع.
وأنهـى فـوز روحاني حكـم الرئيس المتشـدد محمود أحمدي نجـاد الذي 
اسـتمر ثماني سنوات نتج عنها زيادة الضغوط المالية على البلاد بفعل عدة 

جولات من العقوبات الاقتصادية بسبب برنامج طهران النووي.
ويعـزو منتقدون تفاقـم الأزمة إلى سـوء الإدارة الماليـة للرئيس أحمدي 

نجاد وقيامه بإلغاء مكتب السيطرة على الميزانية المهم خلال ولايته.
وقـال تاجـر عملـة إيرانـي مقيـم فـي دبـي «جـاء صعـود الريال بسـبب 

الانتخابات. وربما يستمر الصعود في الأسبوع القادم».
وقالـت رسـالة بثـت على موقـع الكترونـي للعمـلات إنها تتوقـع «زيادة 

معتدلة أو مفاجئة في قيمة الريال» في الأسبوع القادم.
ويحوم الريـال حاليا حول نحو ثلث قيمته في نهاية عام 2011 قبيل قيام 
الولايـات المتحدة والاتحـاد الأوروبي بفـرض عقوبات على البنـك المركزي 
الإيرانـي وهو مـا نتج عنه عزل الجمهورية الإسـلامية عـن النظام المصرفي 

العالمي.

الذهب يوشك على تسجيل 
أكبر خسارة أسبوعية بعامين

■ لنـدن ـ رويترز: عوض الذهب بعضا من خسـائره يوم الجمعة بعد أن 
سـجل في وقت سـابق أدنى مستوياته في نحو ثلاث سـنوات، لكنه ظل في 
طريقه لتسـجيل أكبر انخفاض أسبوعي في نحو عامين بعد أن أشار مجلس 

الاحتياطي الاتحادي إلى إنهاء التيسير النقدي.
وانتعـش الذهـب بأكثـر مـن واحـد بالمئـة مـع اسـتقرار أسـعار الأسـهم 
والسندات والسلع الأولية يوم الجمعة بعد عمليات بيع مكثفة يوم الخميس 
أثارتهـا خطـط الاحتياطـي الاتحـادي (البنـك المركـزي الأمريكـي) لخفض 

برنامجه للتيسير الكمي.
لكن ذلك لم يسـهم بدرجة كبيرة في تعويض الانخفاض الحاد في السعر 
بنسـبة 5.4 بالمئة يوم الخميس. ومازال الذهب منخفضا بنسبة سبعة بالمئة 
عن مسـتواه يوم الجمعة الماضي وهو أكبر انخفاض اسـبوعي له منذ نزوله 

عن مستويات قياسية في ايلول/سبتمبر 2011.
للأوقيـة  دولار   1295.60 الفوريـة  السـوق  فـي  الذهـب  سـعر  وسـجل 
(الأونصـة) مرتفعـا 1.4 بالمئة فـي السـاعة 1001 بتوقيت غرينتـش بعد أن 
سجل في وقت سابق أدنى مستوياته منذ ايلول/سبتمبر 2010 عند 1268.89 

دولار للأوقية.
وارتفعـت عقـود الذهـب الأمريكية تسـليم آب/أغسـطس 9.10 دولار إلى 
1295.30 دولار للأوقيـة بعـد أن سـجلت فـي وقـت سـابق 1268.70 دولار 

للأوقية وهو مستوى قريب من أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات.
ونزل سـعر الفضة إلـى أدنى مسـتوياته منذ ايلول 2010 ليسـجل 19.35 
دولار للأوقية قبل أن ينتعش إلى 19.82 دولار مرتفعا 1.3 بالمئة عن الجلسـة 

السابقة.
وصعد سعر البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1360.50 دولار للأوقية.

وشهد البلاديوم اكبر ارتفاع فصعد 2.3 بالمئة إلى 676.22 دولار للأوقية.

مصر ستشتري القمح 
من الخارج قبل نهاية كانون الاول

■ القاهرة ـ رويترز: قال نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية يوم 
الجمعة إن مصر ستشتري القمح من السوق العالمية قبل نهاية كانون الاول/

ديسمبر موضحا تصريحات سابقة لوزير التموين.
وكان الوزير باسـم عودة قد سـئل في مؤتمر صحافي يـوم الخميس عما 
إذا كان يتوقع شـراء القمح قبل نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 

حزيران/يونيو.
وقال ممـدوح عبـد الفتاح نائب رئيـس الهيئـة العامة للسـلع التموينية 
لرويترز إن الوزير قصد أن مصر ستشـتري من الأسـواق الدولية قبل نهاية 
العـام الحالي في نهاية ديسـمبر وليس قبل نهاية السـنة المالية الحالية في 

حزيران.
وقال عودة ايضا إن مصر اشترت 3.561 مليون طن من القمح من مزارعين 
محليـين حتـى 20 من حزيران ومسـتمرة في الشـراء. وقالـت الحكومة انها 
تسـتهدف شراء ما بين اربعة ملايين و4.5 مليون طن قمح من السوق المحلية 

هذا الموسم.
ولم تشتر الهيئة قمحا من السوق العالمية منذ شباط/فبراير الماضي.

وعادة ما تشـتري مصر أكبر مستورد للقمح في العالم نحو عشرة ملايين 
طن سـنويا مـن السـوق العالمية بـين مشـتريات حكومية وخاصـة من أجل 

تكوين مخزونات استراتيجية.

نفط برنت يستأنف الهبوط
مقتربا من 101 دولار للبرميل

■ لندن ـ رويترز: انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت مقتربا من 101 
دولار للبرميل يوم الجمعة ليفقد مكاسـبه في وقت سـابق من المعاملات، مع 
عودة المستثمرين للتركيز على المخاوف بشأن تراجع الطلب ووفرة إمدادات 
المعـروض، وكذلك خطـط مجلس الاحتياطي الاتحـادي (المركزي الأمريكي) 

لإنهاء برنامجه التحفيزي.
وكان خام برنت سـجل أكبـر هبوط يومي له منذ تشـرين الثاني/نوفمبر 
يـوم الخميس وسـط تراجع عام في أسـواق السـلع الأولية بفعـل المخاوف 
بشـأن نمو الطلـب بعد بيانـات ضعيفـة لإنتـاج الصناعـات التحويلية في 

الصين.
وبعد انتعاشـة متواضعة في وقت سـابق من الجلسـة تراجع سعر عقود 
خام برنت 85 سنتا إلى 101.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 1403 بتوقيت 
جرينتـش. وكان قـد هوى في وقت سـابق من التعاملات ألـى 101.18 دولار 

أدنى مستوى له منذ الثالث من حزيران/يونيو.
ويوم الخميس ختـم برنت التعاملات منخفضـا 3.97 دولار واغلق الخام 

الأمريكي منخفضا 2.84 دولار.

الأسهم الأوروبية قرب أدنى مستوياتها بـ6 أشهر
■ باريـس 2- رويترز: تهاوت الاسـهم الأوروبية يوم الجمعة وكانت أحجام 
التـداول كبيـرة واقتربت الأسـعار من أدنى مسـتوياتها في سـتة أشـهر وسـط 
مخـاوف من احتمال تقليص برنامج التحفيز النقدي الأمريكي الذي هز اسـواق 

المال على مستوى العالم.
وأغلق مؤشـر يوروفرسـت300 لاسـهم كبرى الشـركات الأوروبيـة منخفضا 
0.7 بالمئة عند 1136.38 نقطة، وهو مسـتوى لم يشهده منذ أوائل كانون الثاني/

يناير.
وكانت أحجام التداول كبيرة مدعومة بحلول آجال استحقاق خيارات وعقود 

آجلة شهرية ربع سنوية وهو ما عمق التقلبات خلال الجلسة.
وبدأت الأسـهم الأوروبية فـي التراجع يوم الخميس بعـد أن أكد بن برنانكي 
رئيس مجلس الاحتياطي الاتحاد (البنك المركزي) الأمريكي ان البنك سـيبدأ في 
تقليص برنامجه للتيسير الكمي بعد هذا العام مثيرا عمليات بيع واسعة للأسهم 

في مختلف أرجاء العالم وكذلك في أسواق السندات والسلع الأولية.
وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشـر فايننشال تايمز100 البريطاني 0.4 في المئة، 

ومؤشر داكس الألماني 1.4 في المئة، ومؤشر كاك40 الفرنسي 0.8 في المئة.

■ الربـاط ـ رويترز: قال محمد نجيب بوليف 
وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي لرويترز 
إن المغرب سـيبدأ في تحرير أسعار بعض السلع 
الأساسـية خلال الأسـبوعين المقبلين فـي ما يعد 

أول خطوة لخفض الدعم.
وكانـت الحكومـة التـي يقودهـا إسـلاميون 
قـد أرجـأت إصلاحـات الدعـم والمعاشـات التي 
يطلبها صندوق النقد الدولي بسبب حساسيتها 

السياسية.
وقـال الوزير فـي حديث مع رويتـرز في وقت 
متأخر من مسـاء يوم الخميس «سنفعل التعديل 

التلقائي للأسـعار خـلال الأسـبوعين المقبلين - 
قبـل رمضان- لجميـع منتجات الطاقة والسـكر 

باستثناء غاز الطهي».
وجـاءت تصريحاته بعد أيام من زيارة فريق 
صنـدوق النقد الدولـي للمغرب لمراجعـة ماليته 

العامة.
وقال الوزير إن هذا التحول سيمكن الحكومة 
مـن خفض الانفاق علـى الدعم بنسـبة 20 بالمئة 
إلـى 42 مليـار درهـم (خمسـة مليـارات دولار) 
أو أقـل. وهـذا ضمـن حـدود موازنـة 2013 التي 
قدرت على أسـاس سـعر نفط عند 105 دولارات 

للبرميل. وقال بوليف «عندما تنخفض الأسـعار 
(أسـعار النفـط) عـن 105 دولارات سـيدفع ذلك 

المغاربة للاعتقاد بأن هذا ليس أمرا سيئا».
واسـتهلك الدعـم مـا يصـل إلـى 53.36 مليار 
درهـم فـي عـام 2012 أي 6.4 بالمئـة مـن النـاتج 
المحلـي الإجمالي وشـمل 32.4 مليار درهم للنفط 
مليـارات  وخمسـة  للغـاز  درهـم  مليـار  و15.8 

للسكر.
وقال الوزير إن الأسـعار لن تحرر بالكامل بل 
ستوضع حدود قصوى. وأضاف «الأرقام ليست 
معلنة بعـد. لا يمكنني الإفصاح عنها... الحكومة 

ستساعد في العملية عن طريق التحوط مع توقع 
تقلبات أسعار السلع في الأسواق العالمية».

وفـي آب/أغسـطس الماضـي وافـق صنـدوق 
النقد الدولـي على خط ائتمـان احتياطي بقيمة 
6.2 مليار دولار للمغرب على مدى عامين في حين 

حث على إصلاح نظامي الدعم والمعاشات.
وقـال بوليـف إن الحكومـة الائتلافية وافقت 
علـى الخطـوة. وكان حـزب بالائتـلاف قـد هدد 
بالانسـحاب مـا لـم يعـدل رئيـس الـوزراء عبد 
الإلـه بن كيـران خطـط الخفـض الكبيـر للدعم 
علـى الأغذية والطاقة. ويصر بـن كيران على أن 

الإصلاحات ستمضي قدما.
وقـال بوليـف وهـو عضو فـي حـزب العدالة 
والتنمية الـذي ينتمي له رئيس الوزراء «وافقنا 
على الخطـوة». وتابـع «فيما يتعلـق بالإصلاح 
الهيكلـي لتمويـل الدعـم نتوقـع أن نتوصل إلى 
تسوية بحلول نهاية العام ويمكننا ان نعلنها مع 

الموازنة الوطنية لعام 2014».
التـي  العامـة  «الإصلاحـات  يقـول  ومضـى 
تعدهـا الحكومـة جاهـزة مـن الناحيـة الفنيـة 
وتشمل مسـاعدات مباشـرة للأكثر فقرا وبعض 

الإجراءات لمساعدة الطبقات المتوسطة».

المغرب يبدأ بتحرير أسعار بعض السلع الأساسية خلال أسبوعين باتجاه تقليص الدعم

صندوق النقد: عجز الميزانية
 وسعر الطاقة مازالا موضع نقاش 

مع مصر بشأن طلبها الحصول على قرض
■ واشـنطن ـ ا ف ب: اشـار صنـدوق النقد الدولـي الى «زيادة التفاهم» مع السـلطات 
المصرية حول شـروط خطة مسـاعدة لهـذا البلد غير انـه اعتبر ان قضيتي عجـز الميزانية 

ودعم سعر الطاقة لا يزالان موضع نقاش.
وقـال غيري رايس المتحدث باسـم صندوق النقد «ان عملنا مـع المصريين اتاح التوصل 
الـى زيادة التفاهم حـول العديد من المواضيع التي لا تزال محل نقـاش» مضيفا انه لا يزال 

يتعين حل «مسائل تقنية».
ومنذ عدة اشهر انخرطت مصر وصندوق النقد الدولي في مباحثات حول خطة مساعدة 
بعـدة مليارات دولار تاخر ابرامها بسـبب عدم الاسـتقرار السياسـي فـي البلاد وصعوبة 

وضع برنامج اقتصادي.
وبحسـب رايـس فان صندوق النقد ينتظـر من الحكومة المصريـة «خصوصا» ان تتخذ 
اجـراءات لتخفيـف «العجـز الكبيـر فـي الميزانيـة» وان تدقـق برنامجهـا «لخفـض تكلفة 

التعويض عن الديزل والبنزين» التي تثقل المالية العامة للدولة.
واضاف المتحدث «ان هدفنا يبقى الانتهاء سـريعا وبنجاح من المباحثات مع السـلطات 
المصريـة». ويعانـي الاقتصاد المصري من صعوبـات كبيرة منذ ثـورة يناير/كانون الثاني 
2011 التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك ودشنت مرحلة من عدم الاستقرار مع استقطاب 

حاد منذ انتخاب الاسلامي محمد مرسي رئيسا في حزيران/يونيو 2012.
وفـي ايار/مايو انزلت وكالة سـتاندرد اند بورز للتصنيـف الائتماني تصنيف مصر من 
«بي سـلبي» الى «سـي سي سـي ايجابي» بسـبب فشـل الحكومة في التصدي لمستلزمات 

الميزانية.

العربــي»:  «القــدس   - القاهــرة   ■
أشــار تقرير أصدرته رئاسة الجمهورية 
بمناســبة مرور عام علــى تولي الدكتور 
محمد مرسي منصب رئيس الجمهورية 
إلــى أنــه تم تحقيق عدد مــن النجاحات 
علــى الصعيد الاقتصــادي، حيث ارتفع 
معــدل النمــو الحقيقــي للنــاتج المحلي 
خلال الشهور التســعة الاولي من العام 
الحالــي 2013 من 1.8 الــى 2.4، وارتفع 
اجمالى الاســتثمارات التــى تم تنفيذها 
خلال المدة نفسها من 170 الى 182 مليار 

جنيه.
وقال التقرير إن عد الســائحين شهد 
زيادة خلال الفترة نفســها بنسبة ٪8.2 
إلى 9.2 مليون سائح وزاد الناتج المحلي 
بسعر الســوق من 1175 الى 1308 مليار 

جنيه.
وفيمــا يتعلق بالكهربــاء بلغ الانتاج 
بلــغ  بينمــا  ميغــاوات  و150  الــف   26
الــف و280 ميغــاوات  الاســتهلاك  28 
بعجز 2.13 ميغاوات نتيجة الزيادة غير 
المدروســة فى احمــال الكهرباء ونقص 
الوقود او انخفــاض ضغط الغاز وعدم 
تنفيــذ برامــج الصيانــة وتأجيل بعض 
مشــروعات الانتاج الجديــدة والافراط 

فى متطلبات الرفاهية والسرقات.
وفيمــا يتعلــق بالعدالــة الاجتماعية 
اشــار تقريــر رئاســة الجمهورية حول 
حصيلــة عام مــن حكم الرئيــس محمد 
مرســي الى ان هناك 1.9 مليون موظف 
استفادوا من رفع الحد الادني للاجور، 
كما اســتفاد 1.2 مليون معلم من الكادر 

اســتفاد  وايضــا  بالمعلمــين،  الخــاص 
750 الــف اداري مــن تحســين اوضــاع 
العاملــين الاداريــين بالتربيــة والتعليم 
والازهر. كذلك اســتفاد 150 الف عضو 
هيئة تدريس و58 الف خطيب وامام من 

تحسين اوضاعهم.
استفاد  الدخل  لمحدودي  وبالنســبة 
1.2 مليون مواطن مــن العلاج على نفقة 
الدولــة، واســتفادت 90 الف اســرة من 
واســتفادت  بيتــك».  «ابنــي  مشــروع 
1.5مليــون اســرة مــن معــاش الضمان 

الاجتماعي.
للمرأة والطفل استفادت  وبالنســبة 
اكثــر مــن 489 الــف امــرأة مــن التأمين 
الصحي على المرأة المعيلة، كما اســتفاد 
13.2 مليون طفل دون الســن المدرســي 

من التأمين الصحي.
 593 اســتفاد  للعمــال  وبالنســبة 
الــف عامل مــن تقنين اوضــاع العمالة، 
واســتفاد 150 الــف عامل من مســاندة 
المصانــع المتعثــرة. وتم تأســيس 7367 
شــركة. وفيما يتعلق بالفــلاح تم اعفاء 
52 الفــا من صغــار المزارعــين المتعثرين 
من المديونيات واستفاد 2793 من صغار 

المزارعين من مشروع تنمية الصعيد.
كما استفاد محدودو الدخل من دعم 
المــواد الغذائيــة وبلغ عدد المســتفيدين 
67 مليــون مواطــن. وبلــغ عــدد المخابز 
المشــاركة فــى منظومــة الخبــز الجديد 
مليــار   74 توفيــر  وتم  مخبــزا.   17356
و400 مليــون جنيه لدعــم وتوفير المواد 

البترولية.

تقرير للرئاسة المصرية يعدد النجاحات
الاقتصادية خلال العام الاول من حكم مرسي

عندمـا  رويتـرز:  ـ  أبوظبي/دبـي   ■
تولى المصرفي البريطاني مايكل تومالين 
منصب الرئيس التنفيـذي لبنك أبوظبي 
يمتلـك  البنـك  كان   1999 عـام  الوطنـي 
أصـولا بقيمة نحو تسـعة مليارات دولار 
- وهي قيمة ضئيلة بالمقاييس العالمية - 
بينما كانت غالبية عملياته محصورة في 

إمارة أبوظبي الغنية بالنفط.
أما اليوم فقد صار للبنك وجود في 14 
دولة ووصلت قيمـة أصوله إلى ما يقرب 
مـن 100 مليـار دولار ويشـارك بقوة في 
الأنشـطة العالمية مثل القـروض المجمعة 
والخدمـات المصرفيـة الخاصـة للعملاء 
الأثرياء والخدمات الاستشارية المتعلقة 

بعمليات الاندماج.
ويتكـرر هـذا التغيير في أنحـاء دول 
الخليـج الغنيـة المصـدرة للنفـط بفضل 
اتجاهـات اقتصادية قوية تعـزز البنوك 
المحلية في المنطقة بينما تؤثر سـلبا على 

البنوك الأجنبية المنافسة.
ويمثـل ذلـك تغيرا فـي ميـزان القوى 
بالقطاع المصرفي ويبدو أنه سيستمر في 
السنوات القادمة. فعلى سبيل المثال قال 
بنـك أبوظبـي الوطني إنه يعتـزم العمل 
في 41 دولة بالشـرق الأوسـط وإفريقيا 
أن  ويتوقـع   2021 عـام  بحلـول  وآسـيا 
 40 بنسـبة  الدوليـة  العمليـات  تسـاهم 
بالمئة من أرباحه التشـغيلية بحلول ذلك 

العام.
وقـال تومالـين - الذي سـيتقاعد من 
منصبه هذا الشـهر - في مقابلة «تغيرت 
المفاهيم على مر السـنين. فالسـوق تدرك 
الآن أننـا بنـك يتمتـع بالميزانيـة القوية 
التـي تؤهلـه للتنافـس مـع  والخبـرات 

البنوك العالمية».
مجموعـة  أعدتهـا  دراسـة  وأظهـرت 
بوسطن الاستشارية أن الربح التشغيلي 
لأكبـر 32 بنـكا بـدول مجلـس التعـاون 
الخليجي السـت قفـز 74 بالمئة في الفترة 
بين عامي 2006 و2012. في الوقت نفسـه 
تراجع الربح التشـغيلي للبنوك العالمية 

المنافسة لها تسعة بالمئة.
صحيح أن البنوك الخليجية مثل بنك 
أبوظبي الوطنـي لا تزال أصغر بكثير من 
المؤسسات الكبرى في العالم التي يمتلك 
كل منها أصولا تزيد قيمتها على تريليوني 

دولار إلا أن هذه الفجوة تضيق.
الاقتصـاد  خبـراء  تقديـرات  وتشـير 
في بنك قطر الوطنـي إلى أن قيمة أصول 
القطـاع المصرفـي فـي مجلـس التعـاون 
الخليجـي زادت 11 بالمئـة في عـام 2012 
إلى 1.47 تريليون دولار. ويمتلك أكبر 20 

بنكا محليا ثلثي هذه الأصول.
ويتمثـل أحـد أسـباب نجـاح البنوك 
الخليجيـة فـي قـوة اقتصـادات بلدانها 
التي خرجت من الأزمة المالية العالمية في 

الأعوام الخمس الأخيرة بسلاسـة فاقت 
توقعات الكثير من خبراء الاقتصاد.

وسـاعد ارتفـاع أسـعار النفـط علـى 
توفر أمـوال طائلة يمكن للبنـوك المحلية 
ميزانياتهـا  توسـيع  فـي  اسـتخدامها 

والاستحواذ على أصول أجنبية.
لغالبيـة  الحكومـات  امتـلاك  ولعـل 
أسـهم البنوك الخليجيـة الكبرى - ومن 
بينهـا بنـك أبوظبي الوطني - قد سـاعد 
هـذه البنـوك إذ يضمـن لها الأمـن المالي 
ويتيح لهـا في بعض الحـالات الحصول 
علـى أعمـال. ويتماشـى توسـع البنـوك 
الـدول  لمعظـم  الوطنيـة  السياسـة  مـع 
الخليجيـة التي تـروج لنفسـها على أنها 

مراكز مالية عالمية.
ولكـن هناك اتجاهات أخرى سـاهمت 
في دعـم البنـوك المحلية. فالأزمـة المالية 
العالميـة دفعـت بعـض البنـوك الغربيـة 
إلـى  الماضيـة  القليلـة  السـنوات  فـي 
توخي المزيد من الحـذر إذ خفضت فرقها 
العاملـة فـي الخليج فـي وقت تركـز فيه 
على إصـلاح ميزانياتها فـي بلادها. وقد 
أحدث ذلك فجوة يمكن أن تسدها البنوك 

الخليجية.
البنـوك  تجـد  لا  ذاتـه  الوقـت  فـي 
صعوبـة  بالسـيولة  الغنيـة  الخليجيـة 
كالتي تواجهها البنوك الغربية في تلبية 
متطلبـات رأس المـال والسـيولة الأكثـر 

صرامـة التـي يجـري فرضها فـي أنحاء 
العالم بموجب معايير بازل 3.

وقـال بـول هنـري بروفوسـت المدير 
المشـارك فـي وكالة سـتاندرد آنـد بورز 
بنـوك  «تتمتـع  الائتمانـي  للتصنيـف 
المنطقة برسـملة وتمويل جيدين ورفعت 
ميزانياتهـا إلى حد كبير... ولا تمثل بازل 
3 بالضـرورة ضغطـا علـى هـذه البنوك 

على عكس البنوك العالمية».
وبـدأت قـوة البنـوك الخليجية تظهر 
في القوائم التي تسـجل حصص البنوك 

في مختلف القطاعات.
البنـوك  كانـت   2010 عـام  فحتـى 
الخليجية غائبة إلـى حد بعيد عن قوائم 
الأنشـطة المصرفيـة الاسـتثمارية. غيـر 
أن بيانـات تومسـون رويترز تشـير إلى 
أن شـركة السـعودي الفرنسـي كابيتال 
الـذراع الاسـتثمارية للبنـك السـعودي 
الفرنسـي وبنـك قطـر الوطنـي ووحدة 
فـي  الاسـتثمارية  المصرفيـة  الأنشـطة 
مجموعة سـامبا المالية جاءت في المراتب 
الثلاث الأولى فيما يتعلق برسوم ترتيب 
عمليات طرح الأسهم في الشرق الأوسط 

العام الماضي.
وحلـت هـذه البنـوك محل بنـك أوف 
أمريـكا ميريل لينش ومورجان سـتانلي 
ودويتشـه بنك التي كانت تحتـل المراكز 

الأولى في عام 2011.

الأهلـي  البنـك  أن  البيانـات  وتظهـر 
التجـاري السـعودي كان أكثـر البنـوك 
تحقيقـا للرسـوم مـن ترتيـب القـروض 
المجمعـة في عـام 2012 إذ حصل على 9.4 
مليـون دولار وحل محـل اتش.اس.بي.

سي هولدنجز الذي تصدر قائمة المرتبين 
في عام 2011.

إنـه  الوطنـي  أبوظبـي  بنـك  ويقـول 
لإصـدار  صفقـة   20 ترتيـب  فـي  شـارك 
أدوات دين بقيمـة نحو 16.3 مليار دولار 
في عـام 2012 بعد أن رتب أربعة فقط من 

هذه الإصدارات في عام 2011.
وحتـى البنوك المحلية الصغيرة بدأت 
في المشـاركة وتستكشـف المجالات التي 

تعتقد أنها تتمتع فيها بميزة تنافسية.
وقال بنك الفجيرة الوطني هذا الشهر 
إنه يؤسس شركة للخدمات الاستشارية 
الماليـة فـي المنطقـة الماليـة المعفـاة مـن 

الضرائب في دبي.
وقال فينـس كوك الرئيـس التنفيذي 
للبنـك «ثمة طلـب متزايد علـى الخدمات 
الاستشـارية المالية في سوق المؤسسات 
المتوسطة التي لا يخدمها حاليا اللاعبون 

الدوليون».
ومن بين العلامات الأخرى على تزايد 
قـوة البنـوك المحليـة تدفـق المسـؤولين 
البارزين إليها. فمنذ عقد من الزمان كانت 
البنـوك الأجنبيـة العاملـة فـي الخليـج 

تنتقـي الكثيـر مـن مسـؤوليها مـن بـين 
المؤسسـات المحلية ولكـن انقلب الوضع 
وبات المسـؤولون الأجانب يتدفقون إلى 

البنوك المحلية.
ومن المقـرر أن يترك تومالـين منصبه 
ليحـل محلـه أليكـس ثرسـبي الـذي قاد 
عملية التوسع الدولي لمجموعة أستراليا 

ونيوزيلندا المصرفية.
وقـال بنـك الخليج الأول فـي أبوظبي 
فـي مايـو أيـار إنـه عـين سـايمون بيني 
- الرئيـس التنفيـذي السـابق لرويـال 
بنك أوف سـكوتلند في الشـرق الأوسط 
توسـيع  علـى  للمسـاعدة   - وإفريقيـا 
نشـاطه فـي مجـال الخدمـات المصرفيـة 

للشركات.
وعـين بنك كيـو انفسـت الـذي يتخذ 
مـن الدوحة مقـرا له مايـكل كاتوناس - 
الـذي كان يعمل في بنك كريدي سـويس 
المصرفيـة  للأنشـطة  وحدتـه  لإدارة   -
الاسـتثمارية. وانضـم رئيسـا عمليـات 
غولدمان سـاكس ومورغان سـتانلي في 
قطـر إلى بنكـين محليين في البـلاد العام 

الماضي.
وقـال مصرفـي فـي دبـي اسـتقال من 
بنك عالمـي العام الماضـي «إذا كنت تؤمن 
بإمكانيـات المنطقـة سـيكون العمل لدى 
بنـك محلي الآن خيـارا أفضل مـن العمل 

في مؤسسة استثمارية كبرى».

التطورات الاقتصادية العالمية والاقليمية توفر دعما لبنوك الخليج مع تراجع منافسيها الأجانب

شركة الإمارات الدولية للاتصالات
ستبيع حصتها في اتصالات تونس

الحكومـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  تونـس   ■
الدوليـة  الإمـارات  شـركة  إن  التونسـية 
للاتصالات قـررت بيع حصتها التـي تبلغ 35 
بالمئـة فـي شـركة اتصـالات تونـس المملوكة 
للدولـة. وقالـت وزارة تكنولوجيا المعلومات 
والاتصـال فـي تونـس فـي بيـان «تم الإذن 
الدوليـة  الإمـارات  الاسـتراتيجي  للشـريك 
للاتصـالات بمباشـرة عمليـة عـرض حصته 
من المسـاهمة في الشركة الوطنية للاتصالات 

للبيع وذلك بناء على طلبه».
لكن الحكومة التـي تقودها حركة النهضة 
الاسـلامية اشـترطت أن يكـون المترشـحون 
فـي هذه العملية من «بين مشـغلي الاتصالات 
العالميين ومن ذوي الخبرة في المجال بما يمكن 
مـن تحقيـق إضافـة هامـة لاتصـالات تونس 

على مستوى تطوير الخدمات والتكنولوجيا 
والخيارات الاستراتيجية».

الدوليـة  الامـارات  اشـترت   2006 وفـي 
للاتصـالات حصـة 35 بالمئـة فـي اتصـالات 
تونس مقابل 2.25 مليار دولار في أكبر صفقة 

خصخصة في البلاد حتى الآن
ولم تشـر الـوزارة الـى دوافـع البيع لكن 
الشـركة الاماراتيـة كانت اشـتكت بعد ثورة 
2011 التـي اطاحـت بالرئيـس السـابق زين 
الاضرابـات  كثـرة  مـن  علـي  بـن  العابديـن 
الاف  تشـغل  التـي  تونـس  اتصـالات  فـي 

التونسيين.
وبعد الثورة زاد نفوذ النقابات العمالية في 
تونس التي زادت اضراباتها مما دفع بعشـرات 

الشركات الاجنبية لمغادرة البلاد.

■ باريـس ـ ا ف ب: ضاعـف القطريـون في 
السـنوات الاخيـرة اسـتثماراتهم فـي فرنسـا 
بشـرائهم عقـارات فخمـة وشـركات صناعيـة 
وحتـى نـوادي رياضية، مـع اظهار اقبـال كبير 

على حيازة ممتلكات تعتبر «ثروات وطنية».
وقالـت وزارة الخارجيـة انـه «خلال خمس 
سـنوات اسـتثمرت قطـر بشـكل مباشـر وغير 
فرنسـا  فـي  دولار»  مليـار   15 حوالـى  مباشـر 
«باسـتثناء الاسـتثمارات الخاصـة لاميـر قطر 

وافراد اسرته».
وفـي 2010 اصبحـت قطـر اغنـى دولـة فـي 
العالم لجهـة اجمالـي الناتج الداخلـي الفردي 

بفضل الثروات الطائلة من النفط والغاز.
ولكـي لا يعتمد فقـط على هذه المـوارد اطلق 
امير قطر حمد بن خليفة آل ثاني في 2005 هيئة 
قطر للاستثمار التي تقدر ارصدتها بـ150 مليار 
دولار «لتعزيـز اقتصاد البلاد من خلال التنويع 

في موجودات جديدة».
فـي  قطريـة  خاصـة  جهـات  تتـردد  لا  كمـا 

الاستثمار ايضا في فرنسا.
وبحسـب وزارة التجـارة الخارجية تجذب 
فرنسـا 10٪ مـن الاسـتثمارات القطريـة فـي 
الخارج، لا سـيما بسـبب اتفـاق ضريبي يعفي 

عقارات دولة قطر والهيئات العامة.
والامـر لـم ينته هنـا، ففـي تشـرين الثاني/

نوفمبـر الماضـي اعلـن سـفير قطر لدى فرنسـا 
محمد جهـام الكواري ان بلاده تنوي اسـتثمار 
مؤسسـات  فـي  اضافيـة  يـورو  مليـارات   10

فرنسية كبرى.
واشـترت قطـر متاجـر لوبرانتـان الكبـرى 

الجلديـة  للصناعـات  لوتانـور  ومجموعـة 
وحصصـا فـي مجموعـات مدرجة فـي بورصة 
كاك 40 مثـل توتـال (3٪ وربما 5٪ المسـتثمر 
الثانـي) وفيفنـدي (3٪) ولاغاردير(٪12.8 
المسـتثمر   ٪5.5) وفينسـي  الاول)  المسـتثمر 
الثاني) وفيوليـا البيئية (5٪) وال في ام اش 

.(٪1)
كمـا اسـتثمرت قطـر في نـواد رياضيـة مثل 
نادي باري سـان جيرمان ونادي باريس لكرة 
اليد وقسـم مـن حقـوق دوري الدرجـة الاولى 
الفرنسـية حتى العام 2016 لمجموعـة تلفزيون 

الجزيرة.
كمـا ان طموحـات قطـر الاسـتثمارية طالت 
خصوصـا المجال العقاري، فقد اكتسـبت اصغر 
دول خليجية (11437 كلم مربع) فنادق باريسية 
مثـل رافلز (رويال مونسـو سـابقا) وكونكورد 
لافايت وفنـدق اللوفر وبينينسـولا ومارتينيز 
ميديتيرانـي  دولا  وبالـي  كان  فـي  وكارلتـون 
فـي نيـس. وباتـت ايضـا تملـك منـذ 2009 ربع 
المتخصصـة  الفرنسـية  المؤسسـة   (٪23.37)
في الفنادق والكازينوهات التي تسـتثمر فندق 

ماجيستيك باريير وغراي دالبيون في كان.
كمـا كانت اسـتثمارات قطر كبيـرة في جادة 
الشـانزيليزيه (35 الـف متـر مربع) واشـترت 
ايضا علـى الجـادات الكبرى مبنى مـن 23 الف 

متر مربع توجد فيه مقار صحيفة لوفيغارو.
واشـترى امير قطر شـخصيا في 2003 فندق 
ايفرو على سـاحة فاندوم الفخمـة في باريس. 
اما شقيقه فقد اشترى فندق لامبير على جزيرة 

سان لوي بباريس في 2007.

قطر تكثف استثماراتها بفرنسا مع اقبال على شراء اصول تعتبر «ثروات وطنية»

■ موسـكو ـ د ب أ: قـال الرئيـس الروسـي فلاديمير 
بوتـين في وقت متأخر مـن يوم الخميـس إن الصندوق 
الـذي  (آر.دي.آي.إف)  المباشـر  للاسـتثمار  الروسـي 
الذي تسانده الدولة وشـركة مبادلة الإماراتية للتنمية 
المملوكـة لحكومـة أبوظبـي سـيتحالفان للمـرة الأولى 

للاستثمار في مشروعات البنية التحتية في روسيا.
ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية عن بوتين 
قوله مسـاء الخميس خلال حفل عشـاء عمل مع رؤساء 
كبرى صناديق الاسـتثمار فـي البنية التحتيـة بالعالم 
قولـه إنـه «أول نجـاح كبيـر لتعـاون اسـتثماري بـين 
روسـيا ودولة الإمارات العربية المتحـدة، ومن المهم أن 
البنية التحتية الروسـية من بين الأهداف الاسـتثمارية 

الرئيسية لهذا الصندوق».
ووفقا للصندوق الروسـي للاسـتثمار، تعتزم شركة 
مليـار  البالغـة  الكبيـرة  مسـاهمتها  اسـتثمار  مبادلـة 

دولار فـي الصنـدوق على أسـاس إجـراء تقييم شـامل 
لـكل مشـروع متوقـع، بينما سـتخصص الجـزء الباقي 

لمشروعات الصندوق الروسي للاستثمار المباشر.
وعبـر بوتـين عـن أملـه فـي أن تكـون المشـروعات 
المقترحة من جانب روسيا «مثمرة ومجدية» مثلما الحال 
مع المشروعات المشـتركة القائمة مع شركات استثمارية 
أجنبية أخرى بمـا فيها تلك المشـروعات التي تجرى مع 

الصين والكويت.
وأضـاف بوتـين قائـلا «أسـتطيع أن أوكـد لكـم أنـه 
سـيكون هناك المزيد والمزيد من المشروعات المشابهة في 

المستقبل إذ أن روسيا لديها الكثير لتقديمه».
كان تم إنشـاء الصندوق الروسي للاستثمار المباشر 
الحكومـة  جانـب  مـن  دولار  مليـارات   10 ورأسـماله 
الروسية في عام 2011 بهدف القيام بعمليات استثمارية 

في الأسهم وبالأساس في الاقتصاد الروسي.

وتهدف روسيا من انشائه جعل المستثمرين الأجانب 
يشـعرون بقدر أكبر من الطمأنينة في بيئة الأعمال التي 
تحوطها الشكوك في روسيا. وهو يستثمر مع مؤسسات 
الإسـتراتيجيين  والمسـتثمرين  المباشـر  الاسـتثمار 

وصناديق الثروة السيادية.
وتحاول روسيا اجتذاب الاستثمارات من شتى أنحاء 
العالم الى مختلف المشروعات. والثروة النفطية لمنطقة 

الشرق الأوسط مجال رئيسي تسعي إلى استغلاله.
والاستثمارات القادمة من المنطقة محدودة حتى الآن 
لكن كانت هناك بعض الارتباطات خلال العام المنصرم.

واستثمر مستثمرون من الشرق الأوسط 175 مليون 
دولار فـي شـركة توليد الطاقة الروسـية إينـل أو.جي.
كيـه-5 إلـى جانـب آر.دي.آي.إف. واسـتثمر صندوق 
الثروة السـيادية القطري هذا العـام في بنك في.تي.بي 

الذي تسيطر عليه الدولة.

روسيا والإمارات تؤسسان أول صندوق اسثتماري مشترك

وحصل سـوق الفـن على حصته اذ سـجلت 
شركة ارتبرايس الفرنسـية في ايلول/سبتمبر 

الماضي «عددا كبيرا» من الطلبات من قطر.
ومطلع 2012 اشترت قطر لوحة لبول سيزان 
بقيمـة تقـدر ب250 مليون دولار التـي تعد اهم 

صفقة ابرمت في حينها في سوق الفن.
الافـادة  هولانـد  فرنسـوا  الرئيـس  ويأمـل 
مـن زيارتـه لقطـر فـي نهايـة الاسـبوع لدعوة 
المسـتثمرين المحليـين الى عدم الاكتفاء بشـراء 
الفنـادق او العقـارات الفخمـة فـي باريـس بل 

التوجه الى قطاعات تكنولوجية واعدة.
وهي دعوة لقيت آذانا صاغية بما ان شـركة 
قطـر القابضـة ستسـاهم فـي انشـاء صندوق 
بقيمـة 300 مليـون يـورو لتمويـل مؤسسـات 

فرنسية صغيرة ومتوسطة الحجم.

متجر برنتان الباريسي العريق الذي اشترته قطر مؤخرا
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■ لوكســمبورغ - د ب أ: اســتعد 
وزراء ماليــة الاتحــاد الأوروبي يوم 
بشــأن  حاســمة  لمواجهــة  الجمعــة 
وضــع قواعــد جديــدة للتخلص من 
وســط  تدريجيــا  المتعثــرة  البنــوك 
ضغوط علــى التكتــل لإحــراز تقدم 
بشأن انشاء الاتحاد المصرفي الذي 

تعرقله أزمة.
وســتؤدي القواعد الجديــدة إلى 
حماية دافعــي الضرائب من مخاطر 
الاضطــرار إلــى دفــع المليــارات إلى 
البنوك المتعثرة، كما كانوا مضطرين 
لذلــك بشــكل متكــرر خــلال الأزمة 

الاقتصادية.
قال وزيــر المالية الأيرلندي مايكل 
نونان الذي يتولى رئاسة المفاوضات 
في لوكســمبورغ منذ أن تولت بلاده 
الرئاســة الدورية للاتحاد الأوروبي 
«إننــا نحــرز تقدما كبيرا بشــأن هذا 
الاقتــراح، ولا يــزال التوصل لاتفاق 

بشأن المسألة يحتل أولوية.»
ومــن المتوقــع أن يمتــد الاجتماع 
إلى وقت اطول من المخطط له بسبب 

أحــد  وأشــار  الباقيــة.  الخلافــات 
المســؤولين فــي الاتحــاد الأوروبي 
إلى أنه تم إبلاغ الوزراء «بعدم وضع 
خطــط بشــان اي ارتباطات مســاء 

الجمعة والبقاء في لوكسمبورغ».
ويتعــرض الــوزراء لضغــوط من 
أجــل التوصــل إلــى اتفــاق وســط 
مخــاوف بــأن إمكانية تأجيــل آخر 
للقرار يمكن أن يجعل من المســتحيل 
قبــل  التشــريعية  العمليــة  اكتمــال 
إجــراء الانتخابــات الأوروبية العام 
القادم. وأوضح أحد الدبلوماســيين 
طالبا عدم ذكر اسمه أن «هناك خطرا 
كبيــرا في ألا نتمكن مــن الانتهاء في 

الموعد.»
قــال  الأوروبــي  المســؤول  لكــن 
إن الإرادة السياســية لإيجــاد حــل 
موجودة، وقــال: «لقد رأيــت الكثير 
من الــدول الأعضاء التي تريد اتفاقا 

وتريده الآن.»
ويمكن أن تجبــر القواعد الجديدة 
البنوك على تجنيب أموال قد يضطر 
إلى المشاركة  المودعون والمساهمون 

فيها.
يتأثــر  ظروف، لــن  أي  وتحــت 
المودعون الذين تقل حســاباتهم عن 
100 ألــف يــورو (132 ألــف دولار)، 
بينمــا الأفراد والشــركات الصغيرة 
التــي لديهــا حســابات بقيمــة أكبر 
ســتكون الآخيــرة في «نظــام قوى» 

لأطراف ستضطر إلى المشاركة.
وتدعــو الخطط الحالية لصناديق 
التفكيــك (الضمــان) الوطنية إلى أن 
تساعد في دفع فاتورة إنقاذ البنوك 
مع وجود «مســاندة» على المستوى 

الأوروبي كملاذ أخير.
وستســاعد الإجراءات في تمهيد 
الطريــق أمــام تطبيــق برنامــج على 
مســتوى منطقــة اليورو لإغــلاق أو 
إعادة هيكلة البنــوك المتعثرة والذي 
مــن المتوقــع أن تقترحــه المفوضيــة 
الأوروبيــة خلال الأســابيع القادمة 
للاتحــاد  الثانــي  المحــور  باعتبــاره 

المصرفي لتكتل العملة الموحدة.
لكن ألمانيا القــوة الكبرى بالمنطقة 
عبرت بين آخرين عن شكوكها حيال 

تلك الخطة.
حربــا  دبلوماســيون  ويتوقــع 
بشــأن مقدار المرونة الــذي يجب أن 
تتمتــع بــه دول الاتحــاد الأوروبــي 
بموجــب القواعد الجديدة، وبشــأن 
الحجــم الــذي يجــب أن تكــون عليه 
ومــا  الوطنيــة،  التفكيــك  صناديــق 
يجب أن تســتخدم فيه وبشأن المدى 
الذي يجــب أن تكون عليه مســاهمة 

المتطلبات المفروضة على البنوك.
واشــكى وزيــر المالية الســويدي 
أنديــرس بــورغ قائــلا إننــا «نعتقد 
أن تعليمــات حــل الأزمــة المصرفية 
الحالية غيــر مرضيــة … (القواعد) 
مخاطــر  وتخلــق  أيضــا  جامــدة 
الســيولة بالنسبة للدول غير العضو 
بمنطقة اليورو... يجب أن يكون لدينا 

مرونة أكثر».
وقالت وزيــرة المالية النمســاوية 
ماريــا فيكتر فــي اليوم الســابق إن 
أي تأخيــر مــن جانــب دولــة يجب 
أن يخضــع للمراقبة وإلا ســتتراجع 

أهمية القواعد.

واتفــق في ذلك يورغ أسموســين 
عضــو المجلــس التنفيــذي قائــلا إن 
«المرونــة لا يجــب أن تكــون كبيــرة 
للغايــة وإلا ســتفقد اليقــين والأمان 

بالنسبة للمستثمرين».
كما تطلب بريطانيا أن يتم إعفاؤها 
من المطلب هذا، وهــو أن يكون لديها 
صنــدوق تفكيك وطني، لأنها تفضل 
فرض ضريبــة على البنــوك بدلا من 

ذلك وفقا لدلبوماسيين.
عــلاوة على ذلــك، يضغــط البنك 
المركــزي الأوروبي من أجــل تطبيق 

تلك الإجراءات بحلول عام 2015.
ومــن بــين الموضوعــات المدرجــة 
على جدول أعمال الاجتماع الوزاري 
توصيات بالنسبة لفرنسا وإسبانيا 
ودول أخــرى بتأخير موعــد الوفاء 
بأهــداف عجــز ميزانياتهــا، وطلب 
أيرلنــدا والبرتغــال الحاصلتين على 
برامج إنقاذ بمنحها المزيد من الوقت 
لتتمكــن مــن ســداد القــروض التي 
حصلت عليها، وكذلك طلب انضمام 

لاتفيا إلى منطقة اليورو.

وزراء مالية أوروبا يستعدون لمفاوضات
ماراثونية بشأن قواعد مصرفية جديدة

الانبـاء:  وكالات   - بطرسـبرغ  سـانت   ■
اعلـن الرئيـس الروسـي فلاديميـر بوتـين يوم 
الجمعة مشاريع اشغال كبيرة منها تطوير قطار 
سـيبيريا وبناء سـكة حديد للقطار السريع في 
وسـط روسـيا بنحو 450 مليار روبـل (حوالى 
11 مليار يـورو) وذلك خلال منتـدى اقتصادي 
فـي سـان بطرسـبورغ.ضم مسـتثمرين روس 

وآخرين من دول عديدة. 
وقـال بوتـين «اتخذنا ايضـا قـرارا هاما جدا 
يتمثل في اسـتثمار 450 مليار روبل في مشاريع 
«هدفنـا  ان  واضـاف  مربحـة».  تحتيـة  بنـى 
الاساسـي خـلال السـنوات القادمـة هـو ازالة 
العراقيـل المتصلـة بالبنى التحتيـة التي تعطل 
البلاد وتمنع مناطق كثيرة من بلورة قدراتها».

وذكر الرئيس ثلاثة مشاريع كبيرة منها بناء 
خط قطار سـريع بين موسـكو وقازان (800 كلم 
شـرق)، واعادة بناء طريق دائرة على مسـافة 
اربعـين كلم حول موسـكو، وتطوير خط سـكة 

حديد في سيبيريا يبلغ طوله عشرة آلاف كلم.
مـن جهـة ثانية دعـا الرئيـس الروسـي إلى 

العفـو عـن المدانين فـي جرائـم اقتصادية لأول 
مرة.

النـواب  مجلـس  الروسـي  الرئيـس  وحـث 
(الدومـا) علـى تمرير  مشـروع قانون  وافقـت 
عليه منظمات الأعمال وعدد من النواب يسـمح 

بالعفو على الجرائم الاقتصادية.
أن  مـن  التأكـد  النـواب  علـى  أنـه  وأضـاف 
الأشخاص الذين «يرتكبون جرائم خطيرة ضد 
الدولة» لن يطلق سـراحهم وفقـا للقانون  مثل 

جرائم تزوير العملة.
وقـال إنه يجـب قصـر تطبيق القانـون على 
لأول  ماليـة  جرائـم  يرتكبـون  الذيـن  هـؤلاء 
مرة  ومسـتعدون  لدفع تعويضات عن الأضرار 

التي نجمت عن هذه الجرائم.
وقـال الرئيـس الروسـي إن تحسـين منـاخ 
الاسـتثمار فـي روسـيا يمثـل أولوية بالنسـبة 

لحكومته.
فـي الوقـت نفسـه فـإن المعارضـين يتهمون 
الرئيس الروسـي بقمع المعارضة السياسية من 
خلال سـجن شـخصيات المعارضة السياسـية 

ميخائيـل  الأعمـال  رجـل  مثـل  الرئيسـية 
خودروكوفيسـكي المسـجون منـذ 2003 بتهـم 

تتعلق بجرائم مالية واقتصادية.
وقد تمت محاكمة خودروكوفيسـكي وإدانته 
مرتين  الأولى عام 2005 بتهمة التهرب الضريبي 
والثانية عـام 2010 بتهمـة الاختلاس حيث من 

المتوقع بقائه في السجن حتى 2017.
يذكـر أن المنتـدى الاقتصـادي الدولـي فـي 
سـان بطرسـبرج يعقـد كل عـام بهـدف جـذب 
الاسـتثمارات الأجنبية إلى البـلاد. وتم اختيار 
المستشـارة الألمانية أنغيلا ميركل كضيفة شرف 

للمنتدى العام الحالي.
وكان بوتين قد قال امام المؤتمر يوم الخميس 
انه على النقيـض من الولايات المتحدة ومنطقة 

اليورو، فان افاق الاقتصادي الروسي جيدة.
وتابـع بوتـين «معـدل البطالـة فـي روسـيا 
يبلـغ 5.5٪ وهو الادني فـي تاريخها الحديث. 
بمعـدل  نمـوا  حقـق  المحلـي  النـاتج  اجمالـي 
3.4٪ وهو يضارع المسـتويات العالمية . معدل 
التضخم في روسـيا مازال عاليـا ولكنه الادني 

فـي تاريخ روسـيا الحديثـة . ميزانيتنا تشـهد 
ادنـي دين خارجي بنسـبة 2.5٪ مـن اجمالي 

الناتج المحلي.»
غيـر انه قـال ان الوضع الاقتصـادي العالمي 
مصدر قلق لروسـيا، مضيفا «إذا حدث انكماش 
فـي الاقتصـاد العالمـي، عندئـذ فـان اقتصادنـا 
سـوف يواجـه نفس التبعـات. يمكننـا ان نجد 
وسـائل فعالـة للخـروج مـن الوضـع فقـط اذا 

تكاتفت جهودنا.»
وتابـع «بالطبـع سـوف يكون مـن الخطورة 
بمكان اذا عزلنا انفسـنا داخل حدودنا الوطنية 

على ضوء صعوبة المشاكل التي نواجهها».
ودعـا بوتين الـى ازالـة القيود»غيـر المبررة 
علـى الاطلاق « التـي فرضت علـى البنوك التي 
تستثمر في دول اخرى .واستطرد «من الواضح 
ان هـذه عقبـة امـام عمليـة الاسـتثمار، اود ان 
الفت انتباهكم الى ذلك . بالطبع سوف نثير هذا 
الموضوع في قمة مجموعة العشـرين. لكني اود 
ان تناشـدوا هيئاتكم الرقابيـة ان تزيل القيود 

غير المبررة».

يرى ان افاق الاقتصاد الروسي جيدة
فلاديمير بوتين يدعو لاصدار قانون للعفو 

عن المدانين بجرائم اقتصادية لأول مرة

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلن مسـؤول كبير في وزارة الخزانة 
الامريكية يوم الخميس وجود شـركات مقرها الولايات المتحدة 
يتـم اسـتخدامها لتبييض امـوال مصدرها تجـارة المخدرات او 
الاسـلحة او حتى كواجهـات للالتفاف على العقوبـات الدولية 

المفروضة على دول مثل كوريا الشمالية وايران.
وقـال ديفيـد كوهين مسـاعد وزير الخزانة لشـؤون مكافحة 
الارهاب ان «الشركات التي تؤسس في الولايات المتحدة تتمتع 
بشـرعية ظاهرية تتيـح لها الوصول الى النظـام المالي العالمي. 
ولكن الحقيقة المزعجة هي ان بعضا من الشـركات المتمركزة في 
الولايات المتحدة جرى اسـتخدامها من قبل كارتيلات المخدرات 

وتجار اسلحة».
واضاف في مقالة نشرتها مجلة (اميركان بانكر) ان شركات/
واجهات مقرها الولايات المتحدة ايضا جرى كذلك اسـتخدامها 
«للالتفـاف» علـى العقوبـات المفروضة مـن قبـل الامم المتحدة 

والولايات المتحدة على كل من ايران وكوريا الشمالية.
وتابـع «بالنتيجة، غالبا ما تصطدم قوات الامن بعجزها عن 
الحصول على معلومـات محددة حول المالكـين الحقيقيين لهذه 

الشركات».
ولـم يشـر المسـؤول الكبيـر باصبـع الاتهـام الـى اي ولايـة 
محـددة من الولايات الخمسـين التي تتألف منهـا البلاد، الا انه 
غالبـا ما توجه اصابـع الاتهام الى ولاية ديلاوير (شـرق) على 
انها جنـة ضريبية تتيح قوانينها تأسـيس شـركات وفق نظام 
محاسبة غير شـفاف ويعفي من الضرائب الارباح التي تحققها 

هذه الشركات في الخارج.
وخـلال قمتهم في ايرلندا الشـمالية مطلع هذا الاسـبوع قرر قادة 
دول مجموعـة الثمانـي تعزيـز آليـات مكافحـة التهـرب الضريبـي 
علـى  «بسـهولة»  الحصـول  الضرائـب  جبايـة  لاجهـزة  والسـماح 

المعلومات عن المالكين الحقيقيين للشركات.

وزارة الخزانة: شركات مقرها امريكا
تستخدم كواجهات او لتبييض الاموال 

■ بروكسـل ـ د ب أ: بدأ يوم الخميس 
الجديـدة  الأوروبيـة  القواعـد  تطبيـق 
لعمـل ومحاسـبة مؤسسـات التصنيـف 
الائتمانـي فـي دول الاتحـاد الأوروبـي 
والتي تشـمل بنـود تتيح محاسـبة هذه 
المؤسسـات علـى الإهمـال والتراخي في 
القيام بواجبهـا في تقديم تقييمات مالية 

واقعية وصحيحة.
التصنيـف  مؤسسـات  أن  يذكـر 
الائتمانـي العالميـة وهي 3 موجـودة في 
الولايـات المتحـدة وهـي سـتاندرد أنـد 
بـورز وفيتـش وموديـز متهمة بالفشـل 
فـي تركيـز الضوء علـى المشـكلات التي 
حاصرت بنك الاسـتثمار الأمريكي ليمان 
بـراذرز وأدت إلـى انهيـاره فـي خريـف 
2008 مما فجر الأزمـة المالية العالمية. كما 
أنهـا متهمـة بعرقلة التعافـي الاقتصادي 
لمنطقة اليورو نتيجـة تقديمها تصنيفات 

لـدول  الائتمانيـة  للأوضـاع  متعسـفة 
المنطقة.

واعتبر ميشيل بارنيه مفوض شئون 
الأوروبي  القواعـد  الداخليـة  السـوق 
اتجـاه  مهمة  فـي  «خطـوة  الجديـدة 
اسـتعادة الاسـتقرار المالـي والثقـة فـي 

المؤسسات المالية».
مؤسسـات  القواعـد  هـذه  وتلـزم 
 3 فـي  بإصدار  تقاريرهـا  التصنيـف 
تواريـخ محـددة كل عام وبعـد أن تكون 
الأسواق المالية قد أنهت تعاملاتها والحد 
من امتلاك مؤسسـات التصنيف حصصا 
فـي المؤسسـات التـي تقـوم بتصنيفهـا. 
كما تتيـح مقاضاة مؤسسـات التصنيف 
الائتمانـي والحصـول علـى تعويضـات 
منها في حالة تكبد المسـتثمرين خسـائر 
نتيجة تراخي أو إهمال هذه المؤسسـات 

في القيام بدورها على الوجه الأمثل.

وتسـتهدف القواعـد تقليـل الاعتماد 
التصنيـف  مؤسسـات  تقاريـر  علـى 
الائتمانـي من خـلال مطالبة المؤسسـات 
الماليـة نفسـها بتعزيـز دور إدارة تقييـم 
مخاطـر الائتمان  لديهـا وزيـادة القدرة 
علـى الوصول إلى التقييمـات الأوروبية 

والمقارنة بينها.
سـتاندرد  مؤسسـة  رحبـت  وقـد 
الأشـد  الجديـدة  بورز  بالقواعـد  أنـد 
صرامـة والتـي كانت قد تعهـدت من قبل 

بتطبيقها.
وذكـرت المؤسسـة فـي بيـان «نعتقد 
أن القواعـد الجديـدة سـتعزز الثقة  فـي 
شفافية ونزاهة التصنيفات الائتمانية».

فـي المقابـل أعربـت مؤسسـة موديـز 
عـن قلقهـا الكبير مـن احتمالات تشـعب 
الأسـواق نتيجة بعض الإجـراءات ذات 

الطبيعة السياسية.

بدء تطبيق القواعد الاوروبية الجديدة
لمحاسبة مؤسسات التصنيف الائتماني

■ الكويت ـ رويترز: قال مراقبون إن تطورات 
الوضع السياسـي وما إذا كان سـيتجه للتصعيد 
أم الهـدوء هو ما سـيحدد حركـة البورصة خلال 
الفتـرة المقبلة بعـد الحكم الـذي أصدرته المحكمة 

الدستورية العليا الأحد الماضي.
وقضت المحكمة الدستورية بدستورية مرسوم 
الصوت الواحد الذي أصدره أمير الكويت الشيخ 
صبـاح الأحمد الجابر الصباح العام الماضي لكنها 
ألغـت انتخابـات كانـون الأول/ديسـمبر الماضي 
لعـدم دسـتورية مرسـوم تشـكيل اللجنـة العليا 

للانتخابات.
وأغلـق المؤشـر الرئيسـي لبورصـة الكويـت 
اليـوم عند مسـتوى 8059.86 نقطة مرتفعا 128.7 
نقطة عن إغلاق الأسـبوع الماضي بنسـبة 1.6 في 
المئة. بينما هبط مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء 
الأسهم القيادية خلال نفس الفترة 4.5 نقطة تمثل 

0.4 في المئة ليغلق اليوم عند 1060.97 نقطة.
اقـرار نظـام  ويقـول مراقبـون إن مـن شـأن 
الصـوت الواحد فـي الانتخابات أن يفـرز برلمانا 
مواليا للحكومة إلى حد كبير وهو ما قد يسمح لها 
بتمرير مشروعات اقتصادية كبرى تعطلت خلال 
السـنوات الماضية بسـبب الصراع بين السلطتين 

التشريعية والتنفيذية.
علـى  للحكومـة  المؤيـدون  النـواب  وسـيطر 
برلمـان كانـون الأول/ديسـمبر الماضـي قبـل حله 

وتمكنـوا مـن تمريـر العديـد مـن القوانـين التـي 
توصف «بالشعبوية» التي تضمنت إعادة جدولة 
أقساط القروض الاستهلاكية على شريحة كبيرة 
مـن المواطنين كمـا منحوا شـرائح أخـرى ميزات 

اقتصادية كبيرة.
كما أصدر البرلمان الماضي عددا من التشريعات 
الاقتصادية المهمة وشـرع في مناقشـة مشروعات 
أخرى لا يوجد خلاف كبير عليها داخل الأوسـاط 
تلـك  وكانـت  المعارضـة.  فيهـا  بمـا  الكويتيـة 
المشـروعات تعطلـت فـي برلمانـات سـابقة نظرا 
لاهتمـام تلـك البرلمانات بالجانب الرقابي بشـكل 
كبيـر وهو مـا افتقـده البرلمان الأخير الـذي اهتم 

بالجانب التشريعي.
ومنذ صدور حكم المحكمة الدسـتورية سـادت 
تكهنات كثيرة حـول الموعد المرتقـب للانتخابات 
المقبلـة لاسـيما مـع اقتـراب شـهر رمضـان لكـن 
مجلس الوزراء حسـم الأمر اليـوم وحدد يوم 25 

تموز/يوليو المقبل موعدا للانتخابات.
لكـن لا تـزال التكهنات تدور حول مـا إذا كانت 
الحكومة ستجري الانتخابات طبقا لنظام الصوت 
الواحد أم سـتغير هـذا النظام من خلال مرسـوم 
يتجنب هذا النظام الـذي رفضته المعارضة العام 
الماضـي وسـيرت مظاهـرات واحتجاجـات ضده 

ورفضت خوض الانتخابات طبقا له.
وقال فؤاد عبدالرحمن الهدلق نائب المدير العام 

في شركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية (ادام) 
لرويتـرز إن «البورصـة على المـدى البعيد تفضل 
أن يكـون هناك نظـام يضمن العدالة والشـفافية 

والتطور.. مجلس فيه توازن ومراقبة».
ويقـول مراقبون إن البورصة انتعشـت خلال 
الفتـرة الممتـدة منـذ بدايـة العـام الحالـي حتـى 
نهاية الشـهر الماضي وكسـب مؤشـرها الرئيسي 
42 فـي المئة بفضـل تفادي الصدام السياسـي بين 
السـلطتين وهـو مـا يدفع للتكهـن بـأن أي برلمان 
مقبـل تزيد فيـه كتلة المعارضة «لـن يكون صديقا 

للبورصة».
ورأى الهدلق أن «الأزمات السياسية تستخدم 
يخفضـوا  أن  أرادوا  إذا  المضاربـين  قبـل  مـن 

البورصة».
وقـال محمـد الثامـر المحلـل المالي إن السـوق 
الكويتـي يعتمـد علـى حركـة المضاربـين وهؤلاء 
لا يفضلـون نظامـا تشـتد فيـه حـدة الرقابـة بل 

يفضلون نظاما وبرلمانا يكون «أكثر مرونة».
وتوقع الثامر أن تعود المضاربات من جديد إذا 
كانـت هناك مؤشـرات على انتخـاب برلمان أقرب 
للحكومة بينما ستضعف حدة هذه المضاربات إذا 

كانت المؤشرات تقود لبرلمان أقرب للمعارضة.
وخلال هذا الأسبوع هبط المعدل اليومي لقيمة 
التـداول إلى 59.8 مليون دينار وهو رقم متواضع 
للغايـة مقارنـة بالشـهر الماضي الـذي كانت تزيد 

فيه التداولات عن 100 مليون دينار يوميا.
وقـال الثامـر إن المحفظـة الوطنيـة الحكومية 
المملوكة للهيئة العامة للاستثمار لعبت دورا كبيرا 
فـي رفع قيم التداول خلال الفترة الماضية مرجحا 
عـدم قيامهـا بنفـس الـدور خـلال الفتـرة المقبلة 

لاسيما إن كانت هناك تغيرات في الحكومة.
وأكد الثامر أن هبوط مستوى التداول اليومي 
سـيجعل السوق أكثر حساسـية لأي عمليات بيع 
كبيـرة وهو مـا يجعـل إمكانية هبوط المؤشـرات 
أكثـر مـن ذي قبـل. كما اكد أنـه في حـال انتخاب 
برلمان موالي للحكومة فسـوف تعود قيم التداول 
للارتفاع لكن ليس بنفس المستوى الذي ساد منذ 

بداية العام.
واعتبـر الهدلـق أن الحديث يتجـه دائما نحو 
أيـة  تعليـق  يتـم  «كشـماعة»  الوطنيـة  المحفـظ 
تطـورات كبيـرة فـي السـوق عليهـا دون معرفة 
حقيقيـة بطبيعة هذه المحفظة التي لا تدار من قبل 
شـخص واحد وإنما من شركات متعددة لكل منها 
سياسـتها الخاصة فـي إدارة نصيبها من المحفظة 

الوطنية وجميعها يهدف لتحقيق أقصى ربح.
وقال الهدلق «المحفظة الوطنية عبارة عن عدة 
محافظ متوسـطة إلـى كبيرة موجـودة عند أكثر 
من شـركة اسـتثمار لكل واحدة مديـر .. كل واحد 
يديرها بالطريقة التي يراها.. بعضهم يضاربون.. 

بعضهم يشتري أسهم.. الآخر يبيع منها».

محللون: تطورات الوضع السياسي ستحدد حركة البورصة في الكويت

الصــين  قالــت  أ:  ب  د  ـ  بكــين   ■
والاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إنهما 
يقتربان أكثر نحو تسوية نزاع بشأن 
واردات ألــواح الطاقة الشمســية من 
الصــين عقب مفاوضــات جرت على 

مستوى الوزراء والخبراء الفنيين.
وقال كارل دي جوشــت المفوض 
التجــاري الأوروبي «إننــي واثق في 
أننا نســتطيع أن نتوصل إلى حل في 
الأيام أو الأسابيع القادمة» وذلك في 
ســياق التعليق على رســوم الإغراق 
التي فرضها الاتحــاد الأوروبي على 

الألواح الشمسية الصينية.
وأوضح دي جوشت أن الجانبين 
على وشك التوصل لاتفاق محدد لكن 
يجب أن تتم الموافقة على «التفاصيل 
الفنيــة الدقيقة» مثــل التنفيذ ونظام 

المراقبة.
وأكد مصدر دبلوماســي بشــرط 

عــدم الكشــف عــن هويتــه إلــى أن 
عــن  أعربــوا  أوروبيــين  مســؤولين 
أملهــم فــي أن تضــع الصين ســقفا 
طوعيــا على حجــم صــادرات ألواح 
الطاقة الشمسية وتقبل أسعارا أعلى 
وتضمــن أي اتفاق وعدم التشــكيك 
فيه. وقال دي جوشــت للصحافيين 
عقب ترأســه ووزير التجارة الصيني 
جاو هوتشــينج الاجتماع الســنوي 
السابع والعشرين للجنة الاقتصادية 
الأوروبــي  للاتحــاد  والتجاريــة 
والصــين إن الاتحــاد الأوروبي يريد 
التفاوض على اتفاق سعري «مقبول 
من الجانبــين» علــى واردات الألواح 
الشمســية الصينية فــي أقرب وقت 
ممكن. وأضــاف أن «المحادثات على 
المســتوى الفنــي نحــو تســوية عبر 
التفــاوض» بدأت في بروكســل يوم 
الاثنــين الماضــي وانتقلــت إلى بكين 

يوم الخميس.
جوشــت  ودي  إنــه  جــاو  وقــال 
بحثا النزاع يــوم الجمعة، مضيفا أن 
الجانبين عقدا «مشاورات ذات صلة 
وموضوعيــة» بشــأن القضيــة منــذ 

مطلع حزيران/ يونيو.
وأوضح دي جوشت قائلا: «أعتقد 
بطريقــة  يعمــلان  الطرفــين  كلا  أن 

مخلصة الان للتوصل لحل ودي».
الأوروبي  «الاتحــاد  أن  وأضــاف 
لديه أمنية واحدة فقط وهي التوصل 
إلى تسوية عبر المفاوضات في أسرع 
وقت ممكن على أساس تعهدات يمكن 
أن تزيل الأضرار الناتجة عن الإغراق 

في سوقنا».
أكون  «دعونــي  قائلا:  واســتطرد 
واضحا للغاية مــرة أخرى هنا اليوم 
فــي بكين: أوروبا تأمــل في التوصل 

إلى حل ودي».

وافقت  الأوروبية  المفوضية  كانت 
بالاجماع على فرض رســوم تبلغ في 
المتوســط 11.8٪ على ألــواح الطاقة 
الشمســية الصينيــة ومكوناتها مثل 
الرقائــق والخلايــا فــي الرابــع مــن 

حزيران/ يونيو الجاري.
ورأى الاتحاد ان الالواح الشمسية 
الصينيــة تســتفيد مــن دعــم الدولة 

بحيث يمكن بيعها باسعار اقل.
وردت الصين بشــكل انتقامي في 
اليــوم التالي معلنة عن إجراء تحقيق 

بشأن واردات النبيذ الأوروبي.
المفروضــة  الرســوم  وســترتفع 
علــى الألــواح الشمســية لتبلــغ في 
المتوســط 47.6٪ فــي الســادس من 
آب/ أغسطس ما لم يتم التوصل إلى 

«حل».
وستمنح الصين مهلة آخرى حتى 
السادس من كانون أول/ديسمبر إذ 

عنده سيتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا 
بشــأن مــا إذا كان ســيطبق رســوم 
مكافحــة إغــراق علــى مــدى أطــول 
بحيث يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 

خمس سنوات.
وتوتــرت العلاقــات التجارية بين 
الصــين والاتحــاد الأوروبي بشــكل 
أكبر الأســبوع الماضــي عندما أطلق 
منظمــة  لــدى  اجــراءات  الاتحــاد 
التجــارة العالمية ضد الصــين بعدما 
فرضت رسوما جمركية على واردات 
أنابيــب الصلب القادمــة من الاتحاد 

الأوروبي.
وتعــد الصين أكبــر منتــج لألواح 
الطاقــة الشمســية ومنتجاتهــا ذات 
قيمــة  وتبلــغ  العالــم.  فــي  الصلــة 
صادراتهــا من هــذه الصناعــة نحو 
21 مليــار يــورو (27.5 مليــار دولار) 

سنويا إلى الاتحاد الأوروبي.

الصين والاتحاد الاوروبي يقتربان من تسوية
نزاع بشأن واردات الألواح الشمسية «المدعومة»

■ لنـدن ـ رويتـرز: أدرجـت مجموعة مستشـفيات النور 
ومقرهـا أبوظبـي أسـهمها فـي بورصة لنـدن يـوم الجمعة، 
جنيـه  مليـون   672 للمجموعـة  السـوقية  القيمـة  وبلغـت 
اسـترليني (1.04 مليـار دولار) فـي الوقت الـذي تتطلع فيه 

للاستفادة من نمو قطاع الصحة في الخليج.
وتتزايـد مـا يطلق عليها أمراض أسـلوب الحيـاة مع نمو 
الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي السـت. وخمسة 
منها في قائمة الدول العشـر الأولى على مسـتوى العالم من 

حيث انتشار مرض السكري.
وقالت مستشفيات النور، وهي أكبر شركة خاصة للرعاية 
الطبيـة فـي إمارة أبوظبـي الغنيـة بالنفط، إنهـا جمعت 97 
مليون جنيه اسـترليني من بيع أسـهم جديدة لاسـتخدامها 

في الاستثمار.
ملكيـة  فـي  المشـاركة  كابيتـال  إثمـار  شـركة  وسـتجمع 
مستشـفيات النـور ومؤسسـاها الشـيخ محمد بـن بطي آل 
حامـد ورئيسـها التنفيـذي قاسـم العوم فـي الاجمـال 124 
مليون جنيه استرليني من بيع أسهم قائمة في إطار الطرح.

وقال مصدر قريب من الصفقة «اهتمام المسـتثمرين يرجع 
إلـى الاتجاهـات بعيـدة المـدى فـي المنطقـة .. نمو السـكان 

والصحـة العامة واتسـاع نطـاق التأمين». وجـاء ما بين 80 
و90 بالمئـة من طلبات الاكتتاب من مسـتثمرين في بريطانيا 
والولايـات المتحـدة حيـث تتركـز صناديـق الاسـتثمار في 

الأسواق الناشئة.
وقال المصدر إنه عند سعر 575 بنسا للسهم يبلغ مضاعف 
ربحيـة مستشـفيات النور في عـام 2013 نحـو 15.5 ضعف 
متجاوزا مضاعف الربحية لأكبر منافسيها ان.ام.سي - أول 
شركة إماراتية للرعاية الصحية يجري إدراجها في بورصة 

لندن - البالغ 13.5 ضعف.
واختـارت النـور إدارج حصة 32.9 بالمئة من أسـهمها في 
لندن لأن ان.ام.سي مدرجة في لندن ولأن قواعد الإدراج في 

بورصة لندن أكثر مرونة مما في سوقها المحلية.
وجاء السـعر فـي النصـف الأدنى مـن النطاق السـعري 
الأصلي بين 525 و725 بنسـا للسـهم. وقال مصـدر مطلع إن 
الشركة ضيقت النطاق إلى ما بين 575 و625 بنسا للسهم في 

وقت سابق هذا الأسبوع.
المعامـلات  فـي  بنسـا   578 عنـد  السـهم  تـداول  وجـرى 

الصباحية ليوم الجمعة.
الدولار يساوي 0.6466 جنيه استرليني.

الطرح الأولي في لندن لأسهم
مستشفيات النور الاماراتية يظهر

ان قيمتها السوقية مليار دولار

■ موسكو - وكالات الانباء: أعلنت 
شـركة روزنفـت الروسـية الحكومية 
أنهـا  الجمعـة  يـوم  للنفـط  العملاقـة 
سـتورد خـام نفط إلـى الصـين بقيمة 
270 مليـار دولار بعدمـا فـازت بصفقة 
من المرجح أن تجعل موسكو أكبر مورد 

للطاقة للصين.
إيغـور  روزنفـت  رئيـس  وقـال 
سيتشـين إن العقد ينـص على تصدير 
365 مليـون طن من النفـط إلى الصين 
على مدار السنوات الخمس والعشرين 

القادمة.
وستقدم روسـنفت للصين 300 ألف 
برميـل يوميـا علـى مـدى 25 عامـا مع 
بداية النصف الثاني من العقد الحالي 
إضافـة إلـى 300 ألـف برميـل يوميـا 

ترسلها إليها حاليا.
وهـذه الاتفاقيـة من أكبـر اتفاقيات 
التوريـد فـي تاريخ روسـيا أكبر منتج 

للنفط في العالم
وذكرت وكالة أنباء ريا نوفوسـتي 

تعيـد  سـوف  الصفقـة  أن  الروسـية 
تشـكيل جغرافية الصـادرات النفطية 
النفـط  معظـم  ويذهـب  روسـيا.  مـن 
عبـر  أوروبـا  إلـى  حاليـا  الروسـي 
شـبكة من خطـوط الأنابيـب من غرب 
سـيبيريا، بينمـا يتم فقـط تصدير 20 

بالمئة إلى آسيا.
وعلى غرار عدة مجموعات روسـية 
تسـعى روزنفت الـى تعزيـز علاقاتها 
التجاريـة مع الصين لا سـيما في وقت 
تعانـي منـه اطـراف تجاريـة اخـرى 
الازمـة  انعكاسـات  مـن  اوروبـا  فـي 

الاقتصادية.
حليـف  وهـو  سيتشـين  وأضـاف 
رئيسـي للرئيـس الروسـي فلاديميـر 
بوتين أن روزنفت والمؤسسة الوطنية 
الصينية للبترول سينوبيك ستطوران 
بشكل مشـترك ثلاثة حقول بحرية في 
بحـر بارنتـس وثمانيـة مسـتودعات 

للنفط في شرق سيبريا.
وفـي عـام 2009 انتهت روسـيا من 

بنـاء خط أنابيب بطول 2700 كيلومتر 
عبـر سـبيبريا إلى منطقة مانتشـوريا 
في الصين. وفي نيسـان/أبريل وقعت 
روزنفت وسـينوبك اتفاقـا لتوريد 37 

مليون طن من النفط سنويا.
الصينيـة  الصفقـة  الـى  واضافـة 
وقعـت روزنفت امـس علـى اتفاقيات 
جديـدة لتعزيـز وجودها فـي إيطاليا 
وجمهوريـة التشـيك. وقالت الشـركة 
إنها ستقيم مشروعا مشتركا مع شركة 
النفـط.  لتكريـر  الإيطاليـة  سـاراس 
نسـبتها  حصـة  روزنفـت  واشـترت 

30٪ من أسهم ساراس.
كما أعلنت عن خطط لتصدير النفط 
إلى جمهورية التشـيك مع شـركة «بي 
كيـه إن أورلـين» الأيرلنديـة عبر خط 
أنابيـب دروزبـا الـذي تم بنـاؤه فـي 
العهـد السـوفيتي. وسـتقوم روزنفت 
بتوريد مـا يصل إلـى 8 ملايين طن من 
النفط حتـى عام 2016 بقيمة تصل إلى 

7 مليارات دولار.

صفقة بقيمة 270 مليار دولار لتزويد
الصين بالنفط الروسي لمدة 25 عاما

■ نيقوسيا ـ رويترز: قالت السلطات 
يـوم الجمعـة إن قبـرص سـتوقع مذكرة 
تفاهم مع شـركات نوبـل انرجي وديليك 
اكسبلوريشـن  أويـل  وافنـر  دريلينـغ 
يوم 26 مـن حزيران/يونيـو فيما يتعلق 

بإنشاء مرفأ للغاز الطبيعي المسال.
وتهـدف قبـرص التي اكتشـفت الغاز 
الطبيعـي قبالة شـواطئها في عـام 2011 
إلى بدء تصدير الغاز الطبيعي المسال في 
عـام 2020 فلا تعالج غازها فقط بل ايضا 

امدادات من إسرائيل وربما من لبنان.
هيكلـة  لإعـادة  قبـرص  وتحتـاج 
اقتصادهـا كشـرط لخطة انقـاذ وتتطلع 
لاكتشـافات الغـاز للحـد مـن وارداتهـا 

مـن الوقـود وتحقيـق إيـرادات وتعزيز 
بيـان  الصناعـة. وقالـت الحكومـة فـي 
إن المرفـأ المقتـرح للغاز الطبيعي المسـال 
والـذي يقـدر مستشـارون تكلفته بنحو 
سـتة مليـارات دولار سـيقام فـي موقـع 

فاسيليسكوس على الساحل الجنوبي.
وسيصبح المشـروع هو أكبر استثمرا 

منفرد في تاريخ قبرص.
وأفنـر  نوبـل  الشـركاء  واكتشـف 
وديليك بعضا من أكبر احتياطيات الغاز 
فـي العالم قبالة إسـرائيل في السـنوات 
العشـر الماضيـة إضافـة إلى الاكتشـاف 
قبالـة قبـرص فـي عـام 2011. وتجـري 
قبالـة  أخـرى  تنقيـب  عمليـات  حاليـا 

شواطيء الجزيرة.
وتفيـد تقديـرات المسـح الجيولوجي 
الأمريكـي أن احتياطيـات الغـاز القابـل 
للاسـتخراج فـي حـوض شـرق البحـر 
المتوسـط تبلغ 122 تريليـون قدم مكعبة 
(3.5 تريليـون متـر مكعـب) أغلبـه بـين 

قبرص وإسرائيل ولبنان.
ومـن المتوقـع أن يوجـه بعـض الغاز 
المستخرج من شرق المتوسط إلى أوروبا 
لكـن قربه مـن قنـاة السـويس يعني أن 
الغاز المسـال يمكن ان يصل إلى أسـواق 
اسـيا بمـا فيها أسـواق كوريـا الجنوبية 
واليابان وهما أكبر مشتري الغاز المسال 

في العالم.

قبرص وشركات نفط توقع مذكرة تفاهم
حول مشروع غاز طبيعي مسال الاسبوع المقبل



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7468 السبت/الاحد 23/22 حزيران (يونيو) 2013 ـ  14/13 شعبان 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7468 Saturday/Sunday 22/23 June 2013

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

■ بيلو هوريزونتــي (البرازيل) ـ د ب أ: 
ربمــا ودع المنتخبــان الياباني والمكســيكي 
لكــرة القدم دائــرة المنافســة ببطولة كأس 
القارات المقامة حاليا بالبرازيل ولكن لاعبي 
الفريقين ما زال أمامهم مباراة قبل الدخول 
في مرحلــة العطلــة الصيفية حيــث يلتقي 
الفريقــان الســبت علــى اســتاد «مينيراو» 
بمدينة بيلــو هوريزونتي في الجولة الثالثة 
الأخيــرة مــن مباريــات المجموعــة الأولــى 

بالدور الأول للبطولة. 
وأظهر كل من المنتخبين بعض التحســن 
في المســتوى بــين مباراتــه فــي الجولتين 
الأولــى والثانيــة بالمجموعــة ولكنه فشــل 
فــي إحــراز أي نقطة من المباراتين ليقتســم 
الفريقــان القاع بــلا رصيد مــن النقاط وإن 
تفوق المنتخب المكســيكي بفــارق الأهداف 

فقط. 
ويحتاج كل منهمــا للفوز في مباراة الغد 
لحفــظ مــاء الوجــه والرحيل مــن البرازيل 
مرفوع الرأس بعدما خطف منتخبا البرازيل 
وإيطاليا بطاقتــي التأهل من هذه المجموعة 

إلى المربع الذهبي. 
ويبقى الســؤال حاليا ، هو كيفية تعافي 
كل مــن الفريقــين واســتعادته للياقته قبل 

مبــاراة الغد بعدما خاضــا مباراتي الجولة 
الثانيــة.  ومــن المؤكد أن المنتخــب الياباني 
بعــد  بالإجهــاد  شــعورا  الأكثــر  ســيكون 
المباراة الصعبــة والقوية التي خاضها أمام 
نظيره الإيطالي وفاز بها الأخير 3/4 وسط 
درجــة حرارة عالية ونســبة رطوبة مرتفعة 
بمدينة ريســيفي علما بأن المكسيك خسرت 
أمــام البرازيــل صفر/2 في ظــروف جوية 

مشابهة. 
وتلقى المعسكر المكسيكي لطمة قوية بعد 
الفضيحــة التي ضربتــه في الأيــام القليلة 
الماضيــة حيث ذكرت صحيفــة برازيلية أن 
تسعة من لاعبي المنتخب المكسيكي سهروا 
فــي حفــل ماجن بإحــدى حانــات ريو دي 

جانيرو عقب الهزيمة 2/1 أمام إيطاليا. 
وذكــر الاتحــاد المكســيكي أن اللاعبــين 
لديهم تصريح بالخروج من معسكر الفريق 
والعــودة في وقت محــدد ، ولذلك لن يكون 

هناك أي تحقيق بهذا الشأن. 
ورغــم ذلــك ، لا يتعامــل المشــجعون مع 
هــذا الأمــر بســهولة خاصــة وأن الفريــق 
فاز بمبــاراة واحدة فقط من بــين 11 مباراة 
خاضهــا في 2013 كما قدم الفريق مســيرة 
اتحــاد  تصفيــات  فــي  الآن  حتــى  ســيئة 

كونكاكاف (أمريكا الشــمالية والوســطى 
والكاريبــي) المؤهلــة لــكأس العالــم 2014 
بالبرازيل ويواجه خطر الفشــل في التأهل 

للبطولة. 
وفــي نفــس الإطــار ، ومع ما يتــردد من 
جدل بشأن وجود خلافات داخلية بالفريق 
وترجيحــات إقالة المدرب خوســيه مانويل 
دي لا تــوري ، قد يعكس الفــوز المرجو على 
اليابان السبت الأوضاع في الفريق ويلطف 

من الأجواء بالمعسكر المكسيكي. 
وفــي المقابــل ، قــدم المنتخــب الياباني 
مسيرة جيدة في العام الحالي وانتزع أولى 
بطاقــات التأهــل لــكأس العالــم 2014 عبر 
التصفيــات ولكنه يــدرك أن مباريات كأس 
القارات أكثر قوية من التصفيات الأسيوية 
ويسعى للاستفادة جيدا من مباريات كأس 

القارات ضمن استعداداته لكأس العالم. 
ومنــي المنتخــب الياباني ، بطل آســيا ، 
بهزيمة كبيــرة صفر/3 أمام البرازيل ولكنه 
قــدم أداء أفضــل فــي مواجهــة المنتخــب 
الإيطالي وكان الأكثر سيطرة على مجريات 
اللعب وأهدر العديد مــن الفرص ربما لتأثر 
لاعبيه نفسيا حتى جاءت الهزيمة قبل أربع 

دقائق من نهاية المباراة. 

اليابان والمكسيك.. والبحث عن حفظ 
ماء الوجه في لقاء للشهرة 

■ ســالفادور (البرازيــل) ـ د ب أ: بعــد تأهل 
كل منهما مبكــرا إلى المربع الذهبي لبطولة كأس 
القــارات لكــرة القــدم والمقامة حاليــا بالبرازيل 
، ســيكون هــدف كل مــن المنتخبــين الإيطالــي 
والبرازيلــي فــي المبــاراة المقررة بينهما الســبت 
هو الابتعاد عن مواجهة الماتادور الأســباني في 
المربع الذهبي للبطولة وتأجيل هذه المواجهة إلى 

وقت لاحق. 
وضمن المنتخبان الإيطالي والآزوري تأهلهما 
للمربــع الذهبي بعدما حقــق كل منهما الفوز في 
مباراتيه الســابقتين بالمجموعة الأولى في الدور 
الأول للبطولــة حيث يتصــدر المنتخب البرازيلي 
المجموعة برصيد ســت نقاط وبفــارق الأهداف 

فقط أمام نظيره الإيطالي (الآزوري) . 
ويتصارع الفريقــان في مباراتهما غدا بمدينة 
ســالفادور على صدارة المجموعة التي ستجنب 
صاحبها المواجهة العصيبــة المتوقعة في المربع 
الذهبي مع المنتخب الأسباني القرب من صدارة 

المجموعة الثانية. 
وتجمع المبــاراة بين المنتخبــين الأكثر نجاحا 
فــي تاريــخ بطــولات كأس العالــم حيــث تــوج 
المنتخــب البرازيلــي (راقصــو الســامبا) بلقب 
البطولة خمس مرات (رقم قياسي) مقابل أربعة 

ألقاب للآزوري. 
ويخــوض المنتخــب البرازيلــي كأس القارات 
الحالية للدفاع عن لقبه الذي توج به ثلاث مرات 
ســابقة (رقم قياســي) منها لقب آخر نسختين 
بينما ما زال المنتخب الإيطالي في مرحلة البحث 

عن لقبه الأول في كأس القارات. 
واســتهل المنتخــب البرازيلــي مســيرته فــي 
البطولة بفوز كبير 3/صفر على اليابان ثم حقق 

فوزا ثمينا 2/صفر على نظيره المكســيكي بينما 
تغلــب المنتخــب الإيطالي على نظيره المكســيكي 
1/2 ثــم على المنتخــب اليابانــي 3/4 مما يجعل 
البرازيليين بحاجة إلــى التعادل فقط في مباراة 

السبت لضمان صدارة المجموعة. 
وقــال كارلوس ألبرتــو باريرا المنســق الفني 
للمنتخــب البرازيلي إن لويز فيليبي ســكولاري 
المديــر الفنــي للفريــق لــن يجــازف بالاعتمــاد 
علــى لاعبين ليســوا جاهزين من أجــل إعدادهم 

وتجهيزهم للمربع الذهبي. 
فنيــا  مديــرا  كان  الــذي   ، باريــرا  وأوضــح 
للمنتخــب البرازيلــي الفائز بلقــب كأس العالم 
1994 بالولايــات المتحدة ، «تحدثنــا عن إمكانية 
من الراحة لبعض اللاعبين ولكننا سنتخذ القرار 

قبل وقت قصير من المباراة». 
ويعانــي ســكولاري مــن بعض المشــاكل في 
فريقه بســبب إصابة لاعب الوسط باولينهو في 
الكاحل وإصابــة المدافع ديفيد لويز بكســر في 

الأنف خلال المباراة أمام المكسيك. 
وتحظى المواجهــات بين المنتخبــين الإيطالي 
والبرازيلــي بمكانــة كبيرة في التاريــخ الكروي 
حيث ســبق للمنتخــب البرازيلــي أن تغلب على 
نظيــره الإيطالــي 1/4 فــي نهائــي كأس العالم 
1970 بالمكســيك وبضربات الترجيح في نهائي 

كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة. 
وفــي المقابل ، يتطلع الآزوري إلى تحقيق فوز 
مماثل لما حققه في مواجهة المنتخب البرازيلي في 
الطريق إلى لقبه بمونديال 1982 بأسبانيا عندما 
سجل باولو روسي ثلاثة أهداف (هاتريك) في 
شباك السامبا ليفوز الآزوري 2/3 وكان هذا هو 

آخر فوز للآزوري على المنتخب البرازيلي. 

والتقــى الفريقان 15 مرة ســابقة فكان الفوز 
من نصيب السامبا في سبع منها مقابل خمسة 

انتصارات للآزوري وثلاثة تعادلات بينهما. 
وانتهت آخر مباراة رسمية بين الفريقين بفوز 
البرازيــل 3/صفــر على إيطاليا فــي الدور الأول 
لبطولــة كأس القارات الماضية في 2009 بجنوب 
أفريقيــا مما ســيزيد مــن الطابــع الثــأري لدى 

الآزوري في مباراة السبت. 
أمــا آخر مبــاراة علــى الاطلاق بــين الفريقين 
فانتهــت بالتعــادل 2/2 وديــا بمدينــة جنيــف 

السويسرية في آذار/مارس الماضي. 
ومع تألق وســطوع المهاجــم البرازيلي نيمار 
دا ســيلفا فــي البطولــة الحاليــة ونجاحــه في 
هز شــباك كل من اليابان والمكســيك ، اكتســب 
المنتخب البرازيلي ثقة هائلة بينما يشعر الآزوري 
بالطمأنينة أكثــر من الثقة بالنفس بعد الفوز في 

المباراتين السابقتين. 
ويســتمد المنتخــب الإيطالــي شــجاعته قبل 
المبــاراة من نجاحه فــي تحويل تأخــره بهدفين 
أمــام اليابــان إلى فــوز ثمــين 3/4 حيــث أحرز 
سيباســتيان جيوفينكــو هدف الفــوز قبل أربع 

دقائق فقط من نهاية المباراة. 
وقال المدرب تشيزاري برانديللي المدير الفني 
لــلآزوري «علينــا أن نعمل بشــكل جــاد للغاية 
فــي درجة حــرارة عالية ، ومن المهــم أن نحصل 
على بعــض الراحــة الآن ونعيد شــحن طاقاتنا 
اســتعدادا لمبــاراة البرازيل..كان فوزا شــجاعا 
(على اليابــان) ولكننا نحتاج لمزيــد من التنظيم 

واليقظة والحذر في المستقبل». 
ويغيب صانــع اللعب المخضــرم أندريا بيرلو 
عــن صفــوف المنتخــب الإيطالــي حيــث يعاني 

اللاعب من إصابة عضلية. 
أطبــاء  كبيــر  كاتسيلاتشــي  إنريكــو  وأكــد 
المنتخــب الإيطالــي (الآزوري) «خــلال مبــاراة 
الأربعاء (التــي فاز فيهــا الآزوري على المنتخب 
الياباني 3/4) ، شــعر بيرلــو بانقباض في ربلة 
الســاق (عضلــة الســمانة) ممــا أظهــر وجود 
شــد عضلي.. ســنحاول تجهيزه لمبــاراة المربع 
الذهبي».  وتــوج بيرلو /34 عامــا/ مع الآزوري 
بلقب كأس العالم 2006 بألمانيا كما أحرز جائزة 
أفضــل لاعب في المباراة الأولى للفريق بالبطولة 
الحالية والتي تغلب فيها على نظيره المكســيكي 

1/2 يوم الأحد الماضي. 
ويفتقد الآزوري في مباراة السبت أيضا لاعب 
الوســط دانييلي دي روسي ، أحد نجوم الفريق 
في مونديــال 2006 أيضا ، للإيقــاف بعدما نال 
الإنذار الثاني له في البطولة خلال لقاء اليابان. 

وقال سكولاري إن العرض الذي قدمه فريقه 
أمام المكسيك كان بعيدا عن التكامل وأن الفريق 
يحتاج لمزيد من التحســن والتطور في مســتواه 

أمام الآزوري. 
وقــال ســكولاري «بشــكل عام ، لم نســتطع 
تقــديم أداء ممثل لما قدمناه أمــام اليابان.. نعلم 
أننا كنــا بحاجة لتقــديم ما هو أفضــل من هذا. 
ولكنــه كان فوزا جيــدا ويمنحنا فرصــة التقدم 

والبقاء في طريقنا نحو بلوغ النهائي». 
وحطم المنتخب البرازيلي في البطولة الحالية 
رقمين قياســيين لكأس القارات حيث كان الفوز 
على المكســيك هو التاســع على التوالــي للفريق 
في تاريخ مشاركاته بالبطولة والمباراة العاشرة 
على التوالي التي يحافظ فيها على سجله خاليا 

من الهزائم بكأس القارات. 

السامبا البرازيلي والآزوري الايطالي..
 في صراع الصدارة وتجنب المواجهة مع الماتادور الأسباني 

■ ســالفادور (البرازيــل) ـ رويتــرز : احتفــل دييجــو 
فورلان بمباراته المئة على الصعيد الدولي بتسجيل هدف 
في بداية الشوط الثاني ليقود اوروجواي للفوز 2-1 على 
نيجيريــا والاقتــراب بها من ضمان مكان فــي قبل نهائي 

كأس القارات لكرة القدم يوم الخميس.
كمــا ضمن الفــوز لاوروجــواي الحفاظ على ســجلها 
الخالي من الهزيمة أمام منافســين أفارقة في 12 مواجهة 

وأصبحت الآن مرشحة لمرافقة اسبانيا في قبل النهائي.
وتحتــاج نيجيريا الآن للفوز على اســبانيا بطلة العالم 

على أمل تعثر اوروجواي أمام تاهيتي المتواضعة.
وأشــرك كل فريق تشــكيلة هجومية ولعبــت نيجيريا 
بطريقة 4-3-3 بينما ضمت تشــكيلة اوروجواي كلا من 
لويس سواريز وفورلان واديســون كافاني للمرة الأولى 

في البطولة.
لكن أيا من الفريقين لم يتمكن من الســيطرة على الآخر 
لفتــرة طويلــة وقلــت الفرص الخطيــرة في بدايــة بطيئة 

للمباراة.

وكانــت اوروجــواي ســباقة لافتتــاح التســجيل في 
الدقيقــة 19 حين اســتفاد القائد دييجو لوجــان من خطأ 

دفاعي ليحول تمريرة عرضية من فورلان في الشباك.
ودخلت نيجيريا شيئا فشــيئا في اللعب وتعادلت في 
الدقيقة 37 حين تلقــى جون اوبي ميكل تمريرة من براون 
إيــدي ليســددها بباطن قدمه فــي الزاوية اليمنــى العليا 

للمرمى.
واســتعادت اوروجــواي تقدمهــا في الدقيقــة 51 في 
هجمــة تنقلت الكرة خلالها بين المهاجمين الثلاثة. واندفع 
ســواريز من خط الوســط ومــرر الكرة إلــى كافاني على 
حــدود منطقة الجزاء فمررها بلمســة واحدة إلى فورلان 

الذي أطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى في الشباك.
وسيطرت نيجيريا على اللعب في معظم فترات الشوط 

الثاني لكنها لم تهدد مرمى فرناندو موسليرا إلا نادرا.
وكانــت أفضــل فــرص الشــوط الثاني حين اســتقبل 
كافاني الكرة على صدره إثر تمريرة جميلة من فورلان ثم 

أطلق تسديدته فوق العارضة.

فورلان يقود اوروجواي للفوز
 والاقتراب من قبل نهائي كأس القارات 

■ برلــين ـ رويتــرز : قالــت رابطة 
دوري الدرجــة الاولــى الالماني لكرة 
القــدم الجمعــة ان بايــرن ميونيــخ 
البطــل ســيبدأ مســيرة الدفــاع عن 
اللقــب المحلــي علــى ارضــه وامــام 
بروســيا  مواجهــة  فــي  جماهيــره 
الموسم  انطلاق  مونشنجلادباخ عند 
الجديد في التاســع من اغسطس اب 

المقبل.
وســيبدأ بايــرن ميونيــخ الفائــز 
الابطــال  ودوري  المحليــة  بالــكأس 

الاوروبي الموسم الجديد تحت قيادة 
الاسباني بيب جوارديولا الذي تولى 

المسؤولية خلفا ليوب هينكس.
مديــر  ريتنــج  اندريــاس  وقــال 
الرابطــة للصحفيــين «انهــا مبــاراة 
جذابة ونتطلع الى 611 مباراة جذابة 

اخرى.»
دورتمونــد  بروســيا  وســيلتقي 
وصيف بطــل المانيا ودوري الابطال 
في مباراته الاولى في الموســم المقبل 

مع اوجسبورج على ارض الاخير.

مشــجعيه  وبــين  ملعبــه  وفــي 
ســيلتقي باير ليفركوزن الذي احتل 
المركز الثالث في الموســم الماضي مع 

فرايبورج.
وســيلتقي هيرتــا برلــين الوافــد 
الجديــد علــى ارضــه مــع اينتراخت 
فرانكفــورت بينما يلتقــي اينتراخت 

براونشفيج مع فيردر بريمن.
امــا شــالكه الــذي احتــل المركــز 
الرابع في الموســم الماضي فسيلعب 

على ارضه في مواجهة هامبورج.

بايرن يبدأ الدفاع عن لقب دوري المانيا
 امام مونشنجلادباخ 

ب  د  ـ  (البرازيــل)  ســالفادور   ■
أ: أكــد المدرب ســتيفن كيشــي المدير 
الفني للمنتخــب النيجيري لكرة القدم 
أن الفوز علــى نظيره الأســباني «أمر 
ممكن» معترفا بأن الحال لم يعد مثلما 
كان عندمــا تغلب المنتخــب النيجيري 
2/3 على نظيره الأسباني في نهائيات 

كأس العالم 1998 بفرنسا. 
وقال كيشــي «كل شيء ممكن في 
كرة القدم وكذلك الفوز على أسبانيا» 
ولكنــه أكــد أن كل هــذا يعتمــد علــى 

«القوة والحافز» التي ســيكون عليها 
اللاعبون في وقت المباراة. 

وأكــد كيشــي أن «مســتوى كــرة 
القــدم كان مختلفا» فــي 1998 ولكن 

«كل شيء يمكن أن يحدث» . 
وأعــرب كيشــي عــن اقتناعــه بما 
قدمــه الفريق في مبــاراة الأمس رغم 
الهزيمة 2/1 أمــام أوروجواي مؤكدا 
أنــه يتمنــى مــن الفريــق أن يحتفــظ 
بنفس المســتوى في مواجهــة نظيره 

الأسباني. 

بينمـا بقيـت تاهيتـي فـي ذيـل الترتيـب 
بـدون نقـاط بعـد أن خسـرت أيضـا فـي 

الجولة الأولى 6-1 أمام نيجيريا.
وكانت اسـبانيا اسـتهلت مسيرتها في 
البطولـة بالفوز على اوروجواي 2-1 في 

الجولة الأولى.
وكانـت هـذه اول مبـاراة بـين تاهيتي 
ومنتخب اوروبي وأقيمـت في ظل اجواء 
رائعـة فـي اسـتاد ماراكانـا المجـدد الذي 
العالـم  كأس  نهائـي  يسـتضيف  سـوف 

.2014
وسـاند الكثيـر من المشـجعين منتخب 
تاهيتي وكانوا يوجهون التحية له في كل 

تمريرة والتحام على الكرة.
عامـا)   20) روشـي  مايـكل  وتصـدى 
حارس مرمى تاهيتي لفرصتين خطيرتين 
في منتصف الشـوط الثانـي وكان فريقه 

متأخرا بالفعل 7-صفر.
واهتـزت شـباك تاهيتـي بعـد خمـس 
ونجحـت  توريـس.  عبـر  فقـط  دقائـق 
تاهيتي في ابعاد اسـبانيا عن مرماها لمدة 
26 دقيقـة وضغطت بعض الوقت لكنها لم 
تكن مؤثرة على دفاع اسـبانيا باسـتثناء 
تسـديدة متقنـة مـن ريكـي ايتامـاي قبل 

نهاية الشوط الاول.
لكن اسبانيا كانت تسيطر على المباراة 
بعدمـا  انـذاك  4-صفـر  ومتقدمـة  تمامـا 
اهدافـا  وبيـا  وتوريـس  سـيلفا  أضـاف 

اخرى.
لكـن رغم تفوق اسـبانيا الواضح امام 
تاهيتي بطلـة الاوقيانوس صاحبة المركز 
مـن  ومعظمـه  فريقهـا  ان  الا  عالميـا   138
الهـواة لم يتوقـف عن محاولـة لعب كرة 
قـدم تسـعد الجماهيـر التـي قـدر عددها 

بأكثر 71 الف متفرج.
وسـط  لاعـب  كازورلا  سـانتي  ونـال 
اسـبانيا بطاقـة صفـراء بسـبب التحـام 

خشن في الشوط الاول.
واسـتعرضت اسـبانيا عضلاتهـا فـي 
الشـوط الثانـي بعدما اضاف بيـا هدفين 

وتوريس هدفا وسجل خوان ماتا هدفه.
وأهدر توريس ركلة جزاء بعد الدقيقة 
78 لكنـه سـجل هدفـه الشـخصي الرابع 
والتاسع لبلاده بعد دقيقة واحدة قبل ان 

■ ريـو دي جانيـرو ـ  رويترز : ح ققت 
اسبانيا بطلة العالم واوروبا رقما قياسيا 
بفـوز مدو على منتخـب تاهيتي المتواضع 
لتتصـدر  مقابـل  دون  اهـداف  بعشـرة 
المجموعـة الثانية في كأس القـارات لكرة 

القدم.
وسجل المهاجم فرناندو توريس أربعة 
أهداف وأهدر ركلة جزاء كما أضاف ديفيد 
بيا ثلاثة أهداف وهز ديفيد سيلفا الشباك 
مرتـين وأحـرز خـوان ماتـا هدفـا لتحقق 

اسبانيا الفوز بسهولة.
وهـذه هـي المـرة الثالثـة التـي تحقق 
فيهـا اسـبانيا الفـوز بعشـرة اهـداف أو 
أكثـر في تاريخهـا. وهذا هو اكبـر فوز في 
إذ كان  القـارات حتـى الان  تاريـخ كأس 
أكبر نصر فيما سـبق هو انتصار البرازيل 
علـى السـعودية 8-2 فـي كأس القـارات 

عام 1999.
وقال توريس في تصريحات تلفزيونية 
«كثيرا مـا تلجأ الفرق الضعيفـة ... للعب 

بعنـف أو بدون روح أو أمـل. لكن تاهيتي 
ضربت مثلا رائعا في كرة القدم.»

واضاف «حاولنا احتـرام تاهيتي بكل 
ما تحمله الكلمة مـن معان. حاولنا اللعب 
اهـداف  واحـراز  بسـيط  وبشـكل  جيـدا 

سوف تكون مفيدة في الجولة المقبلة.»
ولم تبد اسـبانيا مطلقا طـوال المباراة 
الفـوز  انهـا مهـددة بعـدم احـراز نقـاط 

الثلاث.
وقـال ايدي ايتايتا مـدرب تاهيتي قبل 
المبـاراة إن فرصـه فـي الفوز «مسـتحيلة 

كليا».
ورغـم الهزيمـة السـاحقة فقـد قدمـت 
تاهيتي عرضا جيدا لكرة القدم الهجومية 
ضد اسـبانيا التـي لعبت بالصـف الثاني 
الـذي يضـم بعضـا مـن ابـرز لاعبـي كرة 
القـدم الاوروبية بمـا في ذلك خـوان ماتا 

وسيرجيو راموس وبيبي رينا.
ورفعـت اسـبانيا رصيدهـا إلـى سـت 
نقـاط مـن انتصاريـن لتتصـدر المجموعة 

رباعية توريس تقود اسبانيا لافتراس تاهيتي 10ـ صفر

■ ريو دي جانيرو ـ د ب أ: أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفــا) الجمعة أنه لا يفكر في إيقــاف بطولة كأس القارات 
المقامة حاليــا في البرازيــل رغم الاحتجاجــات القوية التي 
تجتــاح البرازيل حاليا.  وقال متحدث عــن الفيفا ان «الفيفا 

واللجنة المنظمة في البرازيل لم يناقشا هذا الأمر». 
وأضــاف «لدينــا ثقة تامــة فــي العملية الأمنيــة» لكأس 

لقــارات وكأس العالم 2014 بالبرازيــل موضحا «إنني على 
اتصال دائم بالسلطات المعنية». 

وتصاعــدة حــدة الاجتجاجــات فــي العديــد مــن المدن 
البرازيلية وذكرت تقارير أن الأحداث أسفرت عن مقتل أحد 

الأشخاص وإصابة آخرين. 
ولكن سير مباريات البطولة لم يتأثر بهذه الأحداث. 

الفيفا ينفي تفكيره في إيقاف كأس القارات
 رغم تصاعد الاحتجاجات بالبرازيل 

■ ريــو دي جانيــروـ ا ف ب: اكد 
اســطورة كرة القدم البرازيلية بيليه 
دعمه التام للحراك الاجتماعي الذي 
يهــز البرازيــل منذ حوالــي 10 ايام، 
مطالبا بان لا تفســر دعوته من اجل 
مــؤازرة المنتخب الوطنــي في كأس 
القــارات المقامة على ارضه بشــكل 

خاطىء.
«ارجوكــم، لا تســيئوا فهمي! انا 
اســاند 100 بالمئــة هذا الحــراك من 
(الاجتماعية)  العدالــة  تحقيق  اجل 
في البرازيل!»، هذا ما كتبه بيليه في 
حسابه على موقع «تويتر» للتواصل 

الاجتماعي. 
واضــاف «اطالــب الجميــع فقط 
بمــؤازرة منتخبنــا البرازيلــي وعدم 
صــب احباطهــم علــى اللاعبــين...

شكرا جزيلا!». 
وكان بيليــه، الفائز مــع المنتخب 

 1958 مونديــال  بلقــب  البرازيلــي 
و1962 و1970، طالــب الاربعــاء في 
المنتخــب  بمــؤازرة  مصــور  فيديــو 
الوطنــي الــذي فاز فــي تلــك الليلة 
المكســيكي (2-صفر)  على نظيــره 
فــي البطولــة التــي يحتضنها حتى 
30 الحالــي، لكــن جملــة معينة في 
المتظاهرين  اثارت حفيظة  الشــريط 
حيث قــال: «سننســى هــذا الجدل 
القائم حاليا في البرازيل وســنفكر 
بــان المنتخــب البرازيلــي هــو بلدنا 

ودمنا». 
مســتخدمي  فعــل  رد  وكان 
الانترنت ســريعا على تصريح بيليه 
حيث كتب بعضهم «اخرس»...»انت 

غبي، بيليه، يا له من جنون». 
باضخــم  البرازيــل  واهتــزت 
تظاهــرات اجتماعيــة منذ 21 ســنة 
وقــد وصــل عــدد المتظاهريــن الى 

مليــون شــخص موزعين علــى عدد 
من المــدن الاساســية التي شــهدت 
مواجهات مع الشــرطة مــا ادى الى 
اصابة عشــرات الاشخاص اضافة 
الى مقتل شــخص عن طريق الخطأ 

بعد ان صدمته سيارة. 
ويحتــج المتظاهرون علــى ارتفاع 
اسعار النقل العام ونفقات تحضير 
مونديال 2014 واخذت الاحتجاجات 
في بــادىء الامر طابعا ســلميا لكن 
ســرعان ما اصبحت عنيفــة ما دفع 
القيمــين علــى الامــن الــى ارســال 
افــراد مــن القــوة الوطنيــة، وهــي 
فــرع نخبوي من الشــرطة الفدرالية 
مختص بمكافحة الشغب، الى المدن 
الســت المضيفة للبطولة (فورتاليزا 
وريــو دي جانيرو وســالفادور دي 
باهيــا وبيلو هوريزنتي وريســيفي 

وبرازيليا). 

بيليه يوضح موقفه من التظاهرات
 بعدما «اسيء فهمه»

كيشي مدرب نيجيريا: 
الفوز على أسبانيا ممكن  

ولكن بشروط 

يختتم سيلفا التسجيل في الدقيقة 89.
وقـال فيسـنتي ديـل بوسـكي مـدرب 
اسـبانيا «قدمنـا مبـاراة جيـدة وتعاملنا 
معها بحدية وسـيطر الفريق عليها بشكل 

واضح.»
واضـاف «لا اعتقـد ان الجماهيـر فـي 
الاسـتاد كانـت ضـد اسـبانيا فصفـارات 

يحـدث  بمـا  تتعلـق  كانـت  الاسـتهجان 
خـارج الاسـتاد مثلمـا رأينـا فـي المباراة 
السابقة وفي الشارع فان الجميع يحبون 

الفريق.»
واندلعت منذ ايام احتجاجات واسعة 
النطاق فـي البرازيل ضـد ارتفاع تكاليف 

المعيشة وكلفة اقامة كأس العالم.

ريكاردو مونتوليفو نجم منتخب ايطاليا (يسار) ينافس نجم اليابان شينجي كاجاوا (وسط) على الكرة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ ايران الدولة الفارسية منذ عهد الساسانيين حتى العصر الحديث تتلمس 
طريقهـا لمجتمـع يجمع ثـلاث حضارات لشـرق ووسـط وغرب اسـيا من خلال 
حضور دولي مرتبـط بالملف النووي وعربيا بالفتنة المذهبية، واجمالا بالثورة 

الاسلامية وسقوط الشاه الايراني – الامريكي.
 حضـور بلاد الآريين المشهـد الدولي ودفعها نحو مخـارج الشيطان يجعلها 
بحسـب التوصيـف الدولي مسؤولة عـن كل مشاكل العالم بمـا فيها المستقبلية 
قصـد منعهـا من امتـلاك ادوات القوة الناعمـة في ظل حـروب الطاقة ووضعها 
الجيـو استراتيجي. صحيـح ان هناك شطحـات تمارسها ايران فـي الدين منذ 
العهد الصفوي حتى سقوط بغداد في قضايا جوهرية تبدو عميقة تشمل دورها 
لبنانيـا وعراقيا ودعـم لجماعات مختلفة، وانتقد ذلـك لان هناك غلاة الشيعة، 

كما السنة الذين انتجوا الزرقاوي والحمراوي.
لكـن المؤدلجين خليجيـا لا يذكرون عنها سـوى انها بلاد الشـيعة الروافض 
المجوس وصنـوف من الاوصاف المشـمئزة التي تعمق الخلافـات المذهبية لدى 
جمهور فارسي وعربي عريض غير متعمق بالمسائل الدينية في ظل الفسيفساء 

الكيميائية.
كل دولـة عربيـة او غربية توظـف ما يناسـب نهجها السياسـي وتوجهاتها 
الدينيـة. الـى وقـت قريب كانـت ايران الشـاه دولـة ديمقراطية متحضـرة لها 
علاقـات متميـزة مـع دول الخليـج وامريـكا واروبـا وروسـيا، ولـم تكـــــن 
شـيــــعية ولـم يكن شـاهاتها يسـبون الصحابـة كانت فقط للجنـس والمتعة 

ورباط علاقة مشـبوهة مع النـوادي المالية الكبرى، ولا يذكـر حكام العرب ذلك 
ولا يذكرون.

ان ايـران اخـذت طريقـا دينيـا من خـلال ثورتها الاسـلامية، وخشـية دول 
الخليـج امتدادتها الى الكويت وشـرق السـعودية واليمن في الحزام الشـيعي 
الجعفـري الزيـدي الخليجـي ودفعـت الراحـل صـدام حسـين الـى مواجهتها، 
ثـم انقلبـت عليه بعدمـا دفعوا امـوالا طائلة خلال تلـك الحرب الرابـح فيها تل 
ابيب وتسـلمت طهران العـراق مجانا، ولا يذكرون كذلـك ان ايران هي فقط في 
السياسة العالمية دولة تمول الارهاب وتطمح الى النادي النووي وحليفة حزب 
اللـه ولم تسـم السـعودية او العرب عالمـا واحـدا انتجته جامعاتهـا في الطب 
والفلسـفة والرياضيـات او الديـن حتى شـيوخ الحديث جلهم مـن بلاد فارس 
لإمـام النسـائي.. الإمام ابـن ماجة. الإمـام أبـو داود.. الإمام البيهقـي.. الإمام 
الدارمي.. الإمام مسـلم.. الإمـام الدارقطني.. الإمام النـووي.. الإمام البخاري. 
الإمـام الترمذي.. لحتى الشـيخ الالباني جاء من ألبانيا، وهـذا ليس عيبا، لكن 
يؤكد ان الدين رسـالة عالمية وليسـت عربية مثل اشـهارات الشامبوان يتحكم 
فيهـا ماليـا من يملـك قبيلـة نفطية ولا يذكـرون ان ايـران مؤخرا اشـرفت على 
انتخابـات شـفافة فاز فيهـا رجل اصلاحي معـارض وخرج احمـدي نجاد على 
دراجتـه مـن الرئاسـة، فيمـا دول عربية لا تعرف مـن الصندوق سـوى ان كان 
صندوقـا للعروس او للقبر كما صارت قوة عسـكرية فيما نشـتري نحن العرب 
الخـردوات من الاسـلحة والسـيارات والناطحـات واللاعبين مـن امريكا حتى 

غشاء العذرية اشتروه من الصين مغشوشا!
الغريـب انـه فتـح مسـاحات النقـاش يقال لـك ان لحـوم العلماء مسـمومة 
ولا ادري هـل يقصـدون بالعلمـاء امثـال الاميـر عبـد القـادر، وابـن باديـس، 
والشـعرواي والغزالـي؟ ام هـؤلاء القادمـون مـن الفضائيـات بـدل المسـاجد 
والراحلون الى زيوريخ ولندن فيما ينادون ببلدانهم بالقتل الطريف ان «لحوم 
العلماء المسـمومة» اطلقها ابن عسـاكر مدافعا عن الشيخ ابي الحسن الاشعري 
لما واجهته حملة سـلفية بعدما قالوا وقتذاك ان المذهب المالكي السـني المنتشـر 
بالجزائر وعموم المغرب العربي منتسبوه ليسوا «سنة» وانما فقط «اهل قبلة»

بخ ...بخ ...بخ.
 صارت القبلات والقٌبلات كثيرة ويجب على ايران كما العرب لجم سفهاءهم 
ودعـاة القتـل هنـا او هنـاك وعلى فضـلاء العالم العربـي ان لا ينزعـوا «عقل» 
التفكيـر.. ويلبسـوا «عقـال» رعـاة البعير مـا دام ليـس من مصلحـة امريكا ان 

نتقارب بل نتحارب.
قـال صديقي جـلال عامر الكل يمشـي وراء أمريـكا.. وأمريكا لا تمشـي وراء 
أحـد إلا في جنازته. ومن سـخرية الاقدار ان اصل تسـمية «تـل ابيب» هو طتل 
الربيع..»وها قد جاء الربيع وزهور الاقحوان وطيور الاطلسي بين بلاد انتجت 

صواريخ عابرة واخرى انتجت سلسلة «طاش ماطاش»!

لحسن حرمة الجزائر

■ الأتـراك كانـوا يقـرأون مـن اليمين لليسـار، إلـى ان جاءت راحلـةُ (كمال 
أتاتـورك) تطلـب تغيير المسـيرة والمسـار! والأتراك كانـوا يكتبون مـن اليمين 
لليسـار، فوبخّهـم (أتاتورك) «أنتم فقراء، أكتبوا لليسـار مـن اليمين لتصبحوا 

أغنياء»!
والحجاب كان اللباس الوطني للمرأة في تركيا، ورمزاً لجمال الفتاة الشرقية 
وهي بالحجاب الأبيض وردةٌ بيضاء في الباقة البيضاء.. إلى ان جاءها الربيع 
الأوروبـي قبل أوانه، يجبرها على التعرية الإندماجية الإستسـلامية للنسـخة 

الأوروبية ذكوراً وإناثاً!
واللحيـةُ كانـت زينـة رجـال الأتراك فـي المحافل، قبـل ان تلوح فـي الفضاء 
ه  حى والتشـبّ ج وحلق اللُّ الشـوارب الأتاتوركية الغليظة، تُجبرهم على التمكيُّ

بالنساء إرضاء لبنت الحان وشيخ البرلمان!
والزنا كان حراما في تركيا إلى ان قرأت النبأ! والنبأُ كان يدلُّ على ان تغييراً 
كبيـراً حدث بعاصمة، معالمها عثمانيةُ المسـاجد والمآذن والمصاحف، يوم صوّت 
البرلمـان فـي السـادس من اكتوبـر عـام 2004 بأغلبية سـاحقة للسـماح بالزنا 

برضى الطرفين تحت قانون الحريات الشخصية!
وقـس على ذلك كلما يرضيهم ويمهد لهم الإنضمـام لناديهم المنكر من اللواط 
والقمـار ومناكـر أخـرى مما لا تعـد ولا تحصى ولا تعـد جريمة في قانـون البلد 
الإسـلامي اغلبيتها الساحقة بالشـهادتين، تظلّلها العسكرة بشوارب أتاتورك، 
نعـم كل حرام حلال، إن كان يُسـهّل لتركيا المسـلمة تأشـيرة الإنضمـام للنادي 

الأوروبي!
كل هـذا لـم يحرك في الشـارع التركي سـاكنا، فياتـرى ما الجديـد اليوم في 
حديقـة غـازي، وميدان التقسـيم وأنقرة؟ هل إنهـم فتيةٌ آمنـوا بربهم فزدناهم 
هدى؟ ام انهم شـبيبةٌ إستمتعوا بشـوارب أتاتورك، ويخشون رجب أردوغان، 

وعبدالله غول وأربكان أن يلتحوا، خاصة وزوجاتهم متحجبات!
لم استطع الحصول حتى هذه اللحظة من تدويني لهذه السطور على ما يشفي 
غليل قلبي وقلمي من الاجابات الدقيقة لأسئلتي، عدا ما ذكره (تايفون قهرمان) 
أحد أعضاء «منبر التضامن مع تقسـيم» الذي يعد الجهة المنظمة الرئيسية التي 
تمثل حركة الاحتجاج المسـتمرة في حديقة «المنتـزه»، والذي التقى رجب طيب 
أردوغان، أن القرار الذي سـيتخذه المحتجون في حديقـة (المنتزه)، بعد عملية 

تقييم للتطورات واللقاءات التي تمت مؤخرا، سيتم الإعلان عنه؟
إن كان الجانـب الاحتجاجـي في الشـوارع التركيـة قد تفاجـأوا بالهراوات 
المفرطـة من عناصر الشـرطة، فـإن الجانب الدبلوماسـي في الدهاليـز التركية 
هو مصـددوم مما يحصل في بلد جعل الرومانس وعطور الشـهوة ثروة مثيرة 
بـين الجنسـين لإبعـاد الثـورة وحصل العكـس بإنقلاب السـحر على السـاحر 
لدرجة سـقوط القتلى والجرحى في تلك الشـوارع. إذن، السـاعات المقبلة تبق 
انظـار العالم مركـزة على حديقة غازي اكثر مما هي تتجه إلى القصر الرئاسـي 
والبرلماني والدبلوماسـي في كل من أنقرة وأسطنبول، وان كان رجب أردوغان 
التقـى خارج البرلمـان وفي وقت متأخر من مسـاء الجمعة بثمانيـة من الفنانين 

الأتـراك، فضلاً عـن عضوين من أعضاء «منبـر التضامن مع تقسـيم» الذي يعد 
الجهـة المنظمة الرئيسـية لهـذه المظاهـرات الاحتجاجية المسـتمرة في الحديقة 

ومستمرة على مدار 15 يوماً.
وحديقة غازي في ميدان تقسـيم في اسطنبول هي النقطة التي انطلقت منها 
وأثـارت حولها احتجاجات واسـعة النطـاق امتدت إلى العاصمـة أنقرة ومدن 

تركية أخرى. 
تركيـا لا تسـتطيع مهاجمة المظاهـرات بالطائـرات كما تفعله سـورية، لانها 
بهنـدام الديمقراطيـة الأوروبيـة ولـو شـكليا، وإن لـم تمنحه أوروبـا الى الآن 
العضويـة المفتوحـة المرجـوّة، واردوغـان مـن جانـب يقـول إن صبـره قد نفد 
بمطالبتـه المحتجين مغادرة الحديقة، ومـن جانب آخر يدعي انه لا يأبه بأمريكا 
وأوروبـا، وان مـا حصـل فـي تركيا ليسـت باقل ممـا حصل فـي اليونـان.. ثم 
ومـن جانب آخر يطمئن المحتجين بانه إسـتلم رسـالتهم على غـرار ما قاله زين 
العابدين بن علي قبيل رحيله عن شـباب توانسـة «لقد فهمـت عليكم لقد فهمت 

عليكم».
لكـن هـذا التعهد يتعـارض مع موقفه السـابق الذي اتسـم بالتحـدي عندما 
هاجـم المحتجين ووصفهم بأنهم «رعاع» وأصر على المضي قدما في خطط البناء 

في المتنزه المتاخم لميدان تقسيم، وان للصبر حدودا يا حبيبي.
 تركيـا العثمانية القرآنية الإيمانية، قد تعود لأحضانها القرآنية آنيا ام آنفا، 
ان تركناهـا بشـعبها علـى الفطرة التي فطر اللـه الناس عليهـا، والفطرة تدعو 
للإيمان مهمـا لوّثها الإلحاد وزعزتها العلمنة، وهذا مـا ثبت في معظم العواصم 
التي زرعت جينيات الانحلال المتكاثر للشـباب في الشـباب، فانجبوا الشـباب 

الإيمان تلو الإيمان.
أحمد إبراهيم – دبي
ui@eim.ae

هل تسير الثورة 
التونسية على خطى 

الثورة الرومانية؟
الشعب  ثار   1989 عام  فى   ■
«شاوشيسكو»  الطاغية  ضد  الرومانى 
فتمت  مساندتـه  عن  الجيش  وامتنع 
«إيلينا»  زوجته  مع  وأعدم  محاكمته 
الفترة الانتقالية  ثم تولى السلطة فـي 
أحد مساعديه واسمه «إيون إيليسكو» 
فـي  بها  واحتفى  الثورة  امتـدح  الـذي 
البداية ثم حدث انفلات أمني رهيب في 
البلاد تبين فيما بعد أنه من تخطيط هذا 
الرجل وبدأت مجموعات من الأشخاص 
المجهولين تهاجم بيوت الناس والمنشآت 
الحيوية، وراح جنود الجيش يتصدون 
لهم حتى أصبحت رومانيا ميدان حرب 
مما تسبب في إحساس المواطنين بالهلع 

وانعدام الأمن.. 
ومع الانفلات الأمني المتعمد ارتفعت 
الأسعار وأصبحت الحياة صعبة للغاية. 
وقـد لعب الإعلام الخاضع للنظام دورا 
مزدوجا فهو من ناحية ساهم فـي نشر 
الكاذبة  الشائعات  طريق  عن  الذعر 
يمعن  راح  نفسه  الوقت  وفـي  المتوالية 
وتوالت  الثوريين،  صورة  تشويه  فـي 
الاتهامات لمن قاموا بالثورة بأنهم خونة 
وعملاء يقبضون أموالا من الخارج من 

أجل إسقاط الدولة وتخريب الوطن. 
الطاحنة  والأزمات  الهلع  ومع 
التشويه  بحملات  المواطنون  تأثر 
أن  فعلا  يصدقون  وبدأوا  الإعلامي 
الثوار  أحس  وعندما  عملاء..  الثوار 
الثورة  لإجهاض  يسعى  إيليسكـو  بأن 
نظموا مظاهرة كبيرة رفعت شعار: «لا 
تسرقوا الثورة..» فما كان من إيليسكو 
إلى  التليفزيون  فى  نداء  وجه  أن  إلا 
رأيـه  حسـب  «الشرفاء»،  المواطنين 
قام  كمـا  «للخونة»  بالتصدي  وطالبهم 
سرا باستدعاء آلاف العمال من المناجم 
فاعتدوا  تسليحهم،  على  وأشرف 
كبيرة  أعدادا  وقتلوا  الثوريين  على 
لثورة  النهاية  نقطة  هذه  كانت  منهم.. 
لـ  ذلك  بعد  الأمر  واستتب  رومانيا.. 
للرئاسة  نفسه  ورشح  إيليسكو  إيون 
فى  متتاليتين  لدورتين  بالمنصب  وفاز 
انتخابات مزورة.. وهكذا، بعد أن كانت 
إلى  تحولت  مفخرة  الرومانية  الثورة 
مادة للتندر والسخرية.. هـل لاحظتـم 
أن ما حصل في رومانيا يحصل الآن في 
تونـس فأعداء الثـورة مـن التجمعيين 
الثـورة  درس  استوعبـوا  أنهـم  يبـدو 
الرومانية جيـدا واتبعوا نفس التمشي 
الديمقراطـي  المسـار  عرقلـة  أجـل  مـن 
أتبـاع  لعـودة  الطريـق  يمهـدوا  حتـى 
ابـن علـي وربمـا لابـن علـي نفسـه مع 
اختـلاف بسيط هو أن من يحكم تونس 
مـن أعضـاء الحكومـة الحاليـة شرفاء 
وليسـوا أتباعا للنظام البائد وهذا ربما 
مـا عرقل أعـداء الثـورة و أزلام التجمع 
مـن تحقيـق مـا حققـه أعـداء الثـورة 
الرومانية وأنا أقولها صراحة لن تمروا 
فنحن بالمرصاد ونريد لثورتنا النجاح.

محمد صلاح حقي تونس
slh1636@yahoo.fr

■ انتهت الانتخابات في ايران واُعلنت نتائجها ليبدأ 
عهــدٌ وينتهي آخر ومــن تابع الحدث الايرانــي لا بد أنه 
توقف عند عدد من النقاط التــي أرى أنها تثير الاهتمام 
إن لم اقل الاحتــرام حتى لا يعتب أو يغضب دعاة النفخ 

في بوق المذهبية وبعد أن تم تصوير ايران عدواً مبيناً.
 إن تحديد فترة الرئاسة في الدستور واحترام العمل 
بــه لا بد أنه يثير الاهتمام فــي منطقة لا يوجد من دولها 

من يعترف بذلك أو حتى يفكر به.
 ان نســبة الانتخــاب كانــت عالية فاقــت 72٪ وهذا 
يعني أن الشعب الايراني يضم الكثير من النخب ويتميز 

بحراك حي.
 فاز الرئيس الجديد بنســبة 50.68٪ فقط لكنها تعبر 
عــن إرادة أكثر من 18 مليون ناخب وتقاســم الاصوات 

مناصفة بل اكثر مع منافسيه مجتمعين. 
 إن الرئيــس الفائــز يوصــف بأنه اصلاحــي معتدل 

تنافس مع خمسة من المحافظين المتشددين.
بوضــوح  تــدلان  الســابقتان  النقطتــان   

يتــوق  الايرانــي  الشــعب  لــى أن  ا
التغيير داخليا وخارجيا ويرفض 

الخطاب المتشدد محليا واقليميا 
ودوليا.

بنتائــج  الجميــع  ســلم   
المرشــد  وهنأ  الانتخابــات 

الاعلــى والرئيس الســابق الرئيــس القادم فــي تقاليد 
عريقــة جديرة بالاحترام ولم يحدث اي عنف او تشــنج 
أعقب الانتخابات حيث اختلف المشهد تماما عن سابقه 

قبل اربع سنوات.
يعتبر السيد حســن روحاني ابن الخامسة والستين 
الرئيس السابع في زمن الثورة له سيرة ذاتية ملفتة تبدأ 
به مناضلا ومعتقلا وهاربا في عهد الشاه لتصل به اليوم 
رئيســا وهو حقوقيٌ ودبلوماسيٌ كبير يتمتع بكاريزما 
شــخصية له العديد من المؤلفات في الدين والسياســة 
والقانــون خاض العمل السياســي والدبلوماســي منذ 
أكثر من ثلاثة عقود وتقلب بــين العديد من المناصب بل 
انه كان في صدارة المشهد خاصةً عندما انيطت به إدارة 
مفاوضــات الملــف النووي مــع الغرب ووصــف حينها 

بشيخ الدبلوماسية الايرانية. 
اما العهد السابق الذي امتد لثماني سنوات فقد تميز 
بخطاب متشــدد نتج عنه عدم الرضــا داخليا وخارجيا 
ففي الداخل تأثرت الحريات العامة وساد التشدد ومع 
الخارج تعقدت علاقات ايران خاصة بعد الازمة السورية 
وارتفع منسوب الخطاب المذهبي في الاقليم ودوليا بقي 
الملف النووي مثيرا للجدل وفرضت العقوبات التي لا بد 

حياة الايرانيين.أنها اثرت ولو نســبيا في 
فــي  نظــام لكــن  ظــل 

لكثيــر يكتنفــه  ا

مــن الغموض وفيه من التســميات مــا لا نجده في غيره 
مثل وجود المرشــد الأعلــى للثورة ومؤسســة مصلحة 
تشخيص النظام التي غالبا تضم رجالات الصف الاول 
او ما يحلو للبعض أن يســميه ولاية الفقيه وفيه يتحدث 
رئيــس الجمهورية علانية عن مشــاركة المهــدي المنتظر 
في تعيين الحكومــات واتخاذ القرارات يبدو أن مفاهيم 
الاصلاح والتشدد قد تكتســي معانٍ اخرى وأن قنوات 

صنع القرار ليس من السهل تتبعها.
تنتظر الرئيس القادم العديــد من الملفات الهامة إذ لم 
يعد كرسي السلطة مريحا بل ان عيون الملايين وقلوبهم 
ترقــب عن كثــب الاداء في هذه الملفــات وتقيس النجاح 
بالإنجازات ولم يعد الرئيس يحتمي ببطانة فاســدة او 
إعلام افســد. في دعايتــه الانتخابية طــرح فكرا معتدلا 
بدا فيه متحديا لنهج التشــدد وتعهــد بالعمل في ثلاث 
ملفات كبيرة حيث وعد بزيادة مساحة الحريات العامة 
ومعالجــة الوضع الاقتصادي وتحســين علاقات ايران 

الخارجية.
بدا أن فوز الســيد روحاني حظي برضا الجميع بمن 
فيهم المعارضة السورية التي رحبت بالتغيير فهل يتخذ 
الرئيــس الجديد موقفا يكســب فيه الشــعب الســوري 
وشعوب المنطقة بدل المتاجرة بنظام ساقط 
لا محالــة ويعمل على تخفيــف الاحتقان 

مع الجميع لصالح شعبه وبلده.
منصور محمد هزايمة
الدوحة – قطر

 

تركيا بين صراع الاتاتوركيين والعثمانيين

الشعب الايراني يتوق الى التغيير ايضا

تسليح المعارضة السورية
 بين امريكا واوروبا

■ ما زالت قضية تســليح المعارضة التي اعلن عنهــا مؤخراً الرئيس الامريكي 
بــاراك اوباما تتفاعــل وتلقى الترحيب من قبل قوى المعارضة الســورية والدول 

التي تدعمها.
ان هــذا القــرار انتظرته الــدول العربيــة والدول الاخــرى كتركيــا وبريطانيا 
وفرنســا بكل حمــاس لان هذه الدول كانت تنتظر الضــوء الاخضر من الولايات 
المتحدة لتســليح المعارضة علناً، ولكن هذه الخطوة تُبيِن الى أي مستوى وصلت 
التجاذابات والخلافات، واهمية سورية لكل الاطراف التي تدعم النظام والاخرى 

الداعمة للمعارضة.
 إعلان الخطوة الامريكية بتسليح المعارضة في هذا الوقت لها اهداف ودلالات 
كثيــرة، لانها تســبق إجتمــاع دول الثمانية فــي ايرلندا الشــمالية يومي 17 و18 
حزيــران الجاري، ومــن اهم القضايا التي ســيبحثها زعماء هــذه الدول في هذا 
الاجتمــاع قضايا الشــرق الاوســط وبالأخــص الوضع فــي ســورية، والانظار 
ســتكون موجهة الى اللاعبين الاساسيين في القضايا الدولية روسيا والولايات 
المتحــدة الامريكية. الولايــات المتحــدة ارادت الذهاب الى هــذا الاجتماع بأوراق 
ضغط قويــة، واثبات بانها لاعب قوي في هذه الازمــة، والتعبير عن قدرتها على 
قلــب الموازين على الارض ان ارادت التدخل مباشــرة، ولكن التدخل المباشــر من 
خلال اقامة منطقة حظر للطيران له تبعات خطيرة، واعلنت امريكا انها غير معنية 
بتنفيــذ هذه الخطوة في الوقت الحاضر، فهكذا خطوة من الممكن ان تثير روســيا 
وايران مما قد يؤدي الى تعقيد الازمة السورية أكثر، ولكن تسليح المعارضة يبقى 

خطوة محسوبة وتداعياتها اقل من التدخل المباشر.
ومن الاهــداف الاخــرى التــي ارادت الولايات المتحــدة ايصالها الى روســيا 
والنظام الســوري وحزب الله وايران، انــه بعد تحقيق بعض النجاحات في بلدة 
القصير، ونقل المعركة الى مدينة حلب، فان الولايات المتحدة لن تســمح بسقوط 
هذه المدينة في ايدي النظام الســوري، لان هذه المدينة تعتبر من معاقل المعارضة 
القوية، وفي حال ســقوطها سيكون النظام في وضع اقوى، وبعدها سيكون من 

المستحيل قبول النظام بأي حلول وسط مع المعارضة.
بلا شــك ان قرار تســليح المعارضة يرمي الى اطالة امد الصــراع وعدم خروج 
اي مــن الطرفين منتصــراً، لان انتصار النظام لا تريده الولايــات المتحدة والدول 
الغربيــة الاخرى، ايضــا الدول العربيــة التي تســعى جاهدة بأموالهــا ودعمها 
للمعارضة بإسقاط النظام، ان كل هذه القوى مجتمعة وزيادة على ذلك اسرائيل 
لا يزعجها اطالة امد الصراع وتدمير سورية وقتل عشرات الالاف من السوريين، 

ولكن كل دولة من هذه الدول تريد تحقيق مصالحها الخاصة بها. 
ان تلكــؤ الولايات المتحدة بعدم دعم المعارضة بالســلاح كان مرده حماية أمن 
اسرائيل، والخوف من وقوع الاسلحة المتطورة في ايد القوى الاسلامية المتطرفة 
كجبهــة النصرة، وعلى ما يبدو ان اســرائيل هي الامِر الناهي في قضية تســليح 

المعارضة، وليس الولايات المتحدة.
ان مــن بين الــدول الغربيــة المهة التــي تعارض دعــم المعارضة الســورية هي 
المانيا، التي حذرت وعلى لســان وزير خاجيتها مؤخراً غيدو فيسترفيله، فرنسا 
وبريطانيــا، من تبعات تســليح المعارضة الســورية، مؤكدا وجــود إرهابيين في 
سورية يســتهدفون ليس دمشــق فقط، إنما إســرائيل أيضا، وهنا تظهر حقيقة 

عدم تسليح المعارضة حتى الان.
ومــن غير المســتبعد ان يكــون من ضمن الاهــداف الامريكية مقايظة روســيا، 
والضغط عليها من اجل عدم الوفاء بتزويد النظام السوري بصواريخ «إس 300» 
وهذا ما تســعى اليه اســرائيل التي على ما يبدو لم تســتطع اقناع روســيا بعدم 
تزويد ســورية بهذه الصواريخ، ولكنها على ما يبــدو نجحت في اقناع الولايات 

المتحدة بالاعلان عن تسليح المعارض من اجل تحقيق هذا الهدف. 
حتى الان من غير المعروف ان كانت الولايات المتحدة ستوفي بوعدها بتسليح 
المعارضة، والجواب على الســؤال ســتظهره نتائج لقاء بوتين مــع باراك اوباما 
المرتقب بشــأن القضية الســورية في اجتماع الدول الثمانيــة، ولكن بغض النظر 
عما ستســفر عنه مباحثات الرئيسين، فان اسرائيل تحبذ دعم المعارضة من اجل 
تقويتهــا من اجل مجابهــة حزب الله، ويبدو ان اســرائيل ارادت ان يدخل حزب 
الله في أتون الصراع الســوري ظناً منها بأن قوة حزب الله ســتتفكك وتضعف، 

وبالتالي من السهل الانتصار عليه في أي مواجهة مقبلة.
ان أخطــر مــا فــي الأزمة الســورية هو التدخــل الدولــي، وان الــدول العربية 
اصبحــت لاعبا ثانوياً تنفذ اهداف واجندة الــدول الكبرى، والاخطر من ذلك هو 
تحويل القتال الدائر في ســورية الى صراع طائفــي، والذي لن ينجو منه أحد ان 

استفحل وانتقل الى دول أخرى مجاورة. 
ابراهيم الشيخ

حدثني جاري اللبناني
 كيف صار العيد

■ لأن الســمة الغالبــة علــى كل عربيــين او مســلمين يلتقيان أو اكثر، ســواء 
في الشــرق او الغــرب او الشــمال وحتى الجنوب مــن الكرة الأرضيــة، التي لم 
تعد تســتوعب، كما قال لــي غربي يهودي الأعداد المتزايدة من البشــر فلا بد من 
حــروب يمــوت فيها الملايين ليتمكــن الباقي من العيش على ســطح الكوكب، هي 
ســمة النقاش حول الطائفية والمذهبية التي يعيشها المسلمون الأمر الذي جعلهم 
يتناحرون ويعلنون الجهاد ضد بعض والمفترض ان يعلن منذ ســتين ســنة ضد 
أعداء الإســلام، من إحتلوا ارضه وإعتدوا على دينة وهتكوا عرضه، كعادتي بين 
الفينــة والأخرى زرت جاري أبو عدنان وهو لبناني الأصل يعيش في اوروبا منذ 
عشرات السنين، بعد سؤالين متبادلين خاطفين عن الحال والعمل تبادلنا الآهات 
على ما طرأ على أمة الإســلام من تطورات، ولإن رائحة المذهبية والطائفية ازكمت 
الغــرب قبل المســلمين والعرب قال لي الجار العزيز هــذه القصة: انه وبعد غياب 
عن الوطن اكثر من عشــر سنوات قرر ان يأخذ ابناءه ويذهب إلى لبنان وقت عيد 
الفطر حتى يستمتع بتلك الإجواء الاحتفالية في العيد، وبالطبع كان يفتقدها بما 
تحمل من تفاصيل في البلاد الغربية، ويسترســل: اتفقت مع والدي الذهاب معه 
صبــاح اليــوم التالي لأداء صلاة العيــد وفعلا في اليوم التالي وصلنا للمســجد 
مبكريــن فرحانين إلا ان المفاجأة كانت بالمصلين الذين لا يتجاوز عددهم الصفين 
علــى عكس ما كنــت اعرف وأتوقع، انتهــت صلاة وخطبة العيد فســألت والدي 
مــا الأمر يا ابي هل عزف الناس عن المســجد؟ فقال لا يا بنــي إنما اخوتك الثلاثة 
ومعهم الكثير إختلفوا مع إمام هذا المســجد وباتوا يتبعون اماما اخر وسيصلون 

غدا في المسجد الفلاني.
 المهــم تقابلــت مع اخي الأكبــر فقال لي: اهلا بــك غدا في المســجد، وقلت في 
نفسي لأكســب اجرا وصلة رحم وألفة واذهب، وفعلا ذهبت وصليت وحضرت 
الخطبة إلا انني تفاجأت بأخي الثالث غير موجود وحين سألت عنه اخوتي قالوا 
ان امام هذا المســجد إختلف معه في امر ما فقاطعه وهو الآن يصلي في مســجد 
المدينــة المجاورة إلا ان حظك جيد حيث ان عيد الفطر لديهم يصادف يوم غد وهذا 
يعني ثالث يوم من اليوم الذي كنت قد عيدت فيه مع والدي، المهم قلت في نفسي 
لأكسب اجرا وصلة رحم وألفة، حيث اتصلت على اخي الثالث واخبرني العنوان 
لنصلي ســويا صــلاة العيد التــي اعيدهــا للمرة الثالثــة وفعلا ذهبــت وصليت 
وقبلــت اخي وهنأته بالعيد، ويســتطرد قررت الا اذهب في مناســبة دينية البتة 
كونها تســبب لي احراجا وكذلك لأبي واخوتي، اما انا فأخبرته قصة حدثت في 
العــراق، قالها لي صديق من قبيلة البدور في الناصريــة تطابق قصة اهله تماما 
ولاتيختلف الا المسميات، حيث ان البدري زار العراق ليحضر العيد مع اهله فوجد 
والده يتبع الصدريين وكان قد صلى العيد معه الا ان احد اخوته يتبع السيستاني 

فصلــى معه العيد في اليوم التالي، لكــن الاخ الثالث كان يتبع المجلس الأعلى 
حيــث صلــى معه العيد في اليــوم الثالث، ولا اطيل عليكم فلــو كان معنا انا 
وجاري العزيز اللبناني مســلم اخر لســرد لنا ذات القصة لكن بشــخوص 

مختلفــة، والحقيقة انــه إذا كان افــراد البيت الواحد يعيــدون بتوقيتات 
مختلفة فالعيب فيهم وليس في العيد.

 مياح غانم العنزي 

«طاش ما طاش» الخليج وكنوز ايران
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عساف بين الخيال والواقع

سورية: المجتمع الدولي يريد طبخة على ذوقه.. فرنسا نموذجا

الأخطبوط الأمريكي في آسيا الوسطى: اكتمال دائرة حصار الشرق الأوسط

في الذكرى المئوية للمؤتمر العربي الأول:
تساؤلات حول التاريخ والذاكرة والمستقبل

■ يحظـى برنامـج «اراب ايـدول» بمشاهـدة عالية في العالـم العربي 
وفـي مختلف انحاء العالـم، وما من شـك ان النجـم الفلسطيني الصاعد 
محمـد عسـاف شكل حالة لاقـت اهتماما لافتـا، وبما ان انجـازات القيادة 
الفلسطينيـة لا تكـاد تذكـر فقد جـاء صعود نجـم عساف، ابن غـزة، ابن 
المخيم الذي نجا من الاجتياحات الاسرائيلية، بمثابة رمز لوطن انيق، من 
خـلال اداء متميـز ومتفوق، فعكس اصرارا على الحيـاة بكرامة بعيدا عن 

اي ابتذال او استخدام او توظيف لمعاناة الفلسطينيين.
 لقـد ترك عساف لآخرين ان يتحدثوا عـن احتلال فلسطين، اما هو فقد 
غنـى لفلسطـين الحياة والتـراث، فجاء حضـوره بجدارة لابـن فلسطين 
المتمكـن والموهوب، والى جانبه مثل المشتركـون الآخرون ايضا اوطانهم 
بجـدارة، فتغنـى كل بوطنه وامجـاده، ونسجوا معا علاقـة ودية جمعت 
بينهـم، علاقـة كانت تنافسية تخلو مـن العدائية، بل انهـا مثلت حالة من 
الرقي عندما ظهر كل مشترك يتمنى الفوز لغيره. لكن يبدو ان هذا الصعود 
لعسـاف ازعج الناطق باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي، ما دفعه 
لمحاولـة تشويهه، فاتهم حماس بمعارضة عساف. والمؤكد ان ادرعي ربما 
لم يستطع او بالاحرى لا يريد ان يرى انجازا او نجاحا فلسطينيا، لكن رد 

عساف جاء وحدويا يدل على شخصية وطنية مناضلة.
وقـد دفـع نجـاح البرنامـج (العديد مـن البنـوك المحليـة والمؤسسات 
الوطنيـة)، المسؤولـين ورجال الاعمـال لدعم المشتركين، بـل وتخصيص 
ميزانيـة لهـذا الدعـم من خـلال التصويـت، وحضـر المسؤولـون وابناء 

الرؤساء بعض الحلقات لتقديم الدعم المعنوي. 
باعتقادي ان سر مشاهـدة البرنامج الذي ننتظره كعرب بفارغ الصبر 
هـو ما يمثله بالنسبة لنا من عالم مثالـي خيالي افتراضي جميل، يجمعنا 
فيه حرف الضاد ولا يفرقنا، فنعيش اجواء الوحدة لساعات قليلة من كل 
اسبوع في احضان وطن واحد، وهو ذات الشعور الذي نعيشه حين نردد 
النشيـد العربي «بلاد العرب اوطانـي» من كلمات فخري البارودي، حيث 
نشأنـا علـى هذا النشيـد وكبرنا على ايماننـا به حتـى الان. وعلى الرغم 
مـن معرفتنـا حقيقة الانقسامـات والانهزامات ما زلنا نشعـر بالفخر حين 
نسمع ذلك النشيد وكأننا نختار ان نعيش في الذكريات للهروب من واقع 

مختلف ومنقسم . 
كذلـك الحـال عندما نسمع اغنيـة الوطن الاكبـر بعد كل هزيمـة عربية 
ونـردد مقطع «وطني يا زاحـف لانتصاراتك، ياللى حيـاة المجد حياتك… 
احنـا وطن يحمى ولا يهدد»، وعلـى الرغم مما نعيشه من تجزئة مستمرة 
وتعزيز للطائفيـة بصورة مباشرة وغير مباشرة، وعلى الرغم من الواقع 
الحالي الـذي نعيشه حيث تهدد اوطان، وتهدم فاننا نرغب في ان نعيش 

في ذاك الخيال، ونهرب من الواقع.
خـلال متابعتنا لحلقات برنامـج «اراب ايدول» نعيـش لحظات وحدة 
ونصـر وتفوق من خلال المشتركين والاغانـي والمواهب المختلفة من بلدان 
العالـم العربي، وفي أجـواء توافقيـة وبعيــدا عن التنافسيـة العدائية، 
نحيـي مصـر ولا نذكـر الخلافـات، نحيـي سوريـة ولا نذكـر الدمارالذي 
يعمها، نحيي فلسطين ولا نذكر الانقسام الذي يمزقها، نحيي معظم الدول 
العربيـة ولا نذكر الفقر والقهر والاضطهـاد، نحن نتخيل ونعيش ما نأمل 

ان يكون.
امـا الواقـع فما نلبـث ان نصطدم بـه فور انتهـاء البرنامـج والانتقال 
للقنـوات الاخباريـة، فندرك ان عسـاف ابن غزة بحاجة الـى تصريح من 
اسرائيـل للذهـاب الـى رام اللـه، وان سلمـى المغربية لن تستطـع زيارة 
فلسطـين بـدون تصريـح، وفـرح السوريـة ستعود الـى سوريـة المدمرة 
ومصيـر مجهـول، واحمد جمـال يعود الـى ام الدنيا وهي تقـاوم اصوات 
العصور الوسطى التي تحـارب الفن والغناء.هذا هو حال الوطن العربي 
الـذي ارهقنـا واتعبنا ونلوذ بالفـرار منه من خـلال اراب ايدول لساعات 

قليلة تنقلنا الى ما هو متخيل ونتمناه. 

٭ كاتبة فلسطينية واستاذة في جامعة اكستر

يبدو أن في الأزمة الســورية أطراف تتوقع أنها تســتطيع 
أن تدلــي بدلوهــا فــي الموضوع، علــى نحويوهــم المراقبين 
بعودة فترة الوصاية والانتداب، وباقي أشكال تحكم القوى 

العظمى في الدول التي ترى فيها مجالا لممارسة نفوذها.
وتبلغ القضية حــدّ الذروة عندما يتعلــق الأمر باحد أكثر 
المســائل حساســية فــي الموضوع الســوري، وهو تســليح 

المعارضة.
مجرد هذه العبارة، تسليح المعارضة، تعطي الانطباع بأن 
هذه الأخيــرة موحدة توحيــدا مثاليا، يتميــز بانضباط في 
الصفوف خارق، يكرســه وفاق حول شكل الدولة السورية 
لما بعد الأســد، الذي سيرحل طبعا حســب هذا المنطق- في 

الساعات القليلة القادمة، فلا خوف عليكم ولا تحزنوا...
لم نتوقع ان الأمور بمثل هذه البســاطة... ونسعد جدا أن 
تكون الدبلوماســية الغربية، والفرنســية تحديدا، على هذه 
الدرجة من الثقة بالنفس في مآل ســورية المستقبلي، بحيث 
يخيل إلينا أن الرئيس الســوري القادم لن يكون ســوريا، بل 

قد يصبح لوران فابيوس نفسه..
فعندما نســمع مختلف تصريحات الخارجية الفرنسية، 
يبــدو وكأننــا إزاء أشــخاص عاشــروا ورافقــوا مكونــات 

المعارضــة الســورية منــذ زمن بعيــد، وكأن الصــورة الماثلة 
امامنــا صــورة رفــاق الــدرب الذين خبــروا أطــوار الحياة 
بحلاوتهــا ومراراتها، فمكنهم ســقوط النظام الوشــيك من 
التحضيــر لحفلة تجدد اللقاء بعد فراق طويل. وبينما يؤدي 
ممثلو الملهاة أدوارهم على أكمل وجه، تتواصل المأساة على 

الأرض بالعيار الثقيل حقيقة، لا مجازا.
ذهلنــا عند قراءة الصفحات الدولية لجرائدنا الفرنســية 
التي تشــرح لنا في نهاية هذا الأســبوع كيف يتعاون سفير 
فرنســا الســابق في ســورية والجنــرال ســليم إدريس في 
مســح خريطــة لمختلــف فصائــل المتمرديــن، بغيــة «تجنب 
ســيناريوعلى الطــراز الأفغاني، يتمثل في تســليم صواريخ 
أرض – جو لجماعات جهادية خليقة باســتخدامها لضرب 
مصالح غربية، إسرائيلية خاصة»، كما ذلك ورد في صحيفة 

«اللوموند.»
نحن لا ننكــر صدق النوايا في هذه الخطــوة، كما لا ننكر 
الجهــود المبذولة لعدم تســليم الســلاح إلى ما بات يســمى 
بالأيدي الخاطئة، إن كانت هذه تتوخى فعلا استبدال نظام 

استبدادي بآخر من الطراز نفسه أو ربما أسوأ. 
ولكن نتعجب عندما نرى دبلوماسية بلدنا واثقة من أن لا 

سلاح يمكن أن يقع حيث لا ينبغي له أن يقع. كأن دبلوماسيينا 
ينســون أن ســورية صارت الآن أرضا «مســتباحة»، وبأنه 
يمكنها، كأية أرض «مستباحة»، أن تكون مجالا لسباق على 
الســلاح مــن كل حدب وصــوب. إنها الحرب، أيها الســادة 
الدبلوماســيون، والحــرب، ككل الحــروب، لا تحمــل فــي 

جعبتها ما هو قابل للتوقع والتخطيط.
طبعا، ننوه بما نقرأ من أن الجبهة الجنوبية لدرعا، مسقط 
رأس أول انتفاضة ســورية ســلمية، في 30 نيســان/أبريل 
2011، عاشــت مؤخرا تجربة أبرزت أن مقاتلين مشهودا لهم 
بتوجهاتهم الليبرالية تسلموا أسلحة كرواتية مولتها المملكة 
العربيــة الســعودية، وقد تمكن هؤلاء المتمــردون من التقدم 
ميدانيا، رغم العراقيل التي يشــكلها انخفاض منطقة الدرعا 

وقربها من العاصمة.
كمــا لا يفوتنا التنويه باســترجاع الثــوار لمدينتي بصرى 
وإنخيــل بريــف درعا، وهــو ما لم يقــع الحديث عنــه كثيرا 

لانشغال وسائل الإعلام بسقوط القصير.
لكن ثمة أمرين، على الأقل، فاتا الكثيرين :

 -الأول أن المعارضة الســورية فصائــل وتيارات وألوية 
وكتائب وسرايا... وأن المعارضة السورية مدنية وعسكرية، 

وأن المعارضــة الســورية ذات توجــه فكــري- سياســي- 
إيديولوجي، سمه ما شئت، غير أحادي...

ولهذا نســتغرب كثيرا كيف أن دبلوماسيينا فاتتهم هذه 
النقطــة، وكأن لــوران فابيوس وفرانســوا هولانــد وباراك 
اوباما وغيرهم يخيل إليهم أنهم هم من سيطبخون «الكعكة» 
ثــم يقررون - متــى يطيب لهم - من ســيكون له منه نصيب 

ومن سيعود إلى بيته بخفّي حنين...
نتعجــب لدى ســماع وزيــر خارجيتنــا يحذر مــن ألا يقع 
تســليم الســلاح إلى «أي أحــد» –على حد تعبيــره- وكأنّه 
مثلــه مثل الأســتاذ الــذي يكافأ الطــلاب على قــدر تفاعلهم 
مع الــدرس- أعد تصنيفه ســابقا ويعلم جيــدا مَن من هذه 
الفصائل والألوية والكتائب يســتحق تسليم السلاح ومن لا 

يستحق.. 
أما الأمر الثاني الذي يبدو أنه فات ســادتنا الكرام أيضا 
فهومن الأهمية بمكان: ســورية بلد مســتقل ولن تسمح أبدا 
هــذه المكونــات ذات الطيف الواســع جدا التــي ذكرناها أن 

يحسم مصير سورية نيابة عنها.

٭ كاتب فرنسي

■ من يمتلـك ذات الكتالوج القديم في محـاولات فهم الأهداف 
الأمريكية في العالم، فمن الأفضل أن يعمل على تغيير هذا الكتالوج 
بالنسخة الأحدث، التي تحوي معطيات أمريكية مختلفة جدا في 
استراتيجيـة الولايـات المتحدة فـي العلاقات الدوليـة، والمبنية 
دومـا ومن دون تغيير على مصادر الطاقة. من المهم أن نلتفت إلى 
نشاطات ساخنة لواشنطن في أماكن أخرى في هذا العالم، لنفهم 

كيف تفكر القوة العظمى وما هي توجهاتها.
آسيـا الوسطـى، المنجـم الجديـد، ومحـط اهتمـام وأولويات 
واشنطـن في السنوات الأخيرة، وهي المنطقة التي تتمتع بأهمية 
جيوسياسيـة تتناسب وطموحـات واشنطن فـي السيطرة على 
أهـم المحاور المستهدفـة للأمريكيين - إيـران، أفغانستان، الصين 
وروسيـا بالضرورة. وقد صـار جليا أن واشنطـن تبذل قصارى 
جهدها للسيطرة على قادة تلك الدول في هذه المنطقة، خاصة في 

أوزبكستان، مستخدمة كل الوسائل المشروعة منها والمحرمة.
وكانت أولى علامات هذا النشاط الامريكي فضيحة التجسس 
الكبـرى التي اثيـرت في أواخر عام 2010 فـي أوزبكستان، عندما 
أديـن السكرتير الثاني في قسم الاقتصـاد السياسي في السفارة 
الامريكيـة في طشقنـد، جيمس روكر بتهمـة التجسس، وشريكه 
المتحدث الرسمي باسم وكالـة المخابرات المركزية في أوزبكستان 
جيفري روزنبرغ، ليتبين بعد التحقيق أن الـ»سي آي إيه» جندت 

شبكة جواسيس عسكريين لها في أوزبكستان.
إن هذه الاختراقات الداخلية الخطيرة تمس الامن القومي لأية 
دولـة بشكل مباشر، كما حدث في العراق، فنحن نعلم أن انتصار 
الولايـات المتحدة وحلفائها على الرئيـس العراقي الراحل صدام 
حسين، حـدث نتيجة خيانة عدد من الجنـرالات العراقيين الذين 
كانـوا مسؤولـين عن تأمين وحمايـة العاصمة بغـداد، و لم تخف 
امريكا يومـاً بأن هؤلاء الجنرالات تم تجنيدهم من قبل المخابرات 
الامريكية، خلال فترة ابتعاثهـم للدراسة والتدريب في الولايات 

المتحدة إبان الحرب العراقية الإيرانية.
ولأن اللاعـب الأمريكـي لـه نمطيـة محـددة في سلوكـه، فإن 
المقاربـة مع لعبة واشنطـن قبل سنوات في فنزويـلا، حين أرادت 

التخلـص مـن شافيـز وقتهـا، تكـاد تتطابـق في الأسلـوب، حين 
تدخلـت اول مرة فـي أزبكستان فـي محاولة أيضـا للتخلص من 
الرئيس الاوزبكـي كريموف، بسيناريو «الثـورة الملونة» - على 
غـرار مـا حصـل اوكرانيـا وجورجيـا- التـي بلغـت ذروتها في 
الأحـداث الدامية في أنديجان في ايار/مايو 2005. لكن السلطات 
الاوزبكيـة حينهـا أبدت العـزم والإرادة السياسية فـي نزع فتيل 
أزمـة دموية، حسـب السيناريـو الامريكي المخطط لـه، من خلال 

وقفة مواجهة قوية.
ومـع ذلـك لـم توقـف وكالـة المخابـرات الامريكيـة محاولاتها 
لفـرض سيطرتهـا على الأنظمـة القائمة في دول آسيـا الوسطى، 
خاصـة في أوزبكستان الى ان رضـخ الرئيس الأوزبكي كريموف 

اخيراً لواشنطن واصبح كالدمية في ايديهم.
وليـس عبثـاً تصريـح كريـغ مـوراي السفيـر البريطاني لدى 
أوزبكستـان 2002-2004، الـذي أكـد فيـه انه يملـك وثائق مهمة 
حـول أنشطة وكالـة المخابـرات المركزية والمخابـرات البريطانية 
MI6 على الاراضي الاوزبكية، عندما قامت المخابرات الاوزبكية 
بتزويـد المخابـرات الامريكية والبريطانيـة بمعلومات عن وجود 
علاقة بين المعارضة الأوزبكية الداخلية وتنظيم «القاعدة»، وقتها 
انتهجت المخابـرات الأوزبكيـة سياسة التعذيـب والتنكيل بحق 
المعتقلين لديها، للحصول على اعترافات خطية تدينهم بالإرهاب، 
والتـي بالطبـع لم تكن صحيحـة وانتزعت مـن المتهمين باسلوب 
التعذيـب والتهديـد، كـل هـذا فـي سبيـل التقـرب مـن واشنطن 
كحليـف جديد موثوق بـه. يضيف مـوراي أن المعلومات الواردة 
مـن المخابرات الاوزبكية لا يمكن الوثـوق بها لدرجة عالية، ولكن 
قيمتها العاليـة كونها جاءت تتماشى مع خطـة الولايات المتحدة 
لتبريـر وجودها فـي منطقة آسيا الوسطى، مـن أجل مواجهة المد 
الإرهابـي الإسلامي على حسـب قولهم. ويتابع مـوراي الحديث 
قائـلاً، كانت طشقند واحدة من الأماكـن الثلاثة أو الأربعة الأكثر 
استخداماً لقانون الطوارئ،، وكثيراً ما كانت الحكومة الأمريكية 
تنتقـد اوزبكستان على ذلك، مشيرةً الـى ان نظامها يفتقد للكثير 
مـن الديمقراطيـة. ولكن عندمـا وافقت السلطـات الأوزبكية على 

التعـاون العسكري مـع واشنطن وسمحت للطائـرات العسكرية 
الامريكيـة بالهبوط في مطار طشقنـد، صرحت واشنطن مباشرة 
بـان البلاد تسيـر في الاتجـاه الصحيـح وبخطـوات ثابتة نحو 

الديمقراطية الغربية، تحول مدهش! أليس كذلك؟
يتابع السفير موراي حديثه قائلاً بأن الاشخاص الذين نقلتهم 
طائـرات CIA من مختلـف أنحاء العالم إلـى معتقلات التعذيب 
فـي أوزبكستـان، مـورس عليهم اشـد انـواع العقـاب والتنكيل، 
لإجبارهـم علـى الاعتـراف بأنهم أعضاء فـي تنظيـم «القاعدة «، 
وأنهم كانوا فـي معسكرات التدريب فـي أفغانستان، واجبروهم 
علـى الاعتراف ايضاً بأنهم التقوا بزعيـم التنظيم أسامة بن لادن 

شخصياً.
 أمـا أخطـر وأهـم مـا يـورده مـوراي، فهو حـين يؤكـد رؤيته 
للوثائـق التي تثبت أن الدافع الحقيقـي وراء العدوان العسكري 
الامريكـي والبريطاني على أفغانستان كان حقول الغاز الطبيعي 
فـي أوزبكستـان وتركمانستان، فالأمريكيـون يــريدون مد خط 
أنابيـب الغـاز عبـر أفغانستـان، بالقفـز علـى جغرافيـة روسيا 
وايـران، ولضمـان ذلـك، كـان بالضـرورة أن يتم الغـزو بحجة 
محاربـة الإرهـاب، ومـا هـي علاقـة الشـرق الأوسط بكـل ذلك؟ 
الجـواب وفقـاً لكريغ مـوراي، أن القاعـدة الجويـة الامريكية في 
«خـان آبـاد» لـم تكن لهـا حاجـة حقيقية قصـوى كعنصـر إمداد 
للعمليـة العسكريـة في أفغانستـان، كما تناقلـت وسائل الاعلام 
الأمريكيـة انذاك، ولكن الحرب على افغانستان استخدمت كمبرر 

وذريعة لافتتاحها. 
ففـي الواقـع، انهـا واحـدة مـن عـدة قواعـد جويـة امريكيـة 
انشئـت اصـلاً لكـي تكـون كالقيد حـول عنق الـدول فـي منطقة 
الشرق الأوسـط، التي بموجبها يستطيـع البنتاغون ان يسيطر 
ويديـر خطوط النفـط والغاز التي تمتد من الشـرق الأوسط عبر 
القوقاز إلـى آسيا الوسطى. لهذا السبـب وقعت إحدى الشركات 
الأمريكيـة عقـداً لبناء خط أنابيـب لنقل النفط والغـاز الآسيوي 
عبر أفغانستان إلى بحر العرب. وهذا ما يفسر الاهتمام الامريكي 
لتوقيع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وأفغانستان، 

فضـلاً عن الدعم القوي الذي يقدمـه الرئيس الاوزبكي كريموف، 
لإتمـام هذه الصفقـة، مستغلاً موقـع أوزبكستـان الاستراتيجي، 
كونها فـي منطقة مجـاورة لأفغانستان، وسعيه لجنـي اكبر قدر 
ممكن من الفائدة الشخصية لشراكة محتملة مع دول حلف شمال 
الاطلسـي والولايـات المتحـدة، وايضـاً سعيه إلـى التخلص من 
النفـوذ الروسي والشراكة التاريخية لصالح السياسة الأمريكية 

الجديدة في المنطقة.
 مـن اجل كل تلك المنافـع التي يصب جزء منها فـي رصيده بدأ 
الرئيـس الأوزبكي يتبنى خططاً امريكيـة طويلة الأجل، على أمل 
أن يشـارك في هـذه العملية المربحـة. فهم يحتاجـون للمساعدة 
الامريكيـة فـي فتح الطـرق السريعة وفي بناء السكـك الحديدية 
القادمـة مـن هيرتان نحو مـزار شريـف وكابول وقندهـار، ومن 
ثم إلـى ميناء كراتشـي، باكســـتان، ولا ننســـــى طبعاً شبكة 
أنابيـب النفـط و الغـاز. بالطبع، لتنفيـذ هذه الخطـط الطموحة 
والضخمة مـن قبل الأمريكيين يجب أن يكونـوا على ثقة تامة من 
أن السلطات الأوزبكية سوف تكون على نسق واحد وقادرة على 
تطبيـق الاتفاقيـات الثنائية. هـذا هو السبب الـذي يجعل وكالة 
المخابـرات المركزيـة والبريطانيـة تنشطـان لإبقـاء أوزبكستان 
تـدور في فلكهمـا وحدهمـا، وسلخها تمامـاً عن جارتهـا روسيا، 
ومقاومة جميع التغيرات المحتملة في سياسات القيادة الأوزبكية 
جـراء الضغـط الروسـي عليهـا، وهـذا ما حـدث فعلاً فـي زيارة 
الرئيس كريمـوف الأخيرة إلى روسيا، وما رافقتها من برودة في 
الاستقبال وغضب مبرر من الجانب الروسي في اللقاء الذي جمع 

الرئيسين.
واشنطـن، هـي بالضبط مثـل أخطبوط ضخم وحيـد، يحاول 
بأذرعـه الطويلة والقويـة أن يلوي عنق فرائسـه من الدول على 
هذا الكوكب، وبحبرها الأسود الذي ينفثه إعلامها هي قادرة على 
أن تجعل كل فريسة في كل ذراع لها لا ترى الفريسة الأخرى، لكن 

القضية كلها بقبضات أخطبوط واحد في النهاية.

٭ كاتب اردني

يميـز الفيلسـوف الفرنسي بـول ريكور بين ثلاثـة مستويات من 
الأحـداث التاريخية: أولا: حدث ذومعنى في حده الأدنى، أي حدث 
عـادي واضح المعالم، ولكـن من دون أي تأثير علـى مجرى التاريخ 
ولا في تشكيل الهويـة الجماعية. وثانيا: حدث يندرج ضمن نمطية 
معينـة ويشكـل نوعا مـن «الشيما»، ممـا يفقده طبيعتـه الاساسية 
كحدث. أما النوع الثالث فهوحـدث استثنائي وغير مألوف أوحدث 
بمعنـاه العلـوي حسـب مصطلـح ريكـور، ممـا يجعله يلعـب دورا 
مهمـا في إعادة تشكيل هوية جماعية جديـدة. ويعطي ريكور امثلة 
معينـة لتلك الانواع من الأحداث في التاريـخ الأوروبي مثل المحرقة 
التي تعتبـر حدثا غير عـادي، مشكلا لهوية أوروبيـة جديدة ولكن 
بشكلهـا السلبـي، بينمـا يعتبر عمليـة «الاستيلاء علـى الباستيل» 
كحـدث استثنائي ساهم في تأسيـس هوية جديـدة، ولكن بالمعنى 

الايجابي.
كمـا يستخـدم ريكور فـي تحليلـه للتاريـخ مفاهيم أخـرى، مثل 
التاريـخ المستمـر والتاريـخ غير المستمـر اوالمنقطـع، ويعطي كمثل 
للتاريـخ المنقطـع» سقوط جـدار برلين، الذي كـان محوريا ومشكلا 
لهويـة ومرحلة جديـدة من تاريخ اوروبـا، كما يميز أيضـا بين علم 
التاريـخ الذي من المفترض ان يخضع الى مقاييس علمية وأكاديمية 
وأكثر موضوعية، والذاكـرة أوالذاكرة الجماعية، التي تخضع أكثر 
لعوامـل ذاتية وانتقائيـة، البعض منهـا بيئية وعائليـة وسياسية 
واجتماعيـة، وحتـى نفسيـة. وبالتالي فـإن عمليـة تصنيف حدث 
تاريخي باستثنائي أو عـادي، تخضع لتفسيرات متعددة تدمج في 
بعـض الاحيان بين التاريـخ والذاكرة، كما ان هنـاك احداثا تطمس 
عبر النسيان، وهو الوجه الآخر للذاكرة ونقيضها في نفس الوقت.

 وبينمـا لا يمكننـا أن نعتبر ان هناك تاريخـا موضوعيا بالمطلق، 
إلا أننا يمكن أن نعتبر ان هناك ما يمكن ان نسميه إجماعا بين علماء 
التاريـخ حول مفصلية حـدث أو آخر، مما يؤدي الـى اعتماد بعض 
الاحـداث كأحداث في مستواها العلـوي، مع الأخذ بعين الاعتبار ان 
الحـدث لا ينشأ بشكـل مفاجئ ولا ينتهي بشكـل مفاجئ، بل تسبقه 
تراكمات وأحداث تبدو نمطية أو عادية، وتتبعه أيضا أحداث أخرى 
قـد تبدو عادية، وهكذا نرى انه عبـر العالم أصبحت عمليات إحياء 

الذكـرى، تعبرعـن الاعتـراف باستثنائية حدث ما، مـن قبل جماعة 
ما، مثل الثورة الفرنسية مـن قبل فرنسا أو الاحتفال بالاستقلال أو 

بنشأة الجمهوريات، أو بعقد الاتفاقيات، بالنسبة لعدة دول الخ. 
وعلـى اساس هـذا التصنيف المنهجي رأينا مـن الضروري البدء 
بطـرح تسـاؤلات حـول طبيعة الاحـداث التـي تسلسلـت عبر قرن 
مـن الزمن فـي العالم العربي، فـي محاولة لتحديد مـا هي الأحداث 
العاديـة، وما هـي الاحداث المحوريـة والاستثنائية التـي قد تشكل 
رمـزا وعلامة في مسـار التاريخ العربي وتساهم فـي إعادة تشكيل 

الهوية. 
فبعـد قرن من انعقـاده، ارتأينـا أن المؤتمر العربـي الأول (الذي 
يعرف أيضـا بالمؤتمر القومـي العربي او المؤتمـر العربي السوري) 
والـذي قد التأم فـي قاعة الجمعية الجغرافيّـة الفرنسية في باريس 
من 18 إلى 23 حزيران (يونيو) 1913، يمكن اعتباره حدثا استثنائيا 
بمعنـاه العلوي، نظـرا لاعتبـار الكثير مـن المؤرخـين والمفكرين أن 
الحركـة القوميـة العربيـة التـي كانـت تتألف آنـذاك مـن جمعيات 
سرية ثورية أو إصلاحية، (كان معظم أعضائها من سورية الكبرى، 
لبنـان، سوريـة وفلسطـين، واسطنبول ومصـر)، تعـود بجذورها 
إلـى تلـك السنـوات الحاسمـة والحرجـة مـن حيـاة الإمبراطورية 
العثمانيـة، أي في السنوات السابقة للحـرب العالمية الأولى، حيث 
كانت الإمبراطورية قد شهدت ثورة بقيادة جمعية الاتحاد والترقي 
فـي عام 1908، ممـا شجع المواطنـين العرب على المطالبـة بحقوقهم 
الوطنية وبحكم لامركزي في إطار الإمبراطورية، مما أدى بمجموعة 
من الطـلاب العرب المقيمين فـي باريس والمنخرطـين في بعض هذه 
الجمعيـات، ولا سيما جمعية «العربيـة الفتاة»، الى الدعوة لانعقاد 
مؤتمـر للتعبّيـر عـن رغباتهـم وتطلعاتهم الـى الاستقـلال في إطار 
اللامركزية، ولمناقشة قضية الإصلاحات في ظل الامبراطورية. وقد 
ترأس هذا المؤتمر عبد الحميد الزهراوي، الذي كان صحافيا ومفكرا 
بـارزا منتميـا الى حـزب اللامركزية، وقـد قدم مداخلـة في الجلسة 

الافتتاحيـة للمؤتمـر، عنوانهـا «تربيتنـا السياسيـة «، جـاء فيهـا 
«ايها السـادة، ان الفلك دائر وبدورانه يكبـر الصغير ويهرم الكبير 
وتتحـول الاحوال كلها ولايبقى شيء علـى حاله أبدا، فالإنسان في 
الحقيقة رهن الحوادث وتحولات الاحوال، ولكن كما يتخذ الانسان 
التدابيـر عنـد وقوع الواقعـات الطبيعية كهبوب الريـح مثلا، كذلك 
يستطيـع بقدر الطاقة البشرية ان يتخـذ تدابير بناء على الحوادث 
البشرية، كانتباه الافكار او كرقادها، فالشيء الذي يقال له سياسة، 
هو ممارسة النظر في الحوادث من كل جهاتها، ليكون التصرف على 
حسبهـا». ويضيف «موضوعي هو تربيتنا السياسية، ولست أدري 
هـل يحسن صـدور هذه العبارة مـن فم شرقي ما زالـت روح الحكم 

المطلق مالئة محيطه، أم يعد منه ذلك جسارة في غير محلها».
وفي جوهر فكر الزهراوي ان «الجماعات الذين لا تربية سياسية 
عندهـم لا تثبت مصالح عامة لهم، وقد كانـت الأكثرية منا على جهل 
بهذه الحقيقـة، ولكن توالي المصائب على البلاد مـع توالي الزمان، 
جعلهـم يلمسـون هـذه الحقيقة باليـد، ولذلك كثـر اليـوم المائلون 
لمـؤازرة المشتغلين بالسياسة بعد ان كانـوا لا يذكرون». ولذلك فإن 
«الامـة التي يشيع فيها العلم تصبـح عارفة ان الحكومة انما وجدت 
لمصلحتهـا، وان مـن تمام الحكمة فـي وجود الحكومـة ان يوجد في 
جوارها مراقبون من ابناء الامة يساعدونها اذا صلحت ويقفون في 

وجهها اذا اخذت تفسد».
وقد أشار الزهـراوي في كلمته الى قول ابـن الوردي:»ان نصف 
النـاس اعداء لمن ولـي الاحكام، هذا إن عدل». مضيفـا إن « كان هذا 
مقتضى طبع الناس مع الحكومات في حال عدلها، فكيف يكون حالهم 
اذا كانـت ظالمة؟ انهم يكونون كلهـم أعداءها إلا أذنابها المنتفعين من 
وجودهـا والذين يخشون فـوات المنفعة بزوالهـا». معبرا بذلك عن 

فهمه العميق لأهمية وجود معارضة في وجه كل سلطة .
ثم افتتح الجلسة الثانية عبـد الغني العريسي، الذي تحدث عن 
حق العرب في «ان يكون لهم على رأي كل علماء السياسة، من دون 

استثناء حق جماعة، حق شعب وحق أمة «، وبالتالي حق الجنسية 
وحـق المشاركـة السياسيـة بنسبة عادلة فـي كافة السلطـات التي 
عرفهـا «بقوى الدولة الثلاث» أي 1- السلطنة 2- القوة التشريعية 
و3- القوة الاجرائية. وجاء في آخر مداخلته «وقصارى القول اننا 
نعتبـر ان حكومات الاستانـة غير مستوفية الشـروط والاركان من 
وجهة العدل، لان حقنـا غير محفوظ لأن الحكومات في نظر «اعلان 
حقـوق الانسان» لا تكون مشروعـة الا اذا احترمت حق الافراد فمن 

باب أولى حق الجماعات والشعوب.
أمـا المتحـدث الثالـث فكـان نـدرة بـك مطـران الذي تحـدث عن 
اللحمـة التاريخيـة بين العـرب أكانـوا مسلمـين أو مسيحيين. ومن 
الجديـر بالذكر ان تكريس فكرة المساواة والشراكة بين الاديان عبر 
التصميـم بالمشاركـة المتساويـة بـين المسلمين والمسيحيـين العرب، 

كانت من أهم اهداف المؤتمر العربي الاول.. 
ومـن الجديـر بالذكـر ان عبـد الحميد الزهـراوي رئيـس المؤتمر 
العربـي الاول وعبـد الغنـي العريسـي دفعـا ثمنـا باهظـا مـن أجل 
آرائهمـا، حيـث كانا من بين الرجال الذين اعدمهـم شنقا جمال باشا 
في عام 1915 وعام 1916 في الساحات العامة، ومنها ساحة الشهداء 
فـي بيروت، التي سميـت هكذا إثر هذه الاحـداث. وقد وصف المفكر 
العربي ناجي علوش، عبـد الحميد الزهراوي (الذي ولد في حمص 
عـام 1871) في كتاب مخصص لسيرتـه، إنه مناضل بارز، يعمل من 
أجل التجديد بـلا هوادة ويقاتل الظلم والفساد بلا تردد، ويخوض 
المعـارك بلا تـوان، ولكنه يعمل مـن دون ضجيج ويكـره العنجهية 
وحـب الظهـور ويحاسـب نفسه فـي كل ما يقـول ويفعـل ولا يحب 
الدعاوى، مضيفـا ولذلك نال احترام الجميـع، وثقة اصحاب العقل 
والموقـف السليم، وسار بلا تـردد ولا خوف الى حبل المشنقة، ولكن 
للأسف ان عبد الحميد الزهراوي أهمل كما أهمل رفاقه من المناضلين 
والشهـداء، وظـل تراثه مبـددا ومجهولا، مـن يوم استشهـاده الى 

يومنا هذا.

ومـع أن المؤتمـر العربي الأول لم يحقـق آمال الشبـابّ القوميين 
العـرب، إلا إن انعقـاده في باريس فـي ذلك الحين، اعتُبـر انعكاسا 
للأحـوال السياسيـة والاجتماعية السائـدة في العالـم العربي في 
بدايـة القـرن العشريـن. وعلى هـذا الأسـاس، قمنـا كمجموعة من 
الأكاديميـين والباحثـين بعقـد نـدوة علميـة فـي المعهـد العربي في 
باريـس فـي الرابـع والخامس من يونيو مـن هذا العـام، ليس فقط 
لإحيـاء ذكـرى مئويـة المؤتمـر نفسـه، ولكـن ايضـا لاحيـاء ذكرى 
الرجـال والنساء الذين عاصـروا هذا العهد الذي عـرف أيضا بعهد 
التنويـر، خاصة الذين دفعـوا أرواحهم ثمنـا لمعتقداتهم التي كانت 

تتمثل بجوهرها في الحرية والعدالة.
وقـد تخطت أهداف هـذه الندوة، مسألة إحيـاء الذكرى، لتشمل 
القيام برصد علمي ونقدي ومتعدد التخصصات، لتأثيرات القومية 
العربية على المنطقة بأكملها، أكـان ذلك من زاوية العلاقات الدولية 
والتحالفات الجيواستراتيجيـة، أو عملية بناء الشرعية للسلطات 
الوطنيـة وأنمـاط الحكـم المختلفـة، أو التحـولات التي طـرأت على 
الثقافـات السياسيـة للمجتمعـات العربيـة. كمـا طرحـت النـدوة 
تسـاؤلات مهمة حـول الاسباب التـي ادت الى الاختفـاء التدريجي 
للعهـد الذهبي للقوميـة العربية، وحول الاشكاليـات الجديدة التي 
يطرحهـا الربيع العربي، مثل التفكيـك الذي اصاب الفضاء العربيّ، 
وطبيعـة العلاقات التي تربـط بين أجزائه والتعبيـر السياسي عن 
تلـك الروابـط. وقـد رأت معظم المداخـلات انه قد يكـون من الخطأ، 
أو مـن غير المنطقـي، أن نستنتـج، على ضـوء التطـورات الراهنة، 
أن القوميـة العربيـة التـي تجسـدت بأنظمـة دكتاتوريـة، ستؤدي 
الـى زوال الفكـرة مـن أساسهـا لتستبدل بأفكـار سياسيـة وعقائد 
أخـرى، وانه لذلك يصبح من الحيوي القيام بمجهود نظري وتفكير 
تاريخـي معمـق لتقييـم المسار المتعـرج للحركـة القوميـة العربية، 
والتسـاؤل في الوقت نفسه، عن مدى أهميـة وضرورة استمرارها، 
ولكـن بشكـل متجدد بنـاء على منهحيـة قادرة علـى ان تستخلص 
الايجابي وتتخلص مما هو سلبي في مسارها، وذلك عبر الدمج بين 
الركائز الاساسية للفكر القومي العربي، مثل اللغة والثقافة العربية 
المشتركـة ومواطنـة عربيـة مبنيـة علـى أسـس العدالـة والحريـة 
والمسـاواة والعلم وعدم الاقصـاء على جميع المستويـات، في اطار 

مشروع وطني وتحرري شامل. 

٭ كاتبة فلسطينية 

الضبابية السياسية تتحدى حرارة الصيف
■ يـزداد الموقـف السياسي في مصـر، تعقيدا فـوق تعقيد، يوما 
بعـد يوم. بعضهم يقحم الدين إقحاما في المشهد السياسي المتهالك، 
بفتـاوى مـا أنـزل اللـه بها مـن سلطـان، مثل تكفيـر المعارضـة، في 
حضرة الدكتـور مرسي في احتفالية الإستـاد، من دون تصحيح أو 
حتـى توضيـح أو دليل. وفـي هذا خطـورة اجتماعيـة شديدة على 
المجتمـع، فضلا عن تشويه صورة الدين الحنيـف، وبعضهم لايزال 
يـرى منافسيهم أشـرارا، حتى لو كانـت مطالبهم عادلـة. وبعضهم 
يلقي أسباب فشله على الآخرين، من دون اعتراف بخطأ أو تقصير، 

مما لا يبشر بامكانية الاصلاح أو العودة عن الخطأ. 
دعيـت الى ندوة، ألقي فيها محاضرة بعنوان: «مستقبل الاسلام 
السياسـي فـي ظـل الربيـع العربي»، أشـرف علـى تنظيـم الندوة 
واقتـراح موضـوع المحاضـرة، نـادي أعضـاء هيئـه التدريـس في 
جامعـة الاسكندرية، مساء الثلاثاء 18 حزيران/يونيو 2013 . بدأت 
المحاضرة في جو هـادئ يصاحبه بعض التوجس والحذر والتحفز 
الـذي لمستـه فـي نظـرات بعـض الحضـور، وكـان التقديم لـي فيه 
مجاملة من جانب، الدكتور مختار نميري، دليل المحبة والاستبشار، 
والدكتـور عمر السباخي، رئيس النادي. تعجبت من تقديم الدكتور 
مختـار لأنه أشـار في تقديمه لـي، إلى بعـض مقالاتي، قبـل الربيع 
العربي بسنـوات عديدة، منها مقالة «أزمـة الامة» التي نشرت سنة 
2004، ممـا جعلنـى استشعر الدقة مـع الرجلين والحضـور، وأنني 

أعيش في بيئه أكاديمية خالصة. 
تناولت في الحديث ثـلاث نقاط، هي تعريف الاسلام السياسي، 
وكيفيـة بناء المستقبـل عند المسلمـين؟ وأثر الاسـلام السياسي في 
ضـوء الربيـع العربي. أما عـن التعريـف بالاسـلام السياسي، فقد 
أوضحـت أن مصطلـح الاسـلام السياسي، مصطلـح سياسي، شاع 
إعلاميـا في الغـرب، واستخدمتـه الأكاديمية الغربية، بمـا في ذلك 
أشهر الجامعات في الغرب، ومنها أكسفورد وكامبردج في بريطانيا، 
وهارفارد وييل ولوس أنجلـس وستانفورد في أمريكا، وفي غيرها 

من الجامعـات الغربية الشهيـرة، التي تدرس الشـرق الأوسط، أو 
مقارنة الأديان، أو مجرد الاسلام السياسي، أو الحركات الاسلامية، 
أو حتى الارهاب. هذا المصطلح الذي استخدمه الغربيون، لتوصيف 
حركات التغيير أو الاصلاح في العالم العربي والاسلامي، التي ترى 
أن الاسلام نظام شامل يشمل نظم الحياة جميعا، بما في ذلك الحكم 
أو إدارة البلـدان أو سياسـة الدولة. شاع هـذا المصطلح في الغرب، 
خصوصـا بعد أحداث 11 ايلول/سبتمبـر 2001، وحل محل أوصاف 
أخرى كثيـرة أطلقها الغرب على فهم الاسلاميين المعاصرين، أكثرها 
أدبـا: الاسـلام الأصولـي. منهـا أسمـاء تصـف الاسـلام بالهمجية 
والبربريـة والتخلف والجغرافية والتاريـخ وغيرها. وأوضح مثال 
علـى الاسـلام السياسـي هو مشـروع الامـام البنـا، الذي يـرى أن 

الاسلام دين ودولة، ومصحف وسيف». 
ويقول أيضا، رحمه الله تعالى، في الأصل الأول من أصول الفهم 
العشريـن في رسالة التعاليم، «الاسـلام نظام شامل يتناول مظاهر 
الحيـاة جميعا، فهو دولة ووطن، أو حكومـة وأمة، وهو خلق وقوة 
أو رحمـة وعدالـة، وهو ثقافـة وقانـون أو علم وقضـاء، وهو مادة 
وثـروة أو كسب وغنى، وهو جهـاد ودعوة أو جيش وفكرة، كما هو 
عقيـدة صادقة وعبـادة صحيحة سواء بسـواء «، «رسالة التعاليم 

للامام البنا».  
هنـا لا يفـرق الامام البنـا بين الاسـلام باعتباره عقيـدة وعبادة 
وشريعـة وسلوكـا وأخلاقا وقـوة ورحمة وقانونـا وقضاء....الخ، 
كما يفعل بعضهم، مما يفرغ الاسلام من مضمونه الحقيقي، وينتصر 
للمقولـة الخاطئة «لا دين فـي السياسة ولا سياسة في الدين». ربما 
يكـون الامـام البنا أول من دعا فـي العصر الحديث الـى هذا المفهوم 
بهـذا الشمـول وهـذه السعة. وممـن فهموا الاسـلام بهـذا الشمول 
ويدخلون ضمن مصطلح الاسلام السياسـي، الحركة الديوبوندية 
فـي الهنـد أيضـا، ثـم الحركـة الوهابية فـي الجزيـرة العربيـة، ثم 

الاخـوان المسلمـون فـي مصـر، ثـم الجماعـة الاسلاميـة فـي الهند 
وباكستـان وبنغلاديش، والحركة السياسية في تركيا بزعامة نجم 
الديـن أربكان رحمه الله تعالى، والحزب الاسلامي وحركة أبيم في 
ماليزيا، والحركات الاسلامية الاصلاحية في إندونيسيا، وحركات 
الاسلام الوسطي في المغرب العربي، والأحزاب الشيعية، خصوصا 
فـي إيـران والعراق، ثـم حركات الجهـاد الاسلامـي، خصوصا بعد 
المراجعـات، والمقاومـة الاسلاميـة لا سيمـا فـي فلسطـين ولبنـان، 
وإلـى حد ما حـزب التحريـر مع اختـلاف فـي الوسائـل والتعبير. 
أوضحـت في المحاضرة، أن تعريف الامـام البنا للاسلام، بأنه نظام 
شامل، وأنه وضع عشرين أصـلا من أصول فهم الاسلام، في رسالة 
التعاليـم وهي في نظـري، من أهم رسائـل الامام البنـا الى اخوانه 
والعالـم، أوضحـت، أن هـذا هـو تعريف دقيـق، نتيجة فهـم الامام 
البنـا للاسلام، بأنه رسالـه للعالمين ورحمه لهـم، وأن تلك الرسالة 
دعـوة وسطية عالميـة ربانية، وينبغـي ألا يخلو ذلك أبـدا حتى في 
الممارسـة السياسية، حتـى لا تخلو الرسالة مـن مضمونها.  أشرت 
كذلـك الى أصلين آخرين من أصول الفهم، هما الأصل السادس الذي 
يقـول فيه الامام البنا «كل أحد يؤخـذ من كلامه ويترك، إلا المعصوم 
صلـى الله عليه وسلم، وكل ما جاء عـن السلف رضوان الله عليهم 
موافقـا للكتاب والسنه قبلناه، وإلا فكتـاب الله وسنة رسوله أولى 
بالاتبـاع، ولكننـا لا نعـرض للأشخاص، فيمـا اختلف فيـه، بطعن 
أو تجريـح، ونكلهم إلـى نياتهم، وقد أفضوا إلى مـا قدموا «. وكذلك 
أشـرت الى الأصل الثامن عشـر من تلك الأصول، التـي كتبها الامام 
البنـا ويقـول فيـه : «الاسلام يحـرر العقـل، ويحث علـى النظر في 
الكـون، ويرفع قدر العلم والعلمـاء، ويرحب بالصالح النافع من كل 

شيء. و»الحكمة ضالة المؤمن أنّى وجدها فهو أحق الناس بها» . 
كانـت معـي مجموعـة رسائـل الامـام البنا فقلـت للحضـور، إن 
الامـام أحمد، صاحب المذهب الحنبلي رحمه الله تعالى، رغم حفظه 

وعلمه، كان يقف ليتناول كتابا من الكتب ليدل على نص أو نصوص 
منه بدقة بالغة ويقول: الكتاب أحفظ. تأسيا بذلك تناولت مجموعة 

الرسائل وقرأت نصين اثنين للامام البنا، النص الأول يقول: 
« فخـذ نفسـك بشدة بهـذه التعاليم، وإلا ففي صفـوف القاعدين 
متسـع للكسالـى والعابثـين. واعتقـد أنـك إن عملـت بهـا وجعلتها 
أمـل حياتك وغايـة غاياتك، كـان جزاؤك العـزة في الدنيـا والخير 
والرضـوان فـي الآخـرة، وأنـت منـا ونحـن منـك، وإن انصرفـت 
عنهـا وقعـدت عن العمـل لها فـلا صلة بيننـا وبينـك، وإن تصدرت 
فينـا المجالس وحملـت أفخـم الألقاب وظهـرت بينا بأكبـر المظاهر، 
وسيحاسبك الله على قعودك أشد الحساب. فاختر لنفسك، ونسأل 

الله لنا ولك الهداية والتوفيق». 
والنص الثاني الذي أشرت إليه، في صدر رسالة المؤتمر الخامس 
ويقول فيه الامام البنا «أيها الإخوان: « كنت أود أن نظل دائما نعمل 
ولا نتكلـم، وأن نكل للأعمال وحدها الحديث عن الإخوان وخطوات 
الإخـوان، وكنـت أحـب أن تتصـل خطواتكـم اللاحقـة بخطواتكـم 
السابقـة فـي هدوء وسكـون من غيـر هـذا الفاصل الـذي نحدد به 
جهـاد عشـر سنـوات مضـت، لنستأنـف مرحلـة أخرى مـن مراحل 
الجهاد الدائب في سبيل تحقيق فكرتنا السامية. ولكنكم أردتم هذا، 
وأحببتـم أن تسعدونا بهذا الاجتماع الشامـل فشكرا لكم، ولا بأس 
أن ننتهز هذه الفرصة الكريمة فنستعرض نتائجنا، ونراجع فهرس 
أعمالنـا، ونستوثق مـن مراحل طريقنـا، ونحدد الغايـة والوسيلة 
فتتضـح الفكرة المبهمة، وتصحح النظـرة الخاطئة، وتعلم الخطوة 
المجهولـة، وتتم الحلقة المفقـودة ويعرف الناس الإخـوان المسلمين 

على حقيقة دعوتهم، من غير لبس ولا غموض.  
لا بـأس بهذا، ولا بـأس بأن يتقـــــدم إلينا مـن وصلـــته هذه 
الدعـوة ومـن سمع أو قرأ هـذا البيـان، برأيه في غايتنـا ووسيلتنا 
وخطواتنا فنأخـذ الصالح من رأيه، وننزل على الحق من مشورته، 

فإن الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم 
 .»

طبعـا الامـام البنا هنـا يسبق، حتـى بعض جامعـات الغرب في 
مفهـوم الممتحـن الخارجـي الذي تفخـر بوجوده بعـض الجامعات 
التي تثق في علم واجتهاد طلابها. وهنا وقفت أستاذة من الحضور، 
وقالـت لي بحـدة شديـدة لا نعهدها فـي النساء الاسلاميـات. لازم 
تلتـزم بموضوع المحاضرة ولا تهاجم الاخوان المسلمين. واتضح لي 
أن الاستاذة الدكتورة لم تركز أصلا على موضوع المحاضرة، وكأنها 
أرادت مني أن أتناول موضوع الاسلام السياسي، من دون التعرض 
للاسلاميين، خصوصا الاخـوان الذين يتصدرون الحكم في تونس 

ومصر ويشاركون فيه في بلاد أخرى مثل ليبيا. 
هاجـت القاعة وماجت ضـد الدكتورة ومقاطعتها لـي، ولكنها لم 
تعدم مساندة بعض الأساتذة مـن الاخوان المسلمين، ثم دار اعتذار 
لطيـف وتمت المحاضرة والنقاش بسـلام لا يخلو من الحدة أحيانا، 
مما اضطرني الى أن أقول لهم وأنا حزين: إن تلك المشادات الكلامية 
العنيفـة لا تحـدث فـي المناطـق العشوائية التـي أزورهـا وأتحدث 

فيها». 
طبعـا هـذا الموضـوع أجّـل الكتابه عـن موضوعـات أهـم، منها: 
الوقائـع والمستقبـل القريب في مصـر بين «تمرد» و»تجـرد»، ومنها 
البيـان الدقيـق للامـام الأكبـر شيـخ الأزهر عـن جـواز المظاهرات 
وجـواز المعارضة السلميـة للحكام بعد فتاوى تكفيـر الخروج على 
حكـام المرحلـة، وكأن كلا منهم هو إمام المؤمنـين الوحيد الذي يجب 
طاعتـه وعدم جواز الخـروج عليـه، ومنها حركـة المحافظين الجدد 
التـي جاءت في وقت شديد الصعوبـة فقوبلوا بالرفض ومظاهرات 
الغضـب والاحتجـاج، خصوصا ضد محافـظ الأقصر الـذي ينتمى 
فكـرا وتنظيما الـى الجماعة الاسلاميـة وحزبها السياسـي «البناء 
والتنميـة». ما كنت سأكتـب اليوم هذا المقال لـولا أن تناولت بعض 
الصحـف والمواقـع الأخباريـة بشـيء مـن التهويـل المعهـود هـذه 

الندوة.     
والله الموفق.

كاتب مصري     

د. كمال الهلباوي٭

بيار لوي ريمون٭

د. نهى خلف٭

د. نادية نصر٭

مالك العثامنة٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

«الله اكبر».. دعوة للقتل

الثلاثون من يونيو وثنائية الإذعان لحكم المرشد او إراقة الدماء

امريكا تريد وجبة «معتدلين» سريعة في سورية

شبح روسيا يخيم 
على الثورات العربية رأي القدس

■ أيـام معـدودة تفصلنـا عـن الثلاثـين مـن يونيو، 
ومـرور عـام على حكم مكتب الإرشـاد، ووصـول ممثله 
إلى سدة الرئاسة بطريق الاقتراع السري، أي بأصوات 
ناخبـين يمثلـون مكونـات وطوائـف الشـعب، ومعنى 
هـذا أن مرسـي لم يأت بـإرادة قوى خفيـة أو خارجية، 
وكان من المفتـرض أن تكون المناسـبة احتفالية احتفاء 
ديمقراطيـا  الانتقـال  أجـل  مـن  وضحـى  ثـار  بشـعب 
وسلميا من الاستبداد والفسـاد والتبعية، والتحرر من 
ذلـك الثالـوث الكريـه، وكان مـن الممكن أن تكـون هذه 
الذكرى فرصة للتقييـم وقياس درجات النجاح ومآلات 
الإخفـاق، وهـذه الفرصة لـم تـأت بفعل العجـز وركام 
التوتر ومسـتوى الاحتقـان الزائد، والمشـاكل المتفاقمة 
والأوضـاع المنفلتة، وبتأثير ذلـك يعيش الناس إحباطا 
غيـر مسـبوق. والسـبب أن مكتـب الإرشـاد الـذي أدار 
الحكـم تخلى عـن العقل والحكمة والعـدل، وأقام حكمه 
على قاعدة «الصدام هو الحل»، ليلبي متطلبات التمكين 
والاسـتحواذ، وواجه الثـوار بعنف مفـرط واغتيالات 
ممنهجة لهم ولرموزهم، وسـقط منهم مئة شهيد وآلاف 
المصابـين والجرحـى، ومثلهم من المعتقلـين والمختطفين 
والمحبوسـين، وهـذا فـي أقـل مـن عام مـن حكـم مكتب 

الإرشاد.
ومهمـا كان إنتماء المواطن الـذي يبدي وجهة نظر أو 
رأي فتهمـة «العداء للمشـروع الإسـلامي» جاهزة طول 
الوقت؛ لا تستثني أحدا، لكن مشكلة هذا المشروع هو أن 
الناس تسمع عنه ولا تراه، وقد يكون غير موجود، وإذا 

وجد فلا يُعلن عنه إما خوفا أو حرجا!!.
والأكثـر جنوحـا كان ذلـك «الانتحـار»، الـذي تمثل 
في إعلان الحرب على سـورية باسـم «الجهـاد»، بعيدا 
عـن سـلطات الدولـة ومؤسسـات الحكـم، وكأن هناك 
سـلطات ومؤسسـات موازية أوكلت إليها مهمة الحرب، 
وإذا كان فـي مصـر حكـم رشـيد فالأولى بـه أن يخفف 
من معاناة الشـعب السـوري ويحقن دماءه، لكن يبدو 
أن هـذا ثمن مطلـوب مقابل الدعـم الأمريكي لاسـتمرار 
الإخـوان في الحكم. وأتذكر مقالا كتبته من سـنوات في 
معمعـة «الجهاد» الأفغانـي، وكان بعنـوان «مجاهدون 
فـي أفغانسـتان إرهابيون في فلسـطين!!» فـي محاولة 
لسـبر أغوار ذلك الجهاد الأمريكي «الحلال»، وإثبات أن 
الجهاد «الحرام» هو الذي لا يقترب من قريب أو بعيد من 

فلسطين والقدس المحتلة، كي يمحو عارنا هناك.
ومـن مهـام الجهاد مـع الجانـب الأمريكـي «الحلال» 
هـو قطـع أشـواط مطلوبـة فـي مخطـط إبـادة العـرب 
والمسـلمين، ومن على شـاكلتهم، وهو جزء لا يتجزأ من 
عمليـة «التدميـر الذاتي» التـي تسـتهدفنا جميعا، وقد 

أُسقِطنا من الحساب.
ومـن الملاحـظ أن حكـم مكتـب الإرشـاد قطع شـوطا 
كبيرا في مجال «التدمير الذاتي»؛ كمرحلة لازمة تسـبق 
الإبـادة الشـاملة، ويمثـل «التدميـر الذاتـي» انتكاسـة 
للطـور الذي وصلته الأمة؛ وها هـي تتحلل إلى طوائف 
ومذاهب وعشـائر، وكانت قد تجاوزتهـا. وأتى الاقتتال 
البينـي والحروب الأهلية وعسـكرة الثورات لترسـيخ 
هذه الانتكاسـة والعمل على إدامتها، وهو ما أثلج صدر 
كاتب صهيوني بارز فـي صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
هو أليكس فيشـمان، نشـر رأيا في الرابع عشـر من هذا 
الشـهر، ولخصـه فـي عبـارة موجـزة هـي «دع العـرب 

يقتلون بعضهم البعض بهدوء».
ودعـا هـذا الكاتـب والمحلـل العسـكري الصهيونـي 
حكومته لترك العرب يتقاتلون «لأن أي تدخل من جانب 
الدولة الصهيونية يوحد العرب ضد عدوهم التاريخي، 
أيْ دولة الاحتلال». وأشار فيشمان إلى ما يفعله العرب 
بأنفسهم: «في كل يوم يُقتل في الدول العربية في حدود 
من 400 إلى 500 إنسان؛ في طرابلس لبنان يجري قتال 

يومي، وفي سورية يُقتل في الحد الأدنى 80 شخصًا».
ضـد  الطائفـي  العنـف  جماعـات  وصـدام  ومصـر 
للسـلفيين،  المسـلمين  الإخـوان  ومحاربـة  مسـيحيين، 
والبدو يصطدمون بالأمن والجيش في سـيناء. وقنبلة 
الميـاه التـي فجرتهـا أثيوبيـا، وشـروعها في بناء سـد 
النهضـة على النيـل الأزرق؛ وهو النهر الـذي يمد مصر 
بــ 80 فـي المئة مـن مواردهـا المائيـة. واعتبر فيشـمان 
أزمـة مصـر مـع الدولـة الصهيونيـة هامشـية مقارنـة 
بأزمـة الميـاه مع أثيوبيا. وعـرج على ليبيـا وفيها تذبح 
القبائـل والعصابـات المسـلحة بعضها بعضـا ولم يعد 
فـي مقدور الليبيـين إحصاء جثث قتلاهـم، وفي تونس 

يحظـر التجـول في المـدن الكبـرى ليلا. ويُقتـل الجنود 
التونسـيون فـي الحـرب الدائـرة ضـد السـلفيين على 
حـدود الجزائـر. وأضـاف أن العـراق بـات مقسـمًا إلى 
ثلاثـة كيانـات؛ تتجدد فيمـا بينها حرب أهليـة طاحنة، 
وتجاهـل الحديـث عـن الصومـال وتشـاد والسـودان 
وعـدن والبحريـن؛ مبينـا أن بـلاد العرب تحتـرق على 
مـدى السـنتين الماضيتـين، وتفنـي نفسـها دون تدخـل 
خارجي، وهو ما قد يسـتمر سنين طويلة، ووجه انتقادا 
لكبار الضباط الصهاينة الداعين للحرب، وأوصاهم بألا 
يمنحـوا العرب سـببًا للاتحاد حول ما أسـماه القاسـم 
المشترك الوحيد بينهم، وهو عداوة الدولة الصهيونية، 
وقـال قولته التي صارت مثلا «دعوهم يقتلون أنفسـهم 

بهدوء». 
وبالتجربـة أعلـم بـأن غالبيـة المنتسـبين للتيـارات 
الثقافـة  يعـادون  والعشـائرية  والمذهبيـة  الطائفيـة 
ويحجمـون عـن القـراءة، وكـم صدمـت منـذ سـنوات 
عندما سـمعت رجـل دين؛ كان وما زال بعـد رحيله ملء 
السـمع والبصر يصـرح بأنه لـم يقرأ كتابا منـذ أربعين 
عامـا غير القرآن، وتلك التيـارات لا تعترف إلا بـ»العلم 
الشـرعي»؛ وهو لديهم قشـور ومختصرات من رسـائل 
وفتاوى ابن تيمية وأبو الأعلى المودودي وأبو الحسـن 
النـدوي الندوي ومحمد بن عبـد الوهاب، ولا علاقة لها 
بعلوم الدين والفقه والتفسـير، التـي تدرس في الأزهر 
الشـريف، أما علوم الفلك والطبيعـة والكيمياء والطب 
والهندسـة والرياضيات والاجتمـاع، وكان للعرب فيها 
باع طويل، وفضل السبق في ظهور علم الاجتماع، ونقله 
عنهـم الأوربيون إلى باقي أنحـاء العالم. وأضحت هذه 
علومـا غير مسـتحبة، وترتب عليها إنقسـام السـلفيين 
إلى كثرة تحسب على معسـكر الإيمان وقلة وضعت في 
زمرة «الكفر»، وتسـبب ذلك في هجرة أطباء ومهندسين 
وزراعيـين وعلميين وبيطريـين لتخصصاتهم إلى مجال 

«الدعـوة»، وعملوا على سـد الطريق أمـام المتفقهين من 
رجال وعلماء الأزهر.!! 

والبـون شاسـع بـين سـلفيي «النقـل» مـن «العلـوم 
العلـوم  فـي  الباحثـين  «العقـل»  وسـلفيي  الشـرعية» 
التجربـة  إلـى  رجعنـا  ولـو  والإنسـانية.  الطبيعيـة 
التاريخية في الأندلس وامتدادها المعاصر في مأسـاتنا 
الفلسطينية لعرفنا دور ملوك الطوائف ودعاة الفتن في 
فتح أبواب الإبادة المنظمة للعرب والمسـلمين. والمكتبات 
مملـوءة بإصدارات جادة وموثقة تكشـف هذا المخطط، 
نختار منها كتاب «أمريكا والإبادات الجنسـية» للباحث 
الأمريكـي العربـي منير العكـش، وصدر العـام الماضي 
عـن دار نجيب الريـس؛ يلخص الكتـاب طبيعة الحرب 
الدائـرة على مـدى 400 عاما؛ من تنكيـل وقتل وإخصاء 
وتعقيـم، ولـم يقتصر ذلـك على الهنـود الحمـر، الذين 
فقدوا 114 مليوناً منذ اكتشاف العالم الجديد في أمريكا 
الشـمالية، وشـمل ملونـين وأعراقـا أمريكيـة لاتينيـة 
وفيتناميـة  وأفغانيـة  وعربيـة  وافريقيـة،  وآسـيوية 
وكوريـة ويابانية وفلبينية، وبـين الكتاب أن الإبادة لم 
تكن صدفة مستشـهدا بوثائق ومراجع أمريكية رسمية، 
«لقطع نسـل ربع نسـاء العالم، القادرات على الإنجاب، 
وبينهـن مؤخـراً 14 مليـون ضحيـة أمريكية» بشـهادة 

مدير مكتب السكان بالحكومة الاتحادية الأمريكية.
وكشـف الباحث أن ثقافة الإبـادات قامت عليها فكرة 
بناء أمريكا؛ المسـتمدة من فكرة «إسـرائيل التاريخية» 
وسـادت على مدى أكثر من 400 سـنة، والهولوكوسـت 
الأمريكـي قائـم منـذ قيـام الولايـات المتحـدة بشـهادة 

الفيلسوف اليهودي ستيفن كاتز.
تواجـه  وهـي  المتعاقبـة  الأميركيـة  الإدارات  ورأت 
الشـيوعية أن العقـدة هي زيادة السـكان، ومـا يترتب 
عليها من فقر. وتمثل الحل في إبادة الفقراء واستئصال 
الأرحـام. وينسـب للأميـر فيليـب زوج ملكـة بريطانيا 
اليزابـث الثانيـة قولـه «لو قدر لـي ان أتناسـخ وأبعث 
مـن جديـد لتمنيـت أن أكـون حشـرة فتاكة تسـاهم في 
حل مشـكلة التزايد السكاني»! وهناك اقتباسات عديدة 

لا يتسـع لها المجـال؛ تؤكد أن فكرة «شـعب الله المختار» 
اليهودية لم تعد مجرد هلوسـات عنصرية تنسـب زورا 
إلى السـماء، بل أضحت مادة علميـة يختص بها علماء 

الجينات والوراثة العنصريين في الولايات المتحدة.
وعـن إبـادة العـرب ورد فـي فصـل عنوانـه: «أولاد 
اسماعيل رمز الانحطاط البشري»، نقلا عن نص مزيف 
في التوراة يصف اسماعيل بالوحش البشري؛ حتى أن 
عضو الكونغرس «سـام جونسون» تمنى في 19 فبراير 
2005 أن يقـود طائـرة مقاتلـة من نـوع أف 15 برأسـين 
نوويين فـي طلعة واحدة يتخلص فيها من كل ما اسـمه 
سـورية»(!) معبـرا بذلـك عن بشـاعة الفكـر العنصري 

الأمريكي وانحطاطه!!.
ومـن الصعب تبرئة أهل الحكـم في مصر من الضلوع 
فـي ذلـك المخطـط، ونصيبهـم فيـه، ولا عـذر للعالمـين 
ببواطن الأمور، وعذر غير العارفين بالمخطط هو جهلهم، 
وإن كان القانون لا يعفيهم من المسـئولية لأنه «لا يحمي 
المغفلـين» أي الغافلين وغير المطلعـين على نصوصه، أما 
رؤوس الفتنـة وأباطرة العنف مـن المطلعين والعارفين 

فجريمتهم لا تغتفر.
وعليه فـإن التحالف الإخوانـي الأمريكي يجر مصر 
إلـى كارثة محقة، يجب أن تواجه من قبل الثوار بتعبئة 
الشعب، ورفع درجة وعيه، وانتهاج السبل السلمية في 
التغيير بعيدا عن العنف وإراقة الدماء، وهذا قد لا يرضي 
مكتب الإرشاد وحلفاءه، الذين يستميتون لحصر خيار 
المصريـين في ثنائيـة من الثنائيات المزيفـة المعتادة؛ إما 
الإذعان لحكم المرشـد أو الدم والاحتـراب الأهلي، وهي 
مـن الثنائيات المضللـة، وتبثها أبـواق الدعاية المعادية 
للثـورة، وهـو ما شـرحناه في مقـالات سـابقة، وتعدد 
الخيارات يجعل تنحي مرسـي والانتخابات الرئاسـية 
المبكرة حلا لأزمة مصر الراهنة، وهذا هو خيار الشـعب 
الذي استجاب والتف حول حملة «تمرد»، وجعل عملها 
مشـاعا مملـوكا لشـعب بأكمله؛ تـواق لاسـتئناف بناء 
مجتمـع ديمقراطـي لدولـة مدنيـة لـكل مواطنيهـا دون 
تمييـز، وبها يسـتعيد الشـعب لياقته وتتجـدد الثورة 
فتتصدى لمخطط الإبادة الموجه لمصر والعرب والمسلمين 

ومن هم على شاكلتهم.
 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ اسـطوانة قديمـة تقـوم الحكومتـان الامريكيـة والبريطانيـة، ومـن 
معهمـا، حاليا، ببيعهـا لنا وللعالـم، باعتبارها تحمل أنغامـا جديدة. عنوان 
الاسـطوانة هو «البحث عن المعتدلـين». وبينما تركز تصريحات المسـؤولين 
الامريكيـين والبريطانيين علـى البحث عن المعتدلين في سـورية، خاصة، الا 
انهـم لايتوانـون عن الاشـارة الـى ان البحث عـن ضالتهم يجـب ان يتم في 
عموم البلاد العربية والاسـلامية. الأمر الذي يسـهل عليهـم وضع مفاهيمهم 
عن الارهاب والاسـلام والحركات الاسـلامية والتطرف الاسـلامي والقاعدة 
في سـلة واحدة وبيعها الى العالـم بالجملة. حيث يتم عرض محتويات هذه 
السـلة، للرأي العام اعلاميا، على مدى 24 سـاعة يوميا. فيتقبلها المتلقي، في 

غرف الجلوس، كما هي، غالبا، بلا تمحيص او تدقيق.
تركـز امريـكا وبريطانيـا على شـعار «البحث عـن المعتدلـين» كبديل عن 
«الحـرب علـى الارهاب» فـي ذات الوقت الـذي افتتحـت فيه حركـة طالبان 
الافغانيـة مكتبا لها في قطر. واعلنت امريكا، وهي تلملم معداتها للانسـحاب 
مندحـرة أمـام المقاومـة الأفغانية، اسـتعدادها للتفـاوض مع طالبـان. وهل 
نحـن بحاجة الـى التذكير بان وجوب القضاء على حركة طالبان الاسـلامية 
«الارهابية» كان هو السـبب الرئيسـي لغزو افغانستان واحتلالها على مدى 
12 عامـا؟ إنهم مضطـرون، اليوم، للإعتـراف بضرورة التفـاوض مثلما فعل 
الإسـتعمار القديم والجديـد مع الجيش الجمهـوري الإيرلنـدي «الأرهابي»، 
والمؤتمر الوطني الأفريقي «الإرهابـي»، وقبل ذلك بجبهات التحرير الوطني 
«الإرهابيـة» في الجزائر واليمـن وكينيا، على إختلاف تشـكيلاتها والغطاء 
الإعلامـي الـذي إتخذتـه وقتهـا ومـا إنتهت اليـه في تسـلم زمـام الحكم في 

بلدانها. 
فـي الوقـت ذاتـه، تتواصـل التفجيـرات الإرهابيـة، والمجـازر المرتكبـة 
فـي ظـل «حكومة منتخبـة ديمقراطيـا»، مدعومـة امريكيـا، في العـراق، بلا 
مسـاءلة او عقـاب، ولا حتى بالذكر في وسـائل الإعـلام الغربية. وقد تجاوز 
عـدد ضحايـا الغـزو والاحتـلال والتطهيـر الطائفـي المليون وشـرد واجبر 
علـى النزوح ما يقـارب الاربعة ملايين مواطـن داخل العـراق وخارجه. وما 
زال العراقيون يعانون بعد عشـر سـنوات من الإحتلال مـا لا يفرق كثيرا، ما 
يعانيـه الأفغانيون والسـوريون. ودفعـت المقاومة العراقية التي شـيطنتها 

أمريـكا كحركـة ارهابيـة، طائفيـة، ثمنـا غاليـا من 
دماء ابنائها للتخلص مـن قوات الاحتلال. فعن اي 
اعتـدال تتحدث امريكا وبريطانيـا، اليوم، وما هي 
مواصفات الاعتدال والمعتدلين بالنسبة اليهما، وما 

هو موقعهم من «الارهاب»؟ 
فيما يخص سـورية، طفـت على السـطح، منذ بضعة شـهور، حملة بحث 
غربي دؤوب عن «معتدلين» يريد الغرب تزويدهم بالسـلاح المضاد لأسـلحة 
نظام بشـار الأسـد. ففي الخطب والتصريحات الامريكيـة والبريطانية بات 
الهم الرئيسي، لدى كبار المسؤولين، هو «البحث عن المعتدلين». ويتم ذلك بعد 
فتـرة مديدة من رفض الغرب لكل الجهود التي بادرت بها العديد من الجهات 
السـورية وغيرهـا العربيـة والأجنبية نحو الحـوار الوطني السـوري. فلم 
يكن «الإعتدال» مقبولا، حينئذ، لأسـباب أصبحت واضحة. فالهدف الحقيقي 
ليس دعم المطالب الديمقراطية الطبيعية للناس، وإنما تدمير البدان العربية 
وتركيعها سواء عبر حكوماتها الفاسدة أو أجنحة من معارضاتها التي لا تقل 
فسـادا، أوبتقسـيماتها العرقية والمذهبية التي تسـمح بالعديد من الخيارات 

أمام الهيمنة الغربية والإسرائيلية. 
لكـن النغمـات تتغير تدريجيا، حسـب مصالح الدول. ونغمـة «الاعتدال» 
الدينـي والعرقي المطلوبة للتقبل الغربي، المتبناة أخيرا، ليسـت جديدة وان 
تركـزت، في العقديـن الاخيرين، على العرب والمسـلمين خاصـة. وهي نغمة 
تحمـل فـي ثناياها فكـرا راسـخا بان ما هـو موجود فـي عالمنا هـو الارهابي 

المتطرف أما المعتدل فيقتضي البحث عنه جهدا ما بعده جهد. 
في مقابلة مع الرئيس الامريكي اوباما (18 حزيران/يونيو)، اي بعد مرور 
عامـين ونصف علـى الانتفاضة السـورية ضد النظـام الاسـتبدادي المتبرقع 
بالممانعة، تحدث اوباما عن «الاعتدال» قائلا بان لدى الولايات المتحدة اليوم 
«معلومات أفضل حول من هم الأعضاء المعتدلون من المعارضة» وانه لم يشـأ 

تسـليح المعارضـة اولا لانـه كان يخشـى سـقوط 
الاسلحة بـ»أيدي المتطرفين». ولا يخبرنا اوباما عن 
مواصفـات المعتدلين او كيفية تشـخيصهم وأن قدم 
لنا توصيفا للمتطرفين باعتبارهم من «اهل السـنة» 
نافيا ان تتدخل امريكا اسـتنادا الى «منظور الصراع بين السـنة والشيعة ... 
وهـذا لا أعتقد أن يخدم المصالـح الأمريكية». مما يخلص، بالضرورة، الى ان 

مايخدم المصالح الامريكية، هو «اعضاء المعارضة المعتدلين؟». 
 ولـم يخبرنا أوباما عن جهاز التقطير الذي سـتمرر بـه الادارة الامريكية 
نسـاء ورجـال المعارضـة السـورية، لتتوصل الـى اسـتخلاص «المعتدلين»، 
وعمليـة التقطير تتحكم بهـا عوامل متعددة منها مثلا مواقـف متناقضة فيما 
بينهـا لحكومـات عربيـة داعمـة للانتفاضـة كالسـعودية وقطـر والأمارات 
إضافـة لتركيـا، وحتـى مصر وتونـس، ولـكل منها أسـبابه وتشـنجاته مع 
النظام السـوري، وتقديراتهـا عن المسـتقبل والصراع المذهبـي، وتخوفاتها 
مـن إتفاقات إقليمية على حسـابها، وتورطات في دعـم أومعاداة هذه الفرقة 
أو تلـك أو التماشـي مع المواقـف الأمريكية المتقلبـة. وفي مقابـل ذلك مواقف 
حكومات واحزاب داعمة لنظام الاسـد كأيران وروسـيا وحـزب الله. وكيف 
تتوقـع الأدارة الأمريكيـة العثـور علـى معتدلـين بمواصفاتها وهي تؤسـس 
أجنحتها الخاصة بإسـم «القاعـدة» يوما، والصحوات يوما، وتسـاند حتى 
النفس الأخيـر الانظمة القاتلة لشـعوبها حينا وتسـقط الحكومات المنتخبة 
ديمقراطيـا فـي يوم آخـر؟ أم ان هذا هـو بالضبط ما تهدف اليـه (لن يتحقق 
بالضرورة والا لآمنا بان الشعوب مجرد قطعان ماشية) حين تقسم المعارضة 
وفـق مواصفاتهـا. وهـو ذات التصنيـف الذي يسـتند اليه وزيـر الخارجية 
البريطانـي ويليـام هيغ حين يقـول: «نحن حاليا نرسـل المعـدات التي تنقذ 
الأرواح إلـى تلـك العناصـر الأكثر اعتـدالا، أكثـر عقلانية مـن المعارضة. من 
الواضح، أننا لا نرسـلها إلـى الجماعات المتطرفة، إلـى الجماعات التي يمكن 

أن تصبح تهديدا إرهابيا».
 هنـاك تهويمـات اعلاميـة تسـتخدمها الادارة الامريكيـة لتوحـي بانهـا، 
كمـا فعلـت في العـراق، الحليف المنقذ الـذي يجب اللجوء اليـه لنيل الحرية 
وتحقيـق الديمقراطيـة. وتوحـي فـي حالة سـورية، بانها الامـل الذي يجب 
التشـبث بـه لوضع حد لمجازر النظام المسـتمرة، بعـد ان اختزلت الانتفاضة 
الجماهيريـة، بآمالها وطموحاتهـا، وبعد طمس اسـبابها القمعية الحقيقية، 
الى صـور وفيديويات اعلامية وخطب وتصريحـات تتمحور حول من الذي 
يدعم من، ومن الذي ارتكب مجازر اكثر وحشـية من الآخر، وهل هناك سلاح 
كيميـاوي او لا؟ مما يأخذنـا الى العراق لنقول: كيف يمكننا ان ننسـى كولن 
باول، وزير الخارجية الامريكي، متحدثا في الامم المتحدة عن اسـلحة الدمار 
الشـامل والتـي بامكانها، حسـب تصريح رئيـس الـوزراء البريطاني توني 
بليـر، الوصول الى بريطانيا خلال 45 دقيقة؟ وهل ننسـى ما فعلته بنا قوات 
الغزو باسم التحرير وماخلفته ورائها من خراب وحكومات طائفية فاسدة؟ 
هـل هنـاك من يعتقـد بان امريـكا تجـاوزت، في مرحلـة ما بعـد الاندحار 
فـي افغانسـتان والعراق، طيـش المراهقة لتنضـج وتبدأ رحلـة البحث عمن 
يلائمها من «المعتدلين»؟ خطاب المسـؤولين يقول ذلك، ولكن الشعوب، بحكم 
تجربتهـا التاريخيـة، تعرف جيدا ان الخطاب شـيء والتطبيق شـيء آخر. 
وان مصلحة امريكا هي التي تحدد علاقتها ببقية الشـعوب وليسـت مفردات 
الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان. وان بحث امريكا عن «المعتدلين» هو 
غطاء لتسـويق غزو من نوع مختلف عن افغانستان والعراق. غزو بواسطة 
فرق المهـام الخاصة والاسـتهداف المباشـر واسـتخدام الطائرات بـلا طيار. 

ولاتستثنى بريطانيا من معادلة المصالح البحتة. 
هـذه الصورة واضحـة لغير «المعتدلين» في سـورية، كما هـي في العراق 
وفلسـطين. واعلان امريكا عـن رغبتها بالتفاوض مع طالبـان « غير المعتدلة 
درس لمـن يروج لخطاب «الاعتدال» الامريكـي – البريطاني. والمفارقة ان من 
بـين الدعاة عددا من اليسـاريين العرب الذيـن ابتلعوه كوجبـة « ماكونالد» 

السريعة الجاهزة.

٭ كاتبة من العراق

■ ان يردد اي انســان عبارة «الله اكبــر» وايا كانت 
ديانتــه او هويتــه، فــان هــذه دعــوة للقتــل، لاطــلاق 

الرصاص فورا، ودون اي تردد.
بالامس كان من ردد هــذه العبارة زائرا يهوديا قرب 
الحائــط الغربــي للمســجد الاقصى، او حائــط المبكى 
حسب التسمية اليهودية، فما كان من احد الحراس الا 

ان عاجله باطلاق عدة رصاصات أردته قتيلا.
القتيل لم يكن مســلحا، ولم يعثروا في ملابسه على 
اي اســلحة او مــواد مريبــة، كان مســالما، ولكن عبارة 
«اللــه اكبر» اخطر من كل الاســلحة، بــل واكثرها فتكا 

عند هؤلاء المذعورين المرتبكين.
بات ممنوعــا على العرب والمســلمين ان يرددوا هذه 
العبــارة اذا كانــوا يريــدون البقــاء علــى قيــد الحياة، 
بــات عليهــم الصمــت وعــدم الصــلاة في بلــد يحكمه 
نظــام عنصري عقيدتــه القتل، قتــل «الغرباء»، خاصة 
مــن اصحــاب الارض الاصليــين، مســيحيين كانوا او 

مسلمين.
لا نعرف الاســباب التي دفعت بهذا اليهودي ضحية 
القتل بسبب الشبهة، حتى يكبر بالطريقة التي وصفتها 
وكالات الانباء، ومن المؤكد ان الحارس الذي اطلق النار 

ما كان يفعل ذلك، اي قتله، لو عرف انه يهودي.
هــو  وملحهــا،  الارض  ابــن  الفلســطيني  الانســان 
المستهدف دائما، مستهدف في صلاته، مستهدف في 
مقدســاته، مســتهدف في بيته، مســتهدف في اطفاله 

وافراد اسرته.
بنــاء المســتوطنات علــى ارضــه لا يكفــي، واقتحام 

مســجده الاقصــى عدة مــرات على ايدي المســتوطنين 
الذين يبحثون عن هيكل مزعوم لا يكفي ايضا، فالمطلوب 
اكثر من هدم هذا المسجد، المطلوب القتل والتصفية لكل 

مواطن فلسطيني والاعذار والمبررات جاهزة.
سفير جنوب افريقيا السابق لم يتردد لحظة في رفض 
تكريم الحكومة الاسرائيلية له بعد انتهاء خدماته، لانه 
لا يشــرفه ان تكرّمه دولة تمــارس العنصرية البغيضة 
بصورة اكثر شراســة من النظــام العنصري في بلاده. 
والاكثــر من ذلك ان هذا الســفير الشــجاع طلب اقتلاع 

عشرين شجرة جرى زرعها باسمه.
العالم ضاق ذرعا بهــذا الكيان العنصري الذي يقتل 
باسم الديمقراطية والحضارة وحقوق الانسان، ويجد 
الدعــم المطلق مــن الولايات المتحــدة الامريكيــة زعيمة 

العالم الحر.
كم انســان فلســطيني يستشــهد برصــاص النظام 
العنصري لانه ردد عبارة «الله اكبر» في مختلف انحاء 

الارض المحتلة؟
علــى  الغــاز  اقنعــة  تــوزع  الاســرائيلية  الســلطات 
مســتوطنيها تحســبا لحــرب تســتخدم فيها اســلحة 
كيميائيــة، ولن نســتغرب اذا ما وزعــت كمامات لكتم 
اصــوات الفلســطينيين او اشــرطة لاصقة لمنــع ترديد 

عبارة الله اكبر.
لــن نســتغرب ايضــا اذا وزعت الســلطات نفســها 
تعليمــات مكتوبة للســياح اليهــود وغير اليهــود زوار 
الاراضــي المحتلة بعــدم ترديد هــذه العبــارة اذا كانوا 

يريدون السلامة وتجنب الرصاصات القاتلة.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة ٭

تخــادع  الشــعوب  تكــن  لــم   ■
نفســها عندما خيــل لهــا طيلة عام 
التــي  القليلــة  الأعــوام  أن   2011
ســتعقب ثــورة فتيانهــا وفتياتهــا 
على أنظمة الاستبداد ستكون فترة 
انتقالية من الممكــن، بل المحتمل، أن 
تفضــي إلى إقامة نظــام ديمقراطي 
حافظ للحريات السياسية وضامن 
للعدالة الاجتماعية. ولم تكن النخبة 
عندما  مخطئة  والثقافية  السياسية 
ظنت أن تجربة الانتقال الديمقراطي 
في إســبانيا هــي التجربــة الأقرب 
لمقتضيــات  موضوعيــا  والأنســب 
التحول السياسي في تونس ومصر 
خصوصــا. وقــد حــاول المجتمــع 
المدني في البلدين الاستفادة العملية 
من خبــرات الإصــلاح والبنــاء في 
بلــدان أوروبية شــرقية مثل بولندا 
الإسبانية  التجربة  ولكن  وتشيكيا، 
ظلــت هي التجربــة المرجعيــة. وقد 
كان للديمقراطيــين الإســبان، بمــن 
فيهم رئيس الوزراء الســابق فليبي 
غونزاليــث، دور فــي تدعيــم هــذا 

الانطباع.
إلا أن مــن الــلازم الآن مواجهــة 
الحقيقــة الكبــرى: حقيقــة بطــلان 
إمكانيــة الاســتمرار فــي الحديــث 
عــن تحــول ديمقراطــي فــي بلدان 
الثورات الشــعبية. ذلك أنه قد صار 
واضحــا أن التحــول الديمقراطــي 
على الطريقة الإسبانية أو البولندية 
قــد كان مجرد فرضية ســقطنا من 
عليائهــا لنرتطــم بواقــع النكــوص 
التســلطي علــى الطريقــة الإيرانية 
(بعد ثورة 1979) والروســية (بعد 
انهيار الاتحاد الســوفييتي). حيث 
لم يعد هنالك شك في أن الانفصال 
بين حكــم النهضة والإخــوان وبين 
معظــم فئــات الشــعبين التونســي 
والمصري هــو بالضبــط الانفصال 
ذاتــه المســتمر منذ ثلاثــة عقود بين 
الإســلامية»  «الجمهوريــة  حكــم 
ومعظــم فئات الشــعب فــي إيران. 
وقد بثت القناة الإخبارية الفرنسية 
حوارا مع الرئيس الإيراني الســابق 
أبــي الحســن بنــي صــدر (الــذي 
طواه النســيان الإعلامي حتى لكأن 
رؤيتــه تعيدنــا إلــى زمن ســحيق) 
أكد فيــه حقيقة هذا الطــلاق البائن 
بــين الشــعب والنظــام في إيــران. 
انتخابــات وإجــراءات وشــكليات 
ولكن النظام هو النظام. يسهر على 
مصالح أهليــه الأقربــين بيولوجيا 
وإيديولوجيا، ويقف بالمرصاد كلما 
أراد الشــعب التطفــل على شــؤون 

البلاد!
ورغم أن تســخير الدين لأغراض 
السياسة (بما يسيء للدين ويفسد 
المرحلــة  عنــوان  هــو  السياســة) 
الحالية فــي تونس ومصــر، ورغم 
أن هــذه المرحلة تفتــح المجال لتوقع 
انــزلاق البلديــن نحــو نظام شــبيه 
بالنظــام الإيرانــي، خاصــة أن في 
كل من البلدين مرشــدا غير منتخب 
يتحكم في السلطة الفعلية على نحو 
قريــب مما يفعــل آية اللــه خامنئي 
في إيران، فإن شدة سوء الأوضاع 
الاقتصادية تجيز التوقع بأن البلدين 
ســوف يصلان إلى حالة من اليأس 
الاجتماعي الذي قد ينتهي بنســف 
أســس اللعبــة السياســية الحالية 
(ديمقراطية الانتخــاب المفضي إلى 
فئوية السلطة أو فوضويتها). ذلك 
أن من طبيعة اليــأس الاجتماعي أن 
يفاقم الحاجة إلــى الزعيم المنقذ أو 
النظــام القوي الــذي يحقق للناس ـ 
مقابل الحــزم (أو القمع) ـ مقومات 
الحيــاة الكريمــة فــي ظــل الدولــة 
وكفاءة  الأمــن،  انتشــار  الحاميــة: 
الإدارة، وتوفــر الخدمات العمومية 
والتناســب بــين القــدرة الشــرائية 
وغلاء المعيشــة. وهذه غايات يمكن 
النظــام  ترميــم  بمجــرد  تحقيقهــا 
القديم (ما سبق أن سميناه بالنظام 

البائد السائد أبدا). 
ومــا يعنيه هذا هو أنه قد لا يكون 
في نهاية نفــق فترة الانتقال الـ(لا)
ديمقراطي هذه سوى شبح النموذج 
الروسي الحالي… بحيث قد تؤول 
الغلبة لبوتين لا في سوريا فحسب، 

بل وفي بقية بلاد الثورات العربية!
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• فــي إطــار سلســلتها الشــهرية 
«أربعــاء الفكر والإبــداع» تنظم اللجنة 
والعلــوم  للتربيــة  المغربيــة  الوطنيــة 
والثقافــة، يــوم الاربعاء القــادم ندوة 
دوليــة بالرباط تحــت عنــوان «حوار 
الثقافــات والهويــة الإفريقية» وقالت 
ثريــا ماجدولين الأمينــة العامة للجنة 
ان هدف النــدوة هوتعزيز الحوار بين 

الثقافات.

• صــدر عن مجموعــة «النيل» العربية للنشــر والتوزيع 
كتــاب «دليــل الممثــل العربي في ســينما القرن العشــرين» 
للكاتبين محمود قاسم، ويعقوب وهبي. ويعتبر قاموسًــا 
أو موســوعة تشــتمل على حصر لكل الممثلــين العرب ممن 
عملوا منــذ ظهور الســينما العربية عــام 1924 وحتى 1999 

بترتيب أبجدي.

• المغنيــة المصرية غادة رجب تطل علــى جمهورها في 
رمضان من خلال مسلسل «نظرية الجوافة» باغنية المقدمة 
التــي كتبهــا مؤلف ومخــرج المسلســل مدحـت السباعي 

ولحّنها عمر مصطفى.
غـادة رجـب وقّعت علــى اســتمارة حملة «تمــرّد» التي 

تُطالب بسحب الثقة من الرئيس د. محمد مرسي .

• عبـد الله بـن محمد العويـس رئيس دائــرة الثقافة 
والإعلام بالشــارقة،  احتفل بتكريم الكاتب عبد الله صالح 
كأحــد المؤلفين لإصــدارات الدائرة وهما مســرحيتا: «جنة 

الأخــوة» و»باب الأمل».  ويعتبر صالح 
مــن أبــرز فنانــي الإمــارات متعــددي 
المواهــب، فهو يكتب ويخرج للمســرح، 
كما أنه ممثل ومؤلف موسيقي و شاعر 

غنائي.

• افتتحــت فرقــة شــباب المســرح 
القومي العرض المســرحي «علي اســم 
مصر» تأليــف الشــاعر الراحل صلاح 
جاهين و إخراج أحمد رجب ، و يتناول 
الأحداث السياســية و الاجتماعية التي تمــر بها مصر الآن 

في قالب فني متنوع بين التمثيل والغناء والشعر. 
وأعــرب مخــرج العــرض عن قلقــه من أي محــاولات قد 
تحدث لوقف عرضه لأنه ينتقد بكل جرأة سياســات النظام 

الحاكم و جماعة الإخوان المسلمين. 

• اللجنة القومية السودانية ببريطانيا دعت الى احتفال 
تذكاري بالراحل محمـــد ابراهيم نقد تقديرا لدوره الرائد 
فــي الدفــاع عن حقوق الانســان الســوداني ومســاهماته 
الفكريــة، ويقــام الاحتفــال الســبت 6/22 فــي السادســة 

مساء.
على العنوان التالي:

Camden Centre
Euston Road, Kings Cross
London WC1H 9JE

 Nearest Tube Station and British Rail:
Kings Cross Station

غاتسبي..عظمة
الرأسمالية وانحطاطها 

عزت القمحاوي

علــى الرغــم مــن الأثــر الكبيــر الــذي تركــه الأمريكي إرنســت 
هيمنغواي على العديد من الكتاب حول العالم بأســلوبه البســيط 
المشــرق غير المتصنــع، فقد كان التأثيــر في حيــاة الأمريكيين من 
نصيب مجايله الأقل شهرة فـ س فيتزجرالد، الذي تحولت روايته 
«غاتســبي العظيم» إلى أمثولــة للحلم الأمريكــي وهجائية عميقة 
للرأسمالية، لكنها لا تخلو من إعجاب يستشعره شانئها في نفسه 

فيزداد غضبًا وبلبلة!
 تقــدم الرواية حياة البــذخ في عقد مجد الرأســمالية الأمريكية 
(1918 - 1928) مــن خــلال الحيــاة القصيرة الحزينــة للمليونير 
الصاعــد من القاع جاي غاتســبي الذي أثرى مــن تجارة التهريب، 

وعاش صاخبًا مشتاقًا ومات وحيدًا.
اختــرع المليونيــر لنفســه ماضيًــا أرســتقراطيًا، وبنــى قصرًا 
آســطوريًا على الجهة الغربية من بحيرة لونغ آيلاند (حي الأغنياء 
الجــدد) في مواجهة الحي الأرســتقراطي في الجهــة الأخرى من 
البحيــرة حيث تســكن حبيبته دايــزي التي لم يتمكن مــن الزواج 
منها بســبب فقره. وعاش يقيم السهرات الباذخة في قصره، على 
أمل أن تســمع بها وتأتي يومًا، وبينمــا يصطخب القصر بالغرباء 
ينعــزل هو ليرقــب - عبر البحيرة - الضــوء الأزرق الخافت لفنار 
يخفق من جهة بيــت الحبيبة، وعندما يتمكن أخيرًا من ترتيب لقاء 
معها ويستأنفان علاقتهما تنتهي العلاقة والحياة بجلسة أصدقاء 

يتواجه فيها أضلاع مثلث العشق (غاتسبي ودايزي وزوجها).
فــي طريق العــودة بســيارته بعــد المواجهــة مع زوجهــا يترك 
غاتســبي عجلة القيادة لدايزي التي تصدم ســيدة غاضبة أخرى 
تقطع الطريق هاربة من زوجها. ولم تكن القتيلة سوى عشيقة زوج 
دايزي الذي سيحرض زوجها على الانتقام من غاتسبي، ولا ينفي 
غاتســبي التهمة عن نفســه، فيأتي زوج القتيلــة ويرديه قتيلاً في 
بركة ســباحة قصره، بينما كان ينتظر مجــيء دايزي لتهرب معه 

ويبدآ حياتهما في مكان آخر.
 هكــذا توصل الزوجــان الأرســتقراطيان إلى ترميــم علاقتهما 
بجريمــة قتل طرفاهــا الطرفان الأضعف فــي العلاقتين.  طلقة من 
مســدس فقير حالي تنهي حياة فقير سابق، بينما يرتب الزوجان 
رحلــة اســتجمام دون أن يهتــم الزوج بعشــيقته القتيلــة أو تهتم 
الزوجة بعشــيقها المغدور. هذا هو الكذب الأرستقراطي المستمتع 

بالثروة وبحياة الفقراء.
وطبقًــا لســيرة الكاتــب فدايــزي، هي معــادل زيلــده، زوجته 
ومصــدر آلامــه وإبداعــه، نمــوذج المــرأة الكاذبــة، العصيــة على 
الامتلاك، الفاقدة لملكة الإخلاص. وغاتسبي هو نصف فيتزجرالد 
المتطلع إلى الحياة الأرســتقراطية، بينما أودع الكاتب نصفه الآخر 
في شــخصية نك كاراويه ابن عم دايزي وجار غاتســبي في ذات 
الوقت، وهذا النصف نفسه مقسوم إلى ثلاثة: تمني بذخ الأغنياء، 

الإعجاب بصدق الفقراء ، والتحلي بكبرياء الأرستقراطية. 
وقــد مــات فيتزجرالــد عــام 1940 معتقدًا بــأن عملــه الصغير 
والحســاس لم ينل ما يســتحقه، لكن الرواية بدأت حياتها بمعزل 
عــن صاحبهــا، ومع الوقــت ترســخت مكانتها وصــارت الرواية 
الأشــهر فــي الأدب الأمريكــي بعد موبــي ديك والعجــوز والبحر، 
وبينما يتســع موضوع روايتي هرمان ملفيل وهيمنغواي لأمثولة 
إنســانية عامــة( عبــث الوجــود الــدون كيخوتي) جــذرت رواية 
«غاتســبي العظيــم» أمثولتها في الأرض الأمريكيــة، لهذا لن تعدم 
الروايــة من يعيــد إنتاجها ســينمائيًا كل بضعة أعــوام أو بضعة 

عقود، ليبقى هذا النص الروائي حيًا وقابلا للنمو.
 السينما أيضًا تستفيد من تكرار إخراج الرواية؛ فالفيلم الجديد 
فرصة للمشاهد لاســتعادة ما رآه سابقًا، بما يعني استعادة زمنه 
هو؛ فإن لم يستعد حقبة بكاملها، يستعيد على الأقل رفقة المشوار 
إلى الســينما، لأننا نادرًا ما نذهب إلي الســينما فرادى، وحتى من 
يتحامــق ويفعل ذلك لا تحرمــه الحفلة من خفقــة عابرة مصدرها 

الشاشة أو مقعد قريب. 
وقد وقعت الســينما في غواية الروايــة خمس مرات حتى الآن، 
في سلســلة بدأت بفيلــم صامت عام 1926 أي بعــد عام واحد من 
نشــرها ، ثم 1946، ثــم 1974 و200 وأخيــرًا 2013 فيلم باز لورمان 
مخرج الاســتعراضات الباذخــة. وفي الأفلام الخمســة لم تتخل 
الســينما عــن عنوان الروايــة الأصلي الذي لا ينفصــل عن الرواية 
الملتبســة بروح الإعجاب والسخرية؛ فغاتســبي عظيم حقيقة لأنه 
ضحى من أجل حبه، وهو عظيم حقيقة بما حقق من ثروة ومكانة، 
لكن وحدتــه وهشاشــته وحرمانه ونهايتــه العبثيــة كلها وجوه 

للسخرية من العظمة.
 وإذا كان هنــاك إجمــاع علــى فيلــم 1974 الــذي أخرجــه جاك 
كلايتــون وأدى دوري البطولة فيــه روبرت ريدفــورد ومايا فارو 
هــو الأفضل بين الأربعة الســابقة، فإنه يمكن القــول باطمئنان أن 
الفيلــم الجديد الذي عقدت بطولته لليونــاردو دي كابريو في دور 
غاتسبي وتوبي ماغواير في دور دايزي بوكنان، لا يقل إمتاعًا عن 

فيلم السبعينيات.
 يحتفظ الفيلمان - إلى جانب عنوان الرواية - بمعظم المشــاهد 
بترتيبها، وبتطابق شــبه حرفي في جمل الحــوار اللامعة المنقولة 
بدورها من الرواية، باستثناء المبالغات الكمية لدى باز لورمان التي 
تتماشى مع أسلوبه، وربما تتماشــى أكثر مع توحش الرأسمالية 

التي صارت اليوم بلا منافس، بعكس ما كانت عليه عام 1974.
حجم الســهرات، بذخ الســتائر، قــوة الرياح والمطــر، القمصان 
الداخلية التي عاش غاتسبي يراكمها من أجل دايزي، كميات الورد 
التي اســتقبلها بها للمرة الأولى، كلها ثيمات ومشاهد تتطابق في 

الفيلمين بفارق كمي يشبه الفارق بين البشري والإلهي.
في فيلم كلايتون يبدو غاتسبي دنيويًا فانيًا بقليل من الغموض، 
بينمــا أخفاه باز لورمان في الفيلم الجديــد طويلاً، حتى تضخمت 
حيرة الصاخبين في قصره ، وكبر الشك في وجوده من الأساس. 
وبينما يختتم الفيلم بمشــهد ذروة (مصرع غاتســبي) يجد مخرج 
السبعينيات ما يكفي من الجرأة والشاعرية لكي يستمر بالتصوير 
بعد هذه الذروة، فيرينا والد غاتســبي البسيط الفقير، الذي يدخل 
قصــر ابنه الميــت للمرة الأولى فتصرفه دهشــة البذخ عن حســرة 
الفقــد، ثم يمضي بالجثمان إلى الجنوب مــع نك، الصديق الوحيد 

الذي خرج به غاتسبي من كل هذا الصخب.
ولا يمكــن الانحيــاز لأداء أي مــن فريقــي الفيلمين، لكــن الفيلم 
الجديــد يعاني من صورة دي كابريو العالقة من رومانســية أدائه 
فــي تيتانك، حتى ليبدو فــي الفلمين ضربًا مــن عبدالحليم حافظ 
أمريكــي يغطي اســمه علــى شــخصية الفيلم، خصوصًــا وأنه - 
للمصادفة - ضحية الفروق الطبقية في الفيلمين لكن الرأســمالية 
لم تتــوان في الســخرية من هجائيــة فيتزجرالد، وحولــت الفيلم 
الجديــد إلــى مناســبة للاســتهلاك بتســويق موديلات فســاتين 

ومجوهرات الفيلم.
 في الرأسمالية كل شــيء قابل للاستثمار حتى الغضب، وهذا 

مصدر عظمتها وانحطاطها.

أمريكي أزال خصيتيه البالغ وزنهما 63 كيلوغراماً.. لكنه ليس سعيدا بالنتيجة
البريطانيون أسوأ عشاق في أوروبا

■ لنـدن يـو بـي اي: كشفـت دراسـة جديـدة الجمعـة أن 
البريطانيـين هـم أسـوأ العشـاق بـين نظرائهـم الأوروبيـين، 

واحتلوا المرتبة الأخيرة على لائحة الأداء الجنسي. 
ووجدت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة (يوغاف) ونشرتها 
صحيفـة «دايلي مايـل» ، أن رجال سويسرا هـم أفضل العشاق 
وأحسنهـم أداءً فـي السريـر بين نظرائهـم الأوروبيـين، تلاهم 

الهولنديون والنمساويون.
وقالـت إن الرجـال البريطانيـين كانـوا الأكثـر غرابـة بـين 
باستثنـاء  الجنسيـة  الممارسـات  فـي  الأوروبيـين  نظرائهـم 
الفنلدنيـين، واعتـرف 11٪ منهـم بأنهـم يرتـدون أزيـاء غير 
مألوفة بالمقارنة مع 14٪ من الرجال الفنلنديين، و14٪ بأنهم 
يصـورون أنفسهم اثناء ممارسة الجنس مـع نسائهم بالمقارنة 

مع 14٪ من الرجال الفنلنديين.
فـي  جـاؤوا  البريطانيـين  الرجـال  أن  الدارسـة  وأضافـت 
المرتبـة الثالثة علـى لائحة الأوروبيين الأكثـر ممارسة للجنس 
فـي الأماكـن العامة بعد نظرائهـم الدنماركيـين والنمــساويين 
واعتـرف 34٪ منهـم بـأن الأماكن العامـة هي مكانهـم المفضّل 

للجنس.

وأشـارت إلى أن الرجال الفرنسيـين، المعروفين بأنهم أفضل 
العشـاق في العالـم، يفضّلون الخصوصيـة وممارسة الجنس 
في غـرف النوم، وأقر 19٪ منهم فقـط بأنهم يفضلّون الجنس 

في الأماكن العامة.
واحتـل الرجـال السويسريـون المرتبـة الأولى علـى لائحة 
أفضـل الأوروبيـين فـي ممارسـة الجنـس وحصلوا علـى 3.90 
درجـة مـن أصـل 5 درجـات، تلاهـم الرجـال الهولنديـون فـي 
المرتبة الثانية بـ 3.86 درجة، والرجال النمساويون في المرتبة 
الثالثة بـ 3.85درجـة، والرجال الإسبان في المرتبة الرابعة بت 
3.77 درجـة، والرجال الإيطاليون فـي المرتبة الخامسة بـ 3.76 

درجة.
وتقاسم الرجـال البلجيكيـون والألمان المرتبـة السادسة بـ 
3.70 درجـة، تلاهـم الرجال الفرنسيون فـي المرتبة السابعة بـ 
3.63 درجـة، والرجـال السويديون في المرتبـة الثامنة بـ 3.61 
درجة، والرجال الفنلنديون في المرتبة التاسعة بـ 3.57 درجة، 
والرجـال النروجيـون فـي المرتبـة العاشـرة بــ 3.56 درجـة، 
والرجـال الدنماركيـون فـي المرتبـة الحاديـة عشـرة بــ 3.45 

درجة.

الثانــــيـة  البريطــــانيـون فـي المرتبـة  وجـاء الرجـال 
عشــــرة والأخيـرة بحصولهـم علـى 3.31 درجـة فـي الأداء 

الجنسي.
مـن جهة اخـرى  أزال رجـل في الــ 49 من العمـر، خصيتيه 
البالـغ وزنهــــمـا 63 كيلوغرامـا، لكنـه لـم يكـن ســــعيـداً 
بنـــتائـج العمليـة الجراحية التـي استغرقت زهـاء 13 ساعة 
كونها جعلـت رمز رجولته صغيـرا جداً ولا يتجـاوز طوله 2.5 

سنتيمتر.
وقالـت صحيفة «صن» الجمعـة، إن، ويسلـي وارن، اضطر 
لارتـداء كنـزة مزودة بقنـاع كلبـاس داخلي لتمكينـه من حمل 
خصيتيـه أثنـاء السير، والتـي يحاكي وزنهمـا وزن فرس نهر 

صغير.
وأضافـت أن وارن، الأمريكـي، مـن لاس فيغـاس، يخشـى 
الآن مـن أنه لن يكون قـادراً على إقامة علاقة مع الجنس الناعم 

بسبب نتائج العملية الجراحية على حجم ذكره. 
وقـال وارن للصحيفـة «إن الغالبيـة العظمـى مـن النـاس 
تتوقـع منـه أن يعبّر عـن سعادته وغبطتـه وتعتقـد أن حياته 
تغيـرت رأساً على عقب بعد استئصال الثقل الهائل بين فخذيه، 

لكـن الأمـر ليس بهذه البساطـة لأن العملية شكّلـت خطراً على 
صحته رغـم أنه يشعر بارتياح كبير لإزالة الثقل الهائل من بين 

ساقيه».
واضـاف «أن ذكره لم يعد كما كان ومختلف تماماً بعد اجراء 
العمليـة الجراحيـة، وصار يشبـه الآن نتوءاً دهنيـاً طوله 2.5 
سنتيمتـر، ولـن يكبـر ولا يستطيع حتـى التفكير فـي الدخول 
بعلاقة غرامية، لاعتقاده بأن المرأة التي تقبل دخوله في حياتها 

إما صبورة جداً أو مختلة العقل». 
واشارت «صن» إلى أن وارن بدأ يعاني من تشوه محرج في 
خصيتيه منذ حزيران/يونيو 2008 بعد أن عصرهما بقوة اثناء 
نومه، واصبحتـا مع مرور الوقت ضخمتين جـداً إلى درجة أنه 
لم يتمكن من ارتـداء البنطال، واضطر للبقاء في منزله لتجنب 

نظرات الناس. 
وقالـت إن وارن، الـذي عمـل كمندوب مبيعات قبـل المشكلة 
الصحية، لـم يتمكن من تحمل نفقات العمليـات الجراحية لأنه 
يحصـل علـى معونات حكوميـة، ويفكّر الآن بعـرض خصيتيه 
العملاقتـين للبيع على مزاد «إيباي» علـى شبكة الإنترنت لدفع 

فاتورة المستشفى.

ثلث نساء العالم يتعرضن للعنف الجنسي

سجن مدرّس لادانته باختطاف طالبة وممارسة الجنس معها

■ جنيف ا ف ب: تتعرض ثلث النساء في العالم للعنف على 
يد الشريك والعنـف الجنسي من قبل اشخاص اخرين بحسب 
تقريـر لمنظمة الصحة العالمية وفقـا لارقام تستند الى معلومات 

عن السكان.
والتقريـر الـذي نشـر فـي جنيـف اعدتـه منظمـة الصحـة 
العالمية بالتعاون مع «لنـدن سكول اوف هايجين اند تروبيكال 

ميديسن» ومجلس جنوب افريقيا للابحاث الطبية. 
واكـد التقرير انه «على المستـوى العالمي تعرضت 35٪ من 
النساء لعنف جسـدي او جنسي من قبل الشريك او العنف من 

قبل اشخاص اخرين». 
وقالت فلافيـا بوستريو المسؤولة عن قسـم الاسر والنساء 
والاطفال في منظمة الصحة العالمية «انها ارقام تثير الصدمة». 
وصرحـت للصحافيـين «مـا يصدم ايضـا هو ان هـذه الظاهرة 

منتشرة في كافة ارجاء العالم». 
وكشـف التقرير ان «معظم هذه الاعمـال هي اعمال عنف من 
قبـل الشريك» مشيرا الى انه «في العالم ما لا يقل عن 38٪ من 

جرائم القتل ترتكب على يد الشريك». 
ويرى التقرير ان «حوالى ثلـث (30٪) النساء اللواتي كن 
في علاقة حميمـة تعرضن للعنف الجسدي او الجنسي من قبل 
الشريـك». والارقام اقل بالنسبة الى الاعتداءات الجنسية على 
يد اشخاص غير الشريك مع نسبة 7٪ من النساء في العالم».  
ويذكر التقرير عواقب اعمال العنف هذه على الصحة التي تزيد 
مخاطر انجاب طفل خفيف الوزن وخطر الاكتئاب او الاجهاض 

او الاصابة بمرض الايدز او ادمان الكحول. 
ويدعـو الـى برامـج وقائيـة لاجـراء اصلاحـات اجتماعية 
خصوصـا «مراجعـة المعاييـر الاجتماعيـة التي تدعـم السلطة 
التـي يمارسها الرجل على المـرأة والتي تتساهـل حيال العنف 
بحـق المـرأة». ويطالـب التقريـر ايضا بدمـج هـذه المسائل في 

تدريب العاملين في المجال الصحي. 
وافـاد التقريـر الذي وضـع استنـادا الى معلومـات جمعت 
فـي 81 بلدا «انها مشكلـة عالمية للصحة العامـة تستلزم تحركا 

عاجلا». 

■ لندن يو بـي اي:قضت محكمة بريطانيـة الجمعة بسجن 
مـدرس خمس سنـوات وستة أشهـر، بعدما أدانتـه باختطاف 
طالبة عمرهـا 15 عاماً وممارسة الجنس معها بعد هروبهما إلى 

فرنسا.
وقالـت هيئة الإذاعـة البريطانيـة (بي بي سـي) إن محكمة 
التـاج في بلدة لويس بمقاطعة ساسكس أصدرت حكم السجن 
بحق المـدرّس جيريمـي فوريسـت، البالغ مـن العمـر 30 عاماً، 
بعدما ادانته الخميس الماضي بتهمة اختطاف الطالبة القاصر.

وأضافـت أن فوريسـت، الـذي يـدرّس مـادة الرياضيـات، 

اعتـرف أمـام المحكمـة اليـوم بارتكـاب خمـس تهم مـن جرائم 
ممارسة الجنس مع قاصر قبل نطقها بالحكم.

واستمعـت المحكمـة خلال جلسـات المحاكمة التـي استمرت 
ثمانيـة أيام إلى أن فوريست اقنع الطالبـة في مدرسته بمدينة 
إيستبـورن علـى الهروب معه إلـى فرنسا، وكـذب على زملائه 
حـين ادعى بـأن الشائعات عـن علاقتـه بالطالبة كانـت مجرد 

أكاذيب روّجتها الأخيرة. 
وأمـرت المحكمة أيضاً بمنـع فوريست من العمـل مع الأطفال 

مدى الحياة.

النجمة الهندية «سونام كابور» شاركت النجم داهنوش حفل الترويج لفيلمهما الجديد «رانجهانا» 
في مومباي 

احوواااللل االلنناااسسس

الموسيقى.. تزيد
لتركيز أثناء القيادة

■ واشنطن يو بي اي: وجدت دراسة 
جديـدة، أن الإستمـاع للموسيقى خلال 
قيادة السيارات ليس مؤذياً أبداً، بل إنه 

قد يزيد التركيز في بعض الحالات.
نيـوز»  داي  «هلـث  موقـع  وذكـر 
بجامعـة  الباحثـين  أن  الأمريكـي، 
الموسيقـى  أن  وجـدوا  «غرونينجـين» 
خلال القيادة قـد تزيد التركيز في بعض 

الأوضاع.
وقالت الباحثة المسؤولة عن الدراسة، 
عايشـة بيرفـو أونـال، إن «التكلـم على 
الهاتـف المحمـول أو الإستمـاع لحديـث 
الإستمـاع  عـن  تمامـاً  يختلـف  الراكـب 
الإصغـاء  أن  مضيفـة  للموسيقـى»، 
الأوقـات  كـل  فـي  يلهـي  لا  للموسيقـى 
وسيبدو أنه يزيد تركيز الشخص خاصة 
عندما تحتـاج مهمة القيـادة لانتباه تام 
مـن السائق. وشملـت الدراسة 47 طالباً 
جامعيـاً في سن تراوح بين 19 و25 عاماً، 
واختبرتهـم خـلال القيـادة، علمـاً أنهم 
كانـوا يتمتعـون بخبرة قيـادة تزيد عن 

السنتين ونصف السنة.
وطلـب مـن هـؤلاء الطـلاب تحديـد 
الموسيقـى التـي سيستمعون لهـا للتأكد 
من أنها تعجبهم، وتمـت مراقبة قيادتهم 
عبر شاشات مرتين خـلال أسبوعين، كل 

مرة لمدة نصف ساعة.
وتبيّـن أن وجـود الموسيقـى أو حتى 
قوتهـا لم يؤثر على قـدرة السائقين على 
القيـادة باحتـراف، بل أكثر، فـإن الذين 
استمعـوا للموسيقـى استجابـوا بشكل 
أسـرع للتغييرات فـي سرعـة السيارة، 

وزادت الإستجابة مع ارتفاع الصوت.
وظهر أن الموسيقى أيضاً تعزز الطاقة 
عنـد السائـق ويقظته، ويزيد هـذا الأمر 

مع ارتفاع قوة الصوت.

نوع من العناكب
 ينفق ذكورها بعد 
ساعات من التزاوج

■ واشنطـن يـو بي اي) أعلـن علماء 
أمريكيون عن اكتشاف نوع من العناكب 
التي ينفق ذكورها بعد ساعات قليلة من 

التزاوج مع الإناث.
نبراسكـا  جامعـة  مـن  علمـاء  وذكـر 
لينكولـن، انه مـا أن تنقل ذكـور عناكب 
إلـى  المنـوي  ساءرهـا  الداكنـة  الصيـد 

الإناث حتى تنفق بعد ساعات قليلة.
وأوضحـوا انه ما أن تقـذف العناكب 
الذكور المني، حتـى تتوقف عن التحرك، 
وتلـف قوائمهـا حـول جسمهـا وتتمـدد 
فتبـدو نافقة على الفور، لكنها في الواقع 
تبقى حية مـن دون حراك طوال ساعات 
معدودة. وقال أحد الباحثين لشبكة «آي 
بي سي نيوز»، انه تم قياس نبض القلب 
وتبين انه يبقى موجـوداً لساعات قليلة 
بعـد التـزاوج، لكـن الذكـور لا تستطيع 

التحرك ولا تستجيب لأي شيء.

قطر: محكمة تدين أحد
أفراد الأسرة الحاكمة واربعة

اخرين في حريق بروضة اطفال 
■ الدوحة رويترز: قالت صحيفة «جلف تايمز» الجمعة إن محكمة قضت 
بسجـن أحد أفـراد الأسرة الحاكمة فـي قطر وأربعة آخريـن بتهمة الإهمال 
فيما يتصل بحريق في مركز للتسوق أودى بحياة 19 شخصا أغلبهم صغار 

في روضة أطفال العام الماضي.
واندلع الحريق بسبب تمـاس كهربائي في مركز فيلاجيو مول التجاري 

وامتد بسرعة الى روضة جيمبانزي التي لم يكن بها مخرج طواريء.
والقتلـى هـم 13 طفلا واثنان مـن رجال الاطفـاء وأربع معلمـات. وكان 
الضحايـا مـن فرنسـا واسبانيـا وجنـوب افريقيـا ونيوزيلنـدا والفلبـين 

واليابان وبنين ودول أخرى.
وتوصـل تحقيـق حكومـي إلـى أن المركز التجـاري خالـف مجموعة من 
قوانـين السلامـة وأن موظفيه لـم يحركوا ساكنا حين شـب الحريق في 28 

مايو ايار 2012.
وصـدر الحكـم بالسجـن لمـدة أقصاها سـت سنـوات على الشيـخ علي 
بـن جاسـم آل ثاني -وهو مـن الاسرة الحاكمـة وسفير قطر فـي بلجيكا- 
وزوجته ايمـان الكواري ابنة وزير الثقافة. والزوجـان شريكان في ملكية 

روضة جيمبانزي.
كمـا صـدر حكم بالسجن سـت سنوات علـى رئيس مجلـس إدارة مركز 
فيلاجيو والسجـن خمس سنوات على مسؤول حكومـي أصدر الترخيص 

لروضة جيمبانزي.
ومازال جميع المتهمين طلقاء إلى حين الطعن على الاحكام.

وذكـر التقريـر أن المحكمـة برأت اثنـين آخرين همـا مساعد مديـر المركز 
التجاري ومسؤول الأمن.

أنشط بركان على وجه الأرض.. تراث عالمي 
■ بنـوم بنـه د ب أ: أعلنـت لجنة التـراث العالمي الجمعـة إنضمام جبل 
إيتنـا في إيطاليـا ، وهو واحد من أنشـط البراكين على وجـه الأرض ، إلى 

قائمة التراث العالمي. 
ووصفت الدول الأعضاء باللجنة أثناء اجتماعها في كمبوديا جبل إيتنا 

بأنه «ملكية رمزية». 
وبعد صدور القرار ، قال إينريكو لويجي سيرا سفير إيطاليا لدى منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إن هذا القرار هو «نتاج 

سنوات كثيرة من العمل وعقدين من الاجتماعات الفنية». 
وأضاف أن جبل إيتنا ، وهو أكبر بركان نشط في أوروبا وحوض البحر 

المتوسط سيكون «مصدرا لا ينتهي من المعلومات الجيولوجية». 
وتتدفـق الحمم من بركان إيتنا الذي يقع شمال شرق صقلية منذ عصور 

الاغريق والرومان. 

تبادل ملفات الفيديو.. عبر فيسبوك
■ سـان فرانسيسكـو د ب أ :»أعلنت شركة موقـع التواصل الاجتماعي 
الشهيـر فيسبـوك اعتزامها توفير خدمـة تبادل ملفـات الفيديو لمستخدمي 
(فلتـر)  مرشحـا   11 ستتيـح  وأنهـا  الصـور  لتبـادل  إنستاجـرام  خدمـة 

لاستخدامها. 
وقـال كيفين سيستـروم الشريك المؤسـس لشركة إنستاجـرام في حفل 
إطلاق الخدمة الجديـدة بمقر شركة فيس بوك في وادي السيلكون بمدينة 
سـان فرانسيسكـو الأمريكيـة «مـا فعلنـاه مـع الصـور فعلناه مـع ملفات 

الفيديو». 
تستهـدف هـذه الخطوة مساعـدة فيسبـوك فـي منافسة خدمـة تبادل 
ملفـات الفيديـو القصيـرة التـي يطلق عليهـا» فايـن» التـي أصبحت ذات 
شعبية كبيرة منذ أطلقها موقع التدوينات الصغيرة تويتير في كانون ثان/

يناير الماضي. 
يذكـر أن خدمـة إنستاجـرام تضـــــم أكثر مـن 100 مليـون مستخدم. 
وكانـت فيسبوك قد استحـوذت على هذه الخدمة مقابـل مليار دولار العام 

الماضي. 

نجمة بوليوود «سونام».. تروج لفيلمها الجديد


